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حستانات 
a‏ 


ابواہناریؤس فی رانا 


ی Rae‏ ااقدیس 


شارها َحِضَارنھا علا PALE‏ 


de gh هذا الكتاب ترجة لاسجلد رقم ۱۱۸ من‎ 
The Home University Library of Modern Knowledge. 


: وهو‎ 
NORMAN H. BAYNES, The Byzantine Empire. 
{London 1946) 


الاپ رای ہر 


سلسلة کتب فى تاریخ العصور الوسطى 
تحت إشراف الأستاذ الد کتور محمد مصطنی زيادة س ١‏ 


مع فصلین فى تار الدولة البيزنطية/ لشارل ديل 
وفصل عن علاقة الإسلام ببيرئطة لفازلییف 
وثبت با ماء الأباطرة الرومان الشرقیین لستیفن رولسمان 


دعر نب 
دكتور 
حسین مؤنس مود لو سف زاد 
بكلية الاداب dal‏ فؤاد الأول الدرس بالدارس الثاتوية بفلسطین 
الفاهية 


کی رر رت 
۱۹5۰ 


الطبعة الأولى 


القاهسة ء يناس ۱۹۰۰ 


صدم 
نلم jn‏ ستاز الركتور كر مصطفى زيارة 


أستاذ تار المصور الوسطی بجامعة فؤاد الأول س القاهرة 

التاريخ الب‌پزنطی مرآة الياة التحضرة بشرق آوربا فى 
العصور الوسطى » ومن تلك المرآةٌ انمكست على الا iy‏ 
والبعيدة من الدولة البيزنطية أشمة حضاربة متفاوتة القوة 
والقدرة على البقاء . ومن هذه الا آسیا الصغرى وثمال 
العراق والشام وفلسطین ومصر وشمال أفر یقیاء وهی لالم التی 
ظلّت بيزنطية لعدة قرون » ثم امتدّت إلبها موجة الفتوح 
الإسلامية فى القرن السابع اليلادى . فصارت جزء! من العالم 
الاسلامی حتی العصر الحاضر . 

ala by‏ لال بالمسامين » کا ON‏ هی كذلك 
بثقافتها البيزنطية فى العالم الإسلابى ء ومن هنا تتضح أهمية 
التاریخ البيزتطى فى تاریخ الدولة الإسلامية الترامیة الأطراف > 
بوم كان السلون حکون إمبراطوربة واسعة ء وتلك أهية بروی 


نس و مس 


بعض Ve‏ هذا الکتاب الذى ود العاماون على التاریخ 
الاسلای عامة — والتاريخ الصری خاصة -- أن روا عدداً 
من أمثاله لا ترجمة سب » بل تألیفا علميا كذلك . 

ally‏ البزنطی وتأثيره Geel‏ فى التارييخ الاسلای 
عودة أخرى » حیت حل السشمانیون Te‏ الببزنطيين فى 
إمبراطور يهم وعاسعلهم ‘ إذ لت الدوله العئائية ما شاعت 
أن تہغم من الثقافة البيزنطية وأسالیب SL‏ والإدارة ء کا 
فمل السلمون السابقون ء وأضفت على ولایاتہا الشرقية مما 
أفادت من عاذج الحضارتین المثافیة والبيزنطية . 

ومع هذا جرى التقدمون السالفون على اعتبار ااصاریخ 
الاسلاعی كله وحدة مقفلة » مصدرها بیئة حراویةء ول يدركوا 
ما البلاد ا لفة التی فتحما السامون شرقا وغر با وشمالا وجنوبا 
من أمیات تارمخية ضخمة ء فقنموا — وقنم قراء القاريخ 
الاسلای معهم ‏ بتسمية الدولة البيزنطية ” الروم " ء وتلك 
تسمية شوهاء عرجاء » تعتمد على ما قبل الدولة البيزنطية فسب 
من أصول بادت أو نكاد » لا على الدولة البيزنطية بعينها 
وحضارتہا الرومانية الملنسقیة . ثم لم تقف هذه القداعة الساذحة 
الخاطئة عند النسمية » بل تسدتها إلى الاجتزاء من أخبار أولئك 


” الروم > بأسماء المدن التى استولى عليها منہم اللو » 
أو استعادوها ہم من السلمین ء دون الإشارة إلى عوامل التجاوب 
الباريخى الذى أنتج ذلك التبادل التصل . 

والکیاب الذى بين أبدينا يصف الدولة البيزنطية وأحوالها 
من زوایا ذات شأن أسامی فى بناء التاريخ الإسلاى نفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل سراحل المد واطزر فى تاريخ الدولة 
الاسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . والكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى ACN‏ المر بية الحدیثة ء کا أنه الأول 
فى سلسلة من الكتب والبحوث الخاصة بالمصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . و برج وکاتب هذه السطور التقدعية أن يعمل 
العاملون على الاضافة إلى هذه السلسلة فى “عت نشيط مسموع ۰ 
ly‏ مجماوا رادم وضیح ما غلب عليه الغموض - أو الجهل س 
فى صفحات التار بخ GEM‏ الذى هو جزء من التاريخ الانسانی 
العام » وليس الیارییخ SLID‏ العام جزءا منه » على قول المناطقة . 

وبمتاز هذا الكتاب الطيب بمجهود المترجمين فى النقل إلى 
العربية فی أساوب سلے » مع احرص على "زو ید القن بالحواشی 
التى تطليها إيجاز الؤلف فى الأصل الإتجليزى بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها اللترجمان من سراجع ذات قدر 


ae 
معلوم « للبرهان على مدى تأثير البيزنطيين وحكومتهم وإدارتهم‎ 
وثقافتہم فى التار بخ الإسلاى . و ذا كنت لا أريد أن أت رض‎ 
7 لحتويات الکتاب فى شىء من التفصیل أو النقد » فذلات‎ 
الكتاب الطيب سوف ينضح بما فيه للقاری الستبیر » و إلى‎ 
> أرجو للذين ینقلون أمثاله أو أشباهه إلى العر بیة التوفيق كله‎ 
< بصدده من خدمات خالصة لوحه العرفة والشارخ‎ é فيا‎ 
کا أرجو ار عتل هذا الكتاب مايليق به من مكانة‎ 
فى الملكتبة العربية ۔‎ 


١؟‏ نار سنة 56م 


مسر ابیت | م ريم این J‏ مصطفى زيارة. 


lt, ad 

إن امبراطور ية حتمل آ لام الع طيلة ألف سنة لا بد 
وأن یکون یکیا۔ہا من القدرة ما يمكنها من تعويض ما يضيع 
من قواها بصورة مستمرة . وقد كان المؤرخون بحاولون ‏ إلى 
حین قر يب نسبيا س أن محماونا على الاعتقاد gh‏ الدولة البيزنطية 
كانت فى سكرات الوت fal‏ بارغ ما كانت تبديه على مر" 
ول Sa,‏ الناس ذلك التناقض الم إلا لكثرة ترديدمء 
ولكنه لم يقو على الصمود فى ضوء البحث ا حدیث . وکتابنا 
هنا إن هو إلا عاولة لقصو ر بعض مظاهر الحضارة الرومانیة 
الشرقية فى إيجاز » ونذ كبر الناس يأسماء بعض Whey‏ الذائی 

الصيت الذين ad‏ أهل زمانهم وکانوا حر عصورم . 
بيد أنه لا بد لناء قب لكل شىء ء من الإجابة على سؤال 
واحد وهو : ما ہی الفترة التی نستطيع ابتداء منها أن نتبین وجود 
امبراطوربة بيزئطية أو رومانية شرقية واضحة ؟ ذلاك أنه حتی فى 
ذلك الین الذی قام فيه حا ك للشرق ف القسطنطينية وآخر الغرب 
فى میلان أو راثنا » یکن هذا الوضم لینتقص من الوحدة امثالية 


للإمبراطورية الرومانية ء إذ أن هذا الانقسام كان کا وصفه 
كاتب من کتاب القرنالرابع جرد «دشيه انقسام» » وکا الغرض 
من ورائه تیسیر الادارة . فقد كان كل من الما كين یعترف 
بنفس القوانین ومبادی ا حکومة والتقالید الرومانية . وحیغا 
اندھی عہد رومولوس أوغسطس » خر أباطرة الغرب سنة ۷٤‏ م 
ظلت نظر بة الدولة الواحدة قائمة دون تغيير ٤‏ إذ أن « شبه 
الانقسام » هذا انتهى » وعادت الوحدة القدعة إلى ما كانت 
عليه تقلت حقوق ]ری من لاء نفسها إلى صاحب 
العرش فى الفسطنطينية » ومع السلطان كله مرة أخرى فی يد 
واحدة . ويمكننا حتی فى عهد جستنیان (/اه (oN o—‏ أن نقول 
إن الظاهرة الوحيدة الت كانت تضنی على حكه Gb‏ الوحدة هى 
طموحه لاستعادة الأراضى الضمائعة ‏ وتلبیت السیادةالامبراطور بة 
التى كانت ان سبقوه ١‏ حلا من الأعصر - أى أنه كان 
باختصارآخر الأباطرة الرومان » و يصبح بعد بيزنطيا . 

وقد يذهب آخرون إلى أن الدولة البيزنطية إنما بدأت يوم 
عيد الميلاد من‌سنة ۸۰۰م ؛ إذ أنه ففيذلك اليوم فاجأ البابا شرلا 
ووجه فى روما امبراطوراً على الغرب . فن ذلك الحين قامت » 
فی واقع الأ ؛ امبراطوریتان وها : الإمبراطور بة الرومانية 


القدسة فى الغرب » والإمبراطوربة البيزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظرية مقبولة فى نظر مرخ النظريات السياسية ء 
ولكنها أقل” Gis‏ أن بدرس تار روما الشرقية . فإذا أراد 
هذا الأخير أن بین الفتر ة التى يبدأ فیہا التاریخ الذى بدرسه 
فلا بد له من أن تار السنين الأولى من القرن الساہم » التى 
كانت بلاد شرق البحر الأ بيض التوسط فما قد اکتسبت تلك 
الیزات التی ظلت بعد ذلك تعين للساسة البيزنطيين حسدود 
سياساتهم دائما . 

ومن الثابت أن سياسة جستنیان الإمبراطورية لم تكن إلا 
ونم عسير التحقيق باهظ التكاليف . ثم إن عمد [ صلى الله عليه 
وسل ] جمع القبائل العربية على دين واحد » وكانت النتيجة أن 
تدفق أبناء الصحراء على فلسطين وسور يا حاسة أعنف من أن 
تقاوم » وم بوقف اندفاعھم إلا الجبال الى حمى آسیا الصغرى . 
ول تلبت إفر یقیة أن سقطت فى أيديهم . وندفق الصقالبة عبر 
الدانوب . ثم إن حركة تباور القوميا تكانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولابات الرومانية » ونشأت عن ذلك دول البلقان الحالية . 
وهكذا تری أن النصف الأول من القرن السابع هو الفترة التميزة 
الى حد لاؤرخ نفسه میالا إلى أن یتخذها بدابة « لامعراطور بة 


بيد أن هذا المصر » على BN‏ من أنه كان فى حد ذاته 
بدابة لعصر جدید اقتضى إجاد تمدیلات فى السياسة والإدارة » 
فإنه لم يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا عکن فهمه حق 
اقهم إلا على ضوء تاريخ المصور الثلائة السابقة . ذلك OV‏ 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيننا یوما بعد بوم » وهی أنه عند 
اة القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التاريخ » 
إذ أن شعوبالیحر الا بیش التوسط بدأ ت حلقة جد دة من ساسلة 
تار YA‏ ء وهذه al‏ الجديدة YES‏ اعتراف الدولة بالمسيحية 
واختطاط مدينة قنسطنطين — روما الجديدة س فى بلاد 
اليونان . وهذه هی الحادثة الى يجب أن تین لنا نقطة بدايقنا ۔ 

وقد احتل الصليبيون القسطنطینیة فى سنة ١۱۲۰ء‏ » وأخذ 
المكام اللاتین مکان الاباطر ة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطوربة قد أعيدت خلال القرن الثالث عشرء ولكن 
آمرا جديداً Se‏ على أيام أسرة بالیواوجوس : ذلك أن مؤثرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العا م الرومانى » ولم يبق اروما 
الجديدة نفسها من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاجة إلى دراسات طويلة حتی بشعر دارس التاربح 
البيزنطى أنه يقف على أرض ثابتة . ورعا حاول التخلص 


بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا يخاو من مجازفة . وهذه 
الأسباب وغيرها قَصّر الؤاف نفسه فى هذا الكتيب بصفة 
خاصة على المصر الذی سبق سقوط القسطنطينية فى المرب 
الصليبية الرابعة ؛ ولمذا فان كلامنا يتناول ofall‏ الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القرت الرابع واحصلال الصليبيين لها فى 
سنة ۱۲۰۶ م . (ust)‏ 
NHR‏ 

وقف الؤلف بعرضه التاریخی عند سنة ١۱۲۰م‏ » ولکن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتى نهایتها 
فى القرن ا حامس عشرء بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزنطة . 

ولذا رأينا أن نضيف إلى الكتاب فصاين أخذنا ها من 
کتاب شارل ديل السمی : بيزنطة ء عظمتها واخعحلاطا . 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris, 1919). 


وما : تکوین الإمبراطورية الشرقية . 
La formation de empire oriental.‏ 
و : من أوج الدولة إلى سقوطها (Veer — ANY)‏ 
De lapogée de Vempire û sa chute (867—1453)‏ 
وقد فص فہما الؤلف تاریخ الدولة الببزنطية من بدايقسه 


عات 
إلى نهايته بأسلوبه البديع الشامل . و بذلك أصبحت الترجمة 
العر بية شاملة لكل ما محتاج إليه دارس التاريخ البتدی" من 
العاومات والقائق عن تاریخ بيزنطة وحضارتها . 
ول يشر الؤلف إلا إشارات عابرة إلى العلاقات السياسية 
والحضاریة بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
جوعة من كبار الاسانذة الختصين فى التاریخ البيزنطى وعرضوا 
فيه لتراث ببزنطة واسمه : 
Byzantium, An Introduction to Fast Roman‏ 
Civilization‏ 
Edited by‏ 
B MOSS.‏ با NORMAN H. BAYNES and H. St.‏ 
و اس الفصل Byzantium and Islam.‏ 
وكاتب الفصل الذى ترجمناه ہو الأستاذ ثازلییف الحجة 
المعروف فى الدراسات البيزنطية . 
وختمنا الكتاب ملحق ثالث يضم أسماء أباطرة الدولة 
البيزنطية أخذناه من كتاب «الحضارة البيزنطية» تأليف : ستيئن 
روسات STEVEN RUNCIMAN : The Byzantine‏ 
Civilization‏ من صفحة ۳۰۱ إلى ۰۳۰۵ و بهذا کون قد وفیتا 


ee 
قركاء العر بية حقهم من هذه الناحية ء وجعلنا من هذا الکتاب‎ 
. طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية‎ Kl pale العیغیر معر‎ 

هذا وقد أضفنا تملیقات يسيرة هنا وهناك » حیث اقتضی 
لقام توضیح النص أو التعريف ببعض ال حقائق أو الشخصيات 
التی عبر بها الژلف عبوراً سر يما . ولا كان الؤلف قد أضاف 
بعض ا-واشی القليلة ء فقد ممزنا هذه الأخيرة بلفظ « الؤلف ٤‏ 
تحتہا وتركنا حواشینا من غير تعيين . 

ویسرنا فی ختام هذه الکلمة اليسيرة أن نقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضاوا عماوتنا فی إخراج هذا الكتاب ء 
ونخص بالذکر حضرة صاحب العزة الدكتور sel‏ أمين بك 
رئيس Wad‏ التأليف والترجة والنشر » والأستاذ الدکتور 
عمد مصطق زيادة ء والأستاذين مصطنی عبد الجيد phe‏ 
وإحسان عباس . 

(wl!) . لله ولا وآخراً‎ abt, 
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ا ا ا 
مد دنه قنسطئطين 
« تلك المدينة الق جعت أمئيات الدئيا » 
قنمطئطين الرودسی(۱) 
إن المقيقة القائلة «إن جارب کل جنس eos‏ 3 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقایدپانوس 
وقنسطنطين منها فى أى ثىء آخر . فقد ساد الالم الرومانی ot‏ 
الداخل فى القرن الثالث تفكك عام » فكان الفساد بهدد الدفاع 
السکر ى atl‏ الاجتّاعية » فهوجمت جميع الحدود » وعائت 
جو ع البرابرة فساداً فى الولایات فى غالة وعلی الراين والداوب ء 
ينا كانت فرق الإمبراطورية تواجه فى الشرق تقدم ارس 
قباد الساسانيين » این ارتقوا إلى الحسك (حوالى ۲۱۳ ب . م ) 
بدافع من ا لحاس القوعى الشديد . 


(۱) قنسطنطین الرودسی : مصئف #وعة من الأشعار اأقصيرة سى 
Anthologia Palatina‏ نبا قصالد لشعراء وثئيين ومسيحيين » وكانت 
ذائعة الانتشار خلال القرن العاشر اليلادى . ويذهب بض ااؤرخین إلى أن 
قنسطلئطين هذا هو نفس المؤلف المعروف بقنسطتطين خیفالاس . انظر : 
KRUMBACHER : Geschichte der’ Bysantinischen Literatur,‏ 

p. 727 — VASILIEV, Hist, Byzantin, I, 479. 


وكانت روما قد فقدت أ كثر قوادها الا کفاء فى ساحة 
الققال ء وانتخبت الشعوب الخاضعة لها قوادا وأباطرة ‏ دفاعا 
عن نفسہا . وأصبح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود ANGI‏ » 
لأنه لم يعد يعتمد على ble‏ جيوش الإمبراطور بة » بل على أهل 
الولاية أنفسهم . 

وكان من الضرورى للإبقاء على روابط الناس بعضهم 
ببعض » أن تفرض علیہم قیود صارمة لايفلت منها أحد ؛ ذلك 
أن ا حتم مکان مہدہاً مجیوش لا قبل له بها من امار ج ء وعدوان 
الحیش والانہیار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا فقد افتنی دقلیدیاوس ۳ أو ر يليان Aurelian‏ 
٢۷۰ )‏ — ۲۷۰۰م) وأجبر المواطن الرومانی على هزاولة up‏ 
أبيه » وألزمه المضوع لنظم اانقابة gil‏ کان أبوه عضو فبها . 
وكذلك لم يكن یسح له » مهما تكن ظرونه » أن یتخلص من 
الُزاماته نحو الدولة . فكان عليه أن يازم وظيفته سواء أ كان 
مالاك أرض » أو عضواً فى مجلس بلد » أو جنديا على الحدود . فإذا 
امتنع أعيد مرغ نيما بانت pee aye‏ غل اب 
حريته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الإمبراطور الالیری بعبقر يته 
الفذة أن الأمل الوحيد لنحاة سفینة الدولة » بعد أن أخذت 


تتفکلت شا » هو العمل بهذا التظام الاجتماعى المتوارّث . 
ونقول Glew‏ إلى ما مس : إن اختبارات القرن الثالت 
فى التی أملت طبيعة إصلاحات دقلیدیااوس فى الحم . فقد 
ثبعت أنه لاغنى عن وجود قواد أ كفاء یژمنون بوجوب 
خضوعهم الحكومة » وجيوش سر یعة الحركة يفقه أفرادها دروس 
الطاعة واانظام . فق د کان الوالى منذ أيام روما الأولى حا کا إداريا 
وقائداً عسكر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
۸ يكفل له قوذا مدنیا وعسکر يا . أما الآن فقد آصبح 
من ااضروری صراعاۃ الكفاءة السکر بة وحدها عند انتخاب 
الوالى ؛ لأنه لم يعد مجد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجبانہ 
امدنية . وعلى هذا فقد فصل دقلہدیانوس بین الواجبين فصلا 
تاماء وهو إجراء رعا کان الامبراطور جاليائوس Gallienus‏ 
Yor)‏ — ۲۸۸ م) ہو أول من مېد له . وتعدّى ذلك إلى إبعاد 
أعضاء مجلس الشیوخ النبلاء عن ابلیش ؛ وعين فى BEN‏ 
المسکر بة رجالا من الطبقة التوسطة ( الفرسان ) الذين لم يكن 
للم من محتدم أو ثرائهم ما يؤهلهم لتلك الناصب > و إغا هلهم 
لما کفاءانہم . وأخذ دقليديانوس ف الوقت نفسه یسعی لمواجهة. 
hI‏ الذى قد ينشأ عن محاولة قائد ناجح اغتصاب العرش : 


فزاد من عدد الولابات » و بهذا أنقص من عدد القوات اتماضمة 
ay‏ أى قاند عفرده ؟ Bis‏ الدفاع عن ادود . ومن المرجح 
آنه کان صاحب انلطوة الأولى فی سبيل GLE‏ جرش إمبراطورى 
متنقل ء وهو عمل أنه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السایع ) 

ومع هذا فقد بتی أن یتحوّل الإمبراطور ء ذلك السيد 
الجامح » إلى خادم مطیع للحكومة 04 وأصبح من الضروری أ 
Sau‏ ثانية على سلطته . فافتبس دقليديانوس هذا الفرض أفكاراً 
فارسية عن ا الطلق من البلاط الساسانی : رأى أن یضنی 
على الباس الڈرجوانی أبهة شرقية ayy‏ » وأن يصبح آمیر 
الإمبراطوربة القدعة ‘ الذى لم يكن Ay‏ و ہین شعية ححاب 3 
ذلك الاک ادس 0 cull‏ ا حتحب ¢ وو جب على أفراد رعيته 
أن ينحنوا له صاغر بن . ول بعد الامپراطور بعتمد فى تابنت 
حقه فى العرش على هتافات التأیید ae ball‏ من الرس 

)1( كانت القوانین الرومانية القدعة تقضى بألا بلى موظف كبير 
وظيفة إلا ہطریی الانتخاب . ولا كان الإمراطور فى أول أمہہ موظفاً كيرا 
عمله قیادۃ جيوش الدولة ء تقد كان لا بد أن ينتخبه مجلس الشیوخ لى 
Lai‏ تطورت نظم الدولة وأصبح الإمبراطور ا حا م المطلق للدولة الرومائية 


كلها بعد اثهاء امروب الأهلية فى سنة Gry‏ ود حرص أ كتافيوس 
أول الأباطرة على ately»‏ قواعد الدستور وسارخلفاؤہ على هذا النوال س 


سس @ _— 


الامبراطوری » بل آشی نفوذه ید درق الق الا » وأصبح 
سلطانه هبة من السماء . 


و بهذا سجلت روما على نفسها اعتراقا بما لشرق علیہا من 
دیون ؛ by‏ يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الحیاۃ Kal,‏ الما الرومابى فى القرن الثالث تغير ماموس . 
نم » حدث أن قرر أوفسطس بعد أن انتصر فى | كتيوم 
( ۳۱ ق .م ) أن يعتمد فى تثبيت سلطته على الولايات الغر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أيام 
2 الأسرة اليوليو -- کلودیه ؛ غير أن الشرق اطلینستی بق 
ماموس الأثر فی روما ۔ خی أن جوقنال Juvenal‏ فى ذه 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر العاصى الشامی أخذ يصب 
فى التیبر . وعلى كل حال فقد مخلل الإمبراطور بة الرومانية تیار 
مقبل من أقصى الشرق . وہدا كأعا الفكر والثقافة الفارسيان 
أخذا يتقدمان لنزو أراضى شرق البحر الأبيض التوسط . 


فرصوا علىأن یکون ارتقاؤم إلى منصبالإمبراطوریة دستوریا من ناحية 
مم على الأقل ء فسکان الطامم فى العرش حرص على أن يجمع أفراد 
ا حرس الإمبراطوری لی بنادوا به اسراطوراً » ویعتر ذلك tok‏ من 
الشعب لا ola‏ . وقد أصببحت مسألة هتاف المرس الإمبراطوری للامبراطور 
ھی البقیة الوحيدة من مظاهس الدستور القدم . 


س ۹ س 


وزحفت الذاهپ الشرقية على الولابات الغر بية وحمل رماة 
الجيش الرومانی من المرتزقة الذي نكانوا مجندون باستمرار من آسیا 
عبادة مثراس إلى معسكراتهم على الدانوب والران . 

وأخذ النزاع الدينى فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
المذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية محارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤیدی اليانقيون القدع من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
أخذوا يستخدمون الاسلحة الأتية مر الشرق » وتشبعت 
صوفيتهم بعناصر شرقية ly‏ كان سرشدوھم يقيمون فى مصر 
وسور با . وھکذا اجه رکز العالم الدینی شطر الشرق . 

وهر الأدب Col‏ نہر التيير » وأخمل اسکتاب اللاتين 
منافسوم اليونان » وأصبحت سرا كز المبقر بة الأدبية فى الغرب 
توجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرائرة قد بلغ أشدّه على الحدود الشرقية 
والشالية . فقضى كلودبوس ( ۲۰۸ - ۲۷۰ ) at‏ محارب 
القوط ء وقضی ثالیر بان ما تبق منحياته أسيراً فی فارس . وکانت 
روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الداوب والفرات . 

کان Jal‏ امجتمع الرومانی زراعاً لا يحّارةِ ؛ وحالت العوامل 
الطبيعية دون ندفق التجارة على روما . فالتیبر لم يكن يصلح 


حسم ٩‏ س 


طريقاً للتحارة البحرية بسبب ضيق ole‏ وكثرة فیضاناته ؛ 
و يكن غنى روما وليد شیء سوى ما سّكبته من الا » ولأن 
مالك الشرق الغاوبة نزلت عن کنوڑھا للثالب ؛ فلا أصبح 
البحر الأبيض التوسط بحرا رومانیا حول عنہا -- أى عن 
روما — فيض الفنى » واتحطت الزراعة فى إيطاليا ء وجرت 
الطبقات الحا كة ساطة السلف » isl,‏ الشرق زود الرومان 
بأسباب الترف » وا تمد إيطاليا تلتج ما تؤدى منه مان 
ما تستورده من الأشياء ء وأصبح عليها أنتسد العجز النائی" فى 
كل سنة بالتقد ٤‏ فی“ الفقر إيطاليا » وانجہ منطق القوائین 
الاقتصادیة لاش إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول ات الرکز الدینی والأدلى والسکری 
للإمبراطورية قد انتقل . فلا جب إذا احتاج حا يتوج رأسه 
با كليل ملك الاو إلى عاصمة شرقية للامبراطورية ء وراك 
لقنسطنطين أن ينجر مابدأه دقلید انوس ء وأن بختار موقم ملانما 
أروما الدہدۃ . 

وهكذا قامت الدینة التى كتب ھا آت. تظل عاصمة 
ثلامبراطور ية Cory‏ للغرب طيلة قرون ٤‏ واستقرت على شبه 
الجر برة البارز من أورو با والنى یکاد يلاق الشاطی" الأسيوى » 


ہے A‏ س 


وفى وسط الطریق بين الحدود الشمالیة والشرقية » فى بقعة مها 
مد محر صرسرۃ العنيف من افحات البحرثية . وامخذت من القرن 
الذهى میناء لا . 

وأخذت بیزنطة اما مسيحيا بعد أن قضى قنسطنطين على 
لیسیٹیوس Licinius‏ قضاء مبرما . وبدأ العمل بإقامة سور 
ay all‏ الجديدة حين و جقنسطنطيوس قيصراً فى ۸ وشبر سنة 4 ۳۲م 
ونشط العمل فى البناء سنة ۳۲۸ م ء واحتفل بااقسطنطينية فى 
۱ مابو سنة ۳۳۰م احتفالاً مهيبا . وأفام الإمبراطور مع رجال 
abd,‏ وجلس الدولة Consistorium‏ وهيئة Nak‏ كن da‏ 
العاصمة التی حملت اسه . 

وکان لقنسطنطين فى القيقة سیب آخر لتحوله هذا ؛ فقد 
Out‏ القسطنطينية لتكون مدینة مسيحيّة الصبغة ء بینا غالّت 
عاصمة التیبر حصنا للدانة القدمة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قسطنطين للسيحية > وطبيعة معتقداته 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا بندھی إلى أن كتب 
الملامة الفرنسی جول موريس كتاباً فى نقود تلك الفترة esl‏ 
فيه يحلاء ‏ حسب ما رأى — أن قنسطنطين ولا ريب قد 
امخذ للسیحیة Co‏ » وأن الرواية التى تحمل تاريخ تنشرہ منذ 


ee‏ کے 


احتلالہ اروما فى أ كتو بر سنة ۸۳۱۲ ء هى روابة صحیحة 
ويتحلى جد قنسطنطين المةيتى فيا یل : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص للسياسة التى اتفق على الأخذ بها مم 
لیسینیوس Licinins‏ فى اجیاعهما عيلان فى فبرابر a erie‏ 
عصر لايعرف ناسه القسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
مجرد روابة » فا لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الإمبراطورى إلى حكام الولابات تأمر م بأ ہشکر يع 
الطوائف — دون تمييز — أن یعتنقوا الذهب الذى بر Sy‏ 
وأن يعارسوا الطقوس الدينية الخاصة پدبانتهم . و إذا جاز القول 
بأن قنسطنطين كان يبشر فى أواخر أيامه » أو أن يقوم بصرف 
الوثنيين عن حضور احتفالا تم » أوحتى أن حاول أن يجتذب 
شاه فارس إلى السیحیةء فلا جوز Glan‏ أن ندرج اسه فى قائمة 
الضطهدین ؛ فقد رفض فسكرة إلزام الناس الدخول ف‌السيحية . 
وع ىكل حال فقد وجد قنسطنطين أنه يستطيع فى مدينته 
الجديدة أن يتحلل ما عاهد لیسینیوس عليه فى ميلان . فقرر 
حر ى مارسة الطقوس الوثنية فى مدیفتہ بعد احتفاله المهيب میلادھا 
سنة ۳۰٣٣م‏ . ولكن كيف يتأنى لنا أن فر اذاً حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك الفترة؟ أوعلی الأقل دمم 


سدم و8 بد 


بعضها فى نفس الدینة ؟ ذهب جول موريس إلى أنها أ نشئت بين 
سنتی cere‏ .سم » وأن الذين أنشأوها كانوا موظنی الدولة 
لأنہ مکانوا وثنيين » فأرادوا بذلك التعبير عن تمسكهم بسقائدم . 
لأن السیحیین أبعدوا من الخدمة الدنية خلال فترة حم 
دقليديانوس التى GILT‏ علها فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين عن 
الذهن أن الامبراطور فى السنين الأولى هذه كان مضطراً إلى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه العداء ء حتی إن إرادة الامبراطور لم يكن نصيبها سوى 
نزر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحا كة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
gles‏ م 

وظلت عبادة الإمبراطور قائمة فى الولایات » ولكن فى 
شكل معدل : فأصبحت مجرد احتفال لا تصحبه ul‏ قراین 
وثنية ؛ وأقم معبد فى sash‏ يا Umbria‏ تکر یا ل ذكرى الأسرة 
Gens Flavia LSA‏ ء وحتی لقد احتفظت SU‏ القدعة 
ببعض هيبتها فى القسطنطينية نفسها ؛ وکان ذلك أثراً مباشراً 
Jud‏ قنسطنطين : فهناك على عامود مرتفع نصب تمثال کان فی 
«الأصل على الأرجح te‏ أبولو» ولكنه آصبح حمل ملامح 


قنسطنطین . وحمل رأس الإمبراطور تاج هليوس Helios‏ ( إله 
الشمس ) التلالی" . وكان هذا التثال موضع احترام السيحيين 
والوئنیین على السواء . ترىما agin gall‏ هذا ؟ لقد ادعى قنسطنطين 
بلرجوع إلى نسب أبيه قنسطنطيوس کلوروس أنه من نسل 
الامبراطور البط لکلودوس جوئیکوس . ويظهر أن کلودوس 
وقنسطنطيوس وقنسطنطين نفسه فى أيامه الأولى » عبدوا إله 
الشمس ( سول Sl‏ — الذى لا یقھر). و برى البعض 
أن قنسطنطين کان رى من وراء تمثاله هذا أن بعلن لشعبه أنه 
م زل بعد تنصره يعترف بفضل أجداده العظاء » وأن الأسرة 
الفلاثیة الجديدة التی آراد تأسيسها » ذات ماض عریق وأنها 
جديرة بولاءالرومان » فاذاكانهذا هدف قنسطنطین» فقد حثقہ ؛ 
ولیس أدل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد جلية 
على الطاعة التى أحياها فى تفوس الناس شعوره هذا تجاه أسرته . 

وتساهل قنسطنطين سرۃ أخرى مع الوثنية » فاستمر يعقرف 
idl‏ الحظ مه - الروح المارسة -- Ub]‏ بيزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد یشک فیا إذا كان الامبراطور قد أعمى ‏ 
کا يؤكد ذلك ملالاس Malalas‏ — بأن تحمل تمثاله الذی 
ورت عليه Tyche BY‏ -- فى الميد السنوی بالدینة --- وسط 


احتفال مهيب خلال May yA‏ ويقدم له سلطان الدولة cl‏ 
الاحترام . ذلك أن کل تقاليد تلك الفترة التى أسبغ عليها وع 
من الاإجلال قد عر يت إلى قسطنطین . وقد أولى العلماء الحدثون 
تلك الصور المفرغة فى قالب مثالى أهمية كبيرة ‏ ففسروا sp DN‏ 
إلى روح بيزنطة على صورة جؤجڑ سفينة » على أنه فى الواقم 
إشارة إلى روح روما الفى آراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الغرض . وذلك تفسيرمعقول لأن روما 
كانت محرومة من الميناء — وهو روحها ‏ ولا يستبعد أن یأنی 
دارس نقود فى عصر مقبل فیجادل بطر يقة مشابهة مسقنتجاً من 


)۱( الھیدروم hippodrome‏ ( من hippos‏ اليونانية أى حصان ۽ 
و dromos‏ أى میدان ) : هو حلبة سباق الخيل والاً اماب فى الدن اليو نانية 
والرومائیة ٠‏ وکان هپدروم القسطنطينية من كير منٹآ تھا لأنہ كان coe‏ 
آفراد الشعب للهو والتسلية حيث كانوا یشهدون سباق العربات وصراع 
المصارعين وبعش ألوان المثيل ا دی والهزلى . وكان الأباطرة ذهبون ال 
افیدروم بعد تتویجھم مباشرة حيث يجلسون فى القصورة الإمبراطورية الى 
كانت تسمى Kathisma‏ وهناك حیسم الشعب . وتعتير هذه التحية عثابة 
المبايعة . . وكان اللاعبون يليسون أثناء الاب ملاس ماونة بأحد ألوان أريمة : 
الأخضر والأزرق والأایش My‏ . ویعد أن حرمت الكنسة مبارزات 
اطلادن ق الملاعب العامة ء أصبح سباق العريات الق مرها Jo dl‏ آشیم 
ضروب التسلية فى الملعب . وكانت کل طائفة من المتسابقين عبر نفسها باون 
خاس . وکان ها أنصارها الذین كانوايعتبرونا: أفسسهم وحدة فيقومون بنفقات 
الیل والعربات والسائفین . انظر : .204 VASILIEV, Op. Cit.,1,‏ 


نقود الامبراطور بة البريطانية التى ستکون قد سقطت منذ آمد 
لويل أن عبادة AY‏ بریطانیا كانت شائعة فها فى القرن 
العشر ین إلىجانب السيحية کار باق للوثنية القدعة فى از رة . 

ولا شك فی أن Tyche WE‏ يستطيع أن يصور لنا = من 
وجهة نظرواحدة — فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية كا يظهر من النقود السک وک المدينة الجديدة ‏ 
م الھور الروماق : منحت لم نفس الامتيازات » وتمتعوا منذ 
۴ م بتوزيم القمح Fly‏ والزیت من ا حکومة ء فقد أخذت 
ناقلات القمح من السفن للصریة تبحر إلى القرن الذهبى » ینا 
خلت الفرق الرياضية تتباری فی اللعب الرومابى . حقا » لقدكانت 
مدينة قنسطنطین روما الجديدة » إذ وضعت نظمها على نهج نظم 
روما القدعة » وری قنسطنطيوس الشالى يرفم جاس السناثو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شيمه فى مدينة التیبر . 

وسمى قنسطنطين إلى تشجيع أفراد الشعب Sie‏ مسا كنهم 
والاستقرار فی عاصعته بکل الوسائل » وقد سلبت من العالم الرومانی 
كنوزه الفنية » وأصبحت القسطنطينية متحفاً حقیقیاً حافلا 
بالروائع اليونانيية واطیلینستیة بینا اقتضى تنسيق الامات 
والكنائس والقاعات واليادین على مقياسه الواسم بذعا کور 


کا و بت 


ليس هذا مکان لوصف القسطنطينية وصقاً مفصلا : لقصرها 
الذى كان بضم جوعة معقدة من الأبنية التی كان یضیف البا 
الأباطرة على التءاقب أبنية آخری أثناء القرون » واشارعها الرئيسى 
مبزی Mese‏ © الذى کان سير من سنت صوفيا غر با خترفا 
الفورم الذى مس فاس‌طنطین ۰ والفورم التوری إلى اليوابة الذهبية 
— وابة مدخل القصر » ونوا كيه المغطاة بلاطاتها بالرخام ء والتی 
كانت حف بشارع میزی حيث كانت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعھا اطانبية الضيقة التى لم يكن عرضبا لزيد عن عشر 

5 7? 

أقدام ء والتی كانت تضيّقھا شرفات الدور البارزة وسلالها 
اطارحية ١‏ اوتا سنت صوفیا وارسل الائنا عشر وسنت 
ار یی » والسور ا حیط بالدينة الذى وسّعه یودوسیوس BU‏ 
القرن الخامس » والذى آعاد توسیمه هقل فى القرن السابع . فإذا 

Mesé )۱(‏ ميزى : اسم الشار ع الرئیسی ف‌الفسطنطينيه أيامالير نطبین 
وکان يبدأ عند باب القصر وامپدروم ویتجه نحو الفرب وطوله نو ميلين . 
وکان متساً تقوم على جانبيه البواکی . وکان یخترق میدائین : میدان 
قنسطنطين ومیدان ثيودوسيوس ویتفر ع عند نهایته cre led]‏ یتجه الاول 
حو ميدانى بول وأركاد.وس ء وینتهی عند البوابة الذهبية ء وعر الآخر 
بكتيسة الرسل » وینٹھی عند سی بلاخرناى ء واليوابة الخاريزية وكانت 
أ كبر الحلات التجارية فى العاصمة تقم فى هذا الشارع 1 


RUNCIMAN, Byzantine Civilisation. pp. 185-86 : انظر‎ 
. والراجم المطاة‎ 
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رغب القاری" فى لز بد فلیرجع إلى كتب أخرى . 

وحسبنا فى البدء أن ندرك كيف استطلع قنسطنطين أسرار 
ذلاك العصر ء وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
ate SCHL‏ آنتستأصل شافة Ay SCI‏ السيحية » قاغات 
فى ذلك » وکا النجاح حليف قنسطنطين حين حاول أن 
بربط الحكومة الوثنية مع الكنسة المسيحية برباط الصداقة . 
فالقسطنطينية رمز لذلك الاحاد بين التقالید الرومانية وامسيحية ء 
انحاد اعتمد فى توثیق عراہ علی عم السنين اعتادا کلیاً » حتى 
أصبحت العتقدات الأرئوة كدية وارعوة الرومانية شین 


مترادفين . 


لان 
7 
الحباۃ الاججاعية ف الامبراطورية الشرقية 
« نی لأرى حيمًا وليت وجھی Sal‏ عب شديد الورع » 
أعمال الرسل ء ۱۷ء ۲ (ترججة موفات) (۱) 
لا تزال الياة الاجتاعية فى الإمبراطورية الشرقية تنیظر 
من PU‏ » وكل ما يكن أن يعالم فى هذا الفصل للوجز 
لا يعطى للقاری" أ كثر من صورة للجو العام فى العالم الييزنطى ؛ 
إذ أن الدراسة تصبح Al‏ مستحيلا إذا لا زسم لذلك الوضوع 
خطوطه الكبرى . 
لا یکاد أحد SG‏ أن مصالح الناس ء وما يثير اهتامم من 
الأمور لا مخرج عن أن تکون عمية أو اجياعية » وأن كل مسألة 
تقذ شكل المعضلة الاجتاعية . أما فى الامبراطور بة الرومانية 


)١(‏ انظر أعمال الرسل » احاح ۱۷ ۰ ۲۳ من الترجة العربية 
ط . نیو ور ¢ ۷ حیث ورد هناك « رام من كل وجه 

(۲) قفى ااوّلف عدة سنیت یجمم مادة لدراسة الحياة Sal‏ 4 
والشعبية فى الإمبراطورية الصرقیة . 


الشرقية فق دكا نت GUL‏ والنزعات دیلیة ؛ وكانت الأمور من 
سياسية واجتاعية تابس وبا دیلیا . 

لقد کان البيزنطى يعيش فی عالم نملا وتسيطر عليه القوى 
aca‏ . فكانت عطلاته أعياداً دينية ؛ وألعابه فى الملعب » نسہل 
بتراتيل » وعقوده التجارية تقسے بعلامة الصلیب » أو محتوى 
على ابتہال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخير الله فی شىء » 
| يفعل ذلك إلا عن طريق النساك أو طريق الرؤى التى يتمثل 
فما القدیسون الأموات . وکان يتخذ من الم القدسة تعاويذ 
له . و ری فى التبار احتوی على قطرة عرق احدرت من جمم 
قديس من الذين مانوا على الاعدة 3 دواء عنده . وکانت 
حرو به صليبية مقدسة » و إمبراطورہ خليفة لله فى أرضه ء وكل 
حادثة سروعة فى الطبيعة فهى إما نذير أو بشیر ليثنيه أو محفزہ . 

وکانت النتيجة لمذہ النظرة أن أصبح Jl‏ مت . ومحال 
القول ذو سعة فى تأييد تلك المقيقة » ولكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تكون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابع الیلادی 
أن اجتاح القسطنطينية طاعون كان يودى بأرواح عدد كير 
من الناس Gey‏ » ووجد أحد أطباء العامة أن نسبة الوفیات 
كانت عالية بين el‏ الأبدى العاملة الذين بعشون فى بيوت 

(م ۲ 


Saget 
نحت الأرض » وأعلن للملا أن ذلك ناج عن قلة المواء التق فى‎ 
تلك الغرف الأرضية » فروعت القسطنطينية لذلك » وصاح‎ 
الناس : « يا للكفر ! إن الله هو الذى يتوف الأنفس» آما مسألة‎ 
المواء فإن القول بها لغو وسفاهة » » وظل الطبيب ,زور الرضی‎ 
» من الفقراء المدقعين حتی تسللت إليه العدوى فی الما فتضى #به‎ 
له‎ Wie و بذلك انتصر الدءن ¢ واعتقد الاس أن موته ا کان‎ 
. عل زندقته‎ 
والحق أن البيزنطى حول بالسليقة إلى القدیس بعد أن عابن‎ 
عجز الطبيب . و بعد أن كان الناس ینامون فى ایا کل الوثنية‎ 
ليبرأوا من أدوائهم ء أذ السیحی حینثذ يتردد إلى الكنيسة‎ 
أو إلى مقام أحد الشہداء . وتولى الملاك ميكائيل مہمة شفاء‎ 
الناس التی كان بتولاها الاله القدم الذى کان يشنى عباده إذا‎ 
على مقر بة من‎ Sostheninm ناموا فى هيسكل السوسئینیوم‎ 
القسطنطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان‎ 
أن‎ Damian وداميان‎ Cosmas السیحیان الأخوان کوزماس‎ 
فى المنسام إلى یونان ی كان يبحث عمن يطبب داءه أنهما لم‎ Ley 
یکونا الأخوين الوثنيين کاستور و بوليديوكيس ولكنهما عبدان‎ 
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من عباد الق سبحانه““ . وحینا تنصر هذا اليوناتى نال الشفاء 
بفضل تدخل القديسين .و یکنقی مقدو رکیرلس 7" الاسکندری 


(۱) کاستور وبوليديوكيس أو بول وکس Pollux‏ ولدا زوس 
وعا من أبطال الأساطير اليونانية الشپورین ٠‏ ويسميان فى بعش الأحيان 
الد وسقوريان عم( . وکان الناس بعتقدون أن لها قوة سحرية ولذإك 
کانا يسميان التوأمين الإميين ء وكان الناس يضرعون الهما فى حالات 
امرض رجاء الشفاء ۔ 

RENDEL HARRIS, The Cult of the Heavenly Twins: انظر‎ 

آما کوزماس وأخوه داميان فكانا من العارفین بشئون الطب فى 
العصور البيرنطية الأولى » وقد نسب الناس السا من معجزات الشفاء 
ما جعلھما فى سلك القديسين . 

انظر : .132 .2 RUNCIMAN, op. cit.‏ ۔ 

وظاهی من هذه الإشارة أن الیونانی الریض كان وثاً ٠‏ وحيها طبیه 
الأخوان المسيحيان اعتقد أن انى شفاه lel‏ ما كاستور وبوليدبوكيس . 
فلما شفياه » احتالا عليه حتى أفهماه آنهما مسیحیان وأنهما شفياه بفضل من 
اله ء فسكان ذلك من أسباب تصره . 

(۲) کراس الاسکندری EVV)‏ ہے 44م م) : هوأ كبر 

رقة الكنيسة المصرية على الإطلاق . وهو ثالث ثلاثة یعتبرون بحق أبطال 

- السیعی المصرى » والائنان الآخران ها يو فلوس Theophitas‏ 
0 ¬ ؟١‏ 4 ) ودوسقوروس ELE)‏ س (EON‏ . وكن كيرلس 
قویة استطاعت أن تسيطر على مصائر المسيحية خلال النصف الأول 

ا امس الیلادی . وقد تزعم كنائس pan‏ والشام فى تزاعها مم 

کنیسة القسطنطينية الى كان مثلها نسطوربوس 6 صاحب الذهب raat‏ 
المنسوب إليه . وقد اشتد wl Soy GALL‏ وأتباعه وسطور وس وآباعهء 
واستطاعت الكنيسة المصرية أن تحرز انتصاراً عظها فى ہم فیسوس الأول 
بفضل جيش عم من رهبان مصر ء استصحبه إلى إفيسوس ء فتمكن من حت 
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أن ببطل sale‏ الشیطان Menuthis‏ إلا بعد أن حول رفات 
الشہیدین سیروس و بوحنا إلى قرية کان يعبد فيها ذلك الإله 
الزیف . ولمل التشككين يتساءلون فیا يينهم : ألم مخلق البطريق 
القادر من ذينك الیتین الطاهرين ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولکن الاس کا عبر عنه سند کیرلس الدام دونه » هو أنه 
لیس فی التاريخ حقاً ما یو ید وجود الشهيدين ( سيروس و بوحنا) 
قبل ذلك » ولکن كلة من البطر یی كفيلة ASL‏ وجودها . 
و ان ذلك يقنع کل باحث عاقل بجری وراء الحقیقة . وما لا ريب 
فيه أن سیروس و بوحنا -- مثل منوتس من قبل س کانا يشفيان 


= استصدار vi‏ بعزل سطور وس > ومع أن ا حکومة الب نطية عزلت 
کیرلس بعد ذلك » فإنه لم يعترف بزلا وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظيفته كان شيثاً لم يحدث » وتكن مع الزمن من أن يستميل 
بلاط القسطنطينية ويستصدر منه قراراً بتثببتہ . ومنذ ذلك الین کان کیرلس 
أ كبر شخصيات الدولة البیزنطیة على الإطلاق حق وفاته سنة 4 4+ . 

cf : DUCHESNE, Histoire de ۲ Eglise, II, ۰ 480 sqq. 

وعسذہ القصة الق وجزها المؤاف ندل على ذ كاء كيراس وعظم ثقة 
الناس فيه » فقد أراد أن عجو من القرية المذ كورة عبادة الإله الصری 
القدع مینوٹس ء فنقل إلها بقايا قديسين قدعين ء ها وحنا وسيروس » 

يصرف الناس بهما عن الإله القديم . وقد زعم أعداؤه أنه لم بوجد قبل 
ذلك قديسان بهذين الا مین ء وأن AS‏ ابقکرعا ابتكاراً . آما أنصاره 
فل یکلفوا أنفسهم عناء مناقشة خصوههم OY‏ قول البطريق بوجودعا كان 
کافیا فی نظرثم لاثبات هذا الوجود . 
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المرضى أثناء انوم . ولكن أطرف تصو بر لشفاء الأعراض بواسطة 
القدیسین هو ما كان معروفا فی القرن السابع من كرامات القدیس 
ارتيميوس Artemius‏ ( الذى استشہد فى القرن الرابع ) وكان 
قديسا اختصاصه شفاء و أسراض الأعضاء التناسلية . وقد 
كانت حشمته تأنى عليه أن یعالج الرضی من الإناث مباشرة » 
بل کان يعالهن على Cu‏ مساعدته القدسة فبرونيا Febronia‏ 
— وهی سيدة كانت قد فارقت الیاۃ مثلہ قبل عدة قرون "۶ 

ول قافن ل اد يلع ہت الصفحة الروايات 
لی كانت شائمة عندئذ » مع آنها حافلة بالطرائف الفية . فقد 
كانت ماهير المرضى 2 من جيم أصاء لامبراطور یڈ 
قاصدة القسطنطنية » وكا نت الطر بقة المتبعة للفوز بالقوى ا لفیة 
لهذا القديس هى أن بجیء الریض مساء أحد أيام السبت إلى 
كئيسة وحنا العمّد ء حيث كان ضرح القديس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الأرض ويقر بها حتی تکاد نمس 
الضريح . فإذا شاء القديس أن GH‏ ار يض فل ذلك فى ومه 
د ۱[ أن الناس كانوا يلجأون إلى مقام هذا 
القديس المتوفى ليشفيهم من أعراض أعضائهم التناسلية بوساطة عدد من 


الرهبان كانوا يتوسطون بين روح القديس والمرضى . وکان هؤلاء الرهبان 
بحیلون ااریضات إلى ضرع القديسة فبرونيا الى تشفيهن ببركاتها . 


متمثلا pul‏ فى رؤياه . ولکن آرتیبیوس لم يكن fate‏ 
بالاعتبارات المكانية » LSS‏ ما كان یعالح المباد ول وكانوا 
فوق آمواج البحر . 

و عثل هذه الطر يقة أخذ القدیس السیحی بحل محل الاله 
الوثتى الذى کان يدرأ الأذى عن الدينة . ذلك كان مركن 
القدیس دعتر وس فى سالونيكا ء يبنا كانت العاصمحة تتمتع محاية 
العذراء » أم للسیح . وکا ظهر القديس aoe‏ رأس 
الکتائب الرومانیة الشرقية دفاعا عن مدينته » كذلك رأى 
خاقان الافار وهو تحاصر القسطنطیلیة صورة غمة BY‏ 9 
الأسوار وتقود الرومان وهم يغادرون Sly‏ الدينة . وصورة 
دیمتر بوس » فارس الرب » کا تصور لنا فى كرامات القديس 
دعتر پوس ء تعود بنا إلى الوراء لدذ كرنا بتدخل دبوستوروس 
عند بحيرة Regillas am‏ » وتنقلنا قدما إلى ميادين فرنسا 
سنة ۱۹۱١‏ حين ظهر القديس جورج کا يقال — على رأ 
ا میوش الإجليزية » فكتب على أعدائهم المزيمة . 

هذا الشعور المستمر وجود القوى الفیة ء هو الإطار الذى 
کان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن مياه إلى اللاهوت 
کان يظهر فى كبار الأمور وصغارها ؛ وکان الما ا حجوب عن 


الا بصار يدور معه فى الأجلة والعاجلة . لقد ار ابلیش سرة يطلب 
إلى الامبراطور قنسطنطين ارابم أن يشرك فی الک أخويه : 
هرقل» وطیبار بوس . ولا AL‏ الاإمبراطور | بر يدون ذلك أجابوه 
قائلین : « لأننا نؤمن SIL‏ فلنتوج أباطرة ثلانة » . حتی 
عند ما وثب کلب كبير على الأسقف بارثينيوس اللاميزاكي ء 
قال كاتب سيرته : « إننی أعتقد أنه لم مخرج من أحد البیوت » 
وكيد چاه من ذلك النکلب الحجب -- أى من الشیطان » 
وکان من حسن حظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن حینا وثب 
عليه الكلب » فبادر إلى الإيماء بإشارة الصلیب . وهکذا ما 
دون أن بلحق به أذى . هذه حادثة تافهة ولا ریب » ولكنها 
تعيننا على تصوبر وجهة النظر عند الرومانی الشرق . 

و یکن ed pee SL‏ دب تر 
كان يعيش فى جو خطر . ولا شك أن أعصابه كانت فى بعض 
القرون یا فی توتر مستمر GY‏ مدينته كانت تقاسی حصاراً بعد 
حصار؛ وفی هذا التوتر الستمر نستطيع أن جد تعليلا لبعض 
التمات التى قد لا تنال إتجانا فی الشخصية البيزنطية . ويكاد 
يكون ما لا جدال فيه أن الإمبراطوربة الرومانية فى الغرب 
سقطت لأن أعداءها فاقوها عدداً . ولوأن عقلا خترعا استحضر 


حدس ع - 


Stay‏ البارود والمدفم لباءت تلك المجات بالفشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا ليسد المحز العددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطنطينية تمثل للشرق -- بعنی من المعائی -- 
المدفع والبارود اللذين حُرمتهما الإمبراطورية الغر بية » قآآل أمسرها 
إلى الزوال . ولکن لا بد للاأسوار من رجال . وإذا كان 
الدافعون عنہا فثة قليلة جداً ء فلا بد من أن تلعب Beak‏ 
والمنكة وا یانة الصراح — إذا احتيج إليها -- دوٴرھا بالنيابة 
عنهم . وھکذا مال الق البيزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
البادی' ولا حدود الأخلاق . تلك اللصال التی نستطيع أن 
Yaad‏ حتى فى شخصيات ونانیة ورومانية زمن رکلس 
ود يموستين . و انا لنقرر من غير حرج ؛ أن النفعية الذاتیة الى 
انفرست فى النفوس دون شك — كانت شائعة بين الروما نيين. 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن التوتر Cll‏ له رد فمل » هو الإفراط فى التراخى . 
ومن العبث أن نتکر أن العنف والوحشية وال جورف السجایا 
البيزنطية كانت تلعب دورا كبيرا . نعم ء لقد Me‏ الغالون فی 
تصوير تلك الناحية . ولكن لا عکن مجاهلها يتانا . فقد أصبح 
جمهور الماصمة ينظر باستخفاف إلى قم الیاۃ الانسانية نتيجة 


— fo ہے‎ 


لسخطه على LAC‏ الذين أبغضهم ad‏ صربرا ‏ وننيجة السپولة 
الت کان التحریق والقتل ob aa?‏ بها أمام أعينهم كنا وقم هياج . 
وزادت AWE SCH‏ سوءا ء فضر بت للناس أسوأ الثل فى 
هذه الناحية ء بما كانت GF‏ عليه من معاقبة الجرمین بتوقیم 
عقوبات تقوم على ة قطم الجوارح : كقطع الأدى » وجدع 
الأوف ؛ وسعل الأعين . 

وقد رأى بعضہم أن هذه القسوة كانت تزداد سوها لأن. 
شعو با مجية متوخشة كانت تندمج من حين إلى حين فى كيان 
الدولة السيامى» و تبت على ما ہی عليه من‌ضراوة الروح و ان‌سترت 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة ا ملینیة . ولكن » ألا يمكننا أن 
رد بعض أسباب الامراف فى هذا LE‏ فى التفكير » إلى انلطر 
للاثل » الذ ى كانت القسطنطينية معرضة له داعا ؟ إ نكاتب هذه 
السطور ليس عالما تفسانيا» ولكنه بری أن ذلك النوتر المصی 
الذى كانت القسطنطينية ترسف ف قيوده قد شل" فما القدرة على 
أ ن تکی جماحها . ولوأنك فكرت فى مغاصية خارج أسوار 
العاصعة ء تروی فيها Nb‏ إلى الصَّيْد ‏ وهو لموكان عا إلى 
البيزنطيين - لما عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ بر 
العاریخ أنه لم يكن یق داخل الأسوار فى مطلم القرن الثامن 


0 
إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا GOAL‏ 
انلطر عظہا . إننا لا نستطيع أرك تتخیل دابا ان ای کان 
بدفعہ سکان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروية . 

Jes‏ الرغم من الحطر کان الرومانی الشرق بتطلب لنفسه 
تسلیة وسراحا . وكانت مرا كز AL‏ الثلائة فى القسطنطينية 
هی القصر وميدان السباق والكاتدرائية . وقد فال رامبو 
Ramband’‏ : ھ إن كانت أياصوفيا لله » وكان القصر للامبراطور» 
ob‏ ا مہدرومکان ملكا الشعب » . فإذا أغلقت الجامات ء 
cial,‏ أبواب الميدروم » فقدت اللياة عند البيزنطى بہجتہاء 
وأصبحت نافهة de‏ لا غناء فا . 

وقد نی هذا اليدروم على ید سيتيميوس سثيروس 
211١ — var") Sentimins Severus‏ ) ب .م . أى أنه وجد 
قبل أن مخلق القسطنطينية » ولا ہزال باقيا إلى اليوم ء مع أن 
قصر الامبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذين كانوا ينقسمون 
إلى طائفتى الزرق وانلضر » منظمین ومعتيرين كأنهم حرس 
الدينة . و عکننا اعتبار تقاباتهم التى تمثل فى اواقم عامة أهل 
ا قي من النظم الدنية اليونانية القديمة» أقرتها احکومة 
البيزنطية الستبدة . فقد خدت العارك السياسية التى استعرت 


نیرانہا خلال القرون السابقة » ومحوات العواطف الامحة التی 
كانت تبعثها امول bl‏ إلى محال آخر . وقدکان وقوف 
الزرق ably‏ قبالة بعضهم البعض على جانی اللعب » وتقاذهم 
بالنقائض الى تقطر ماء صورة جديدة لعصبية هؤلاء الناس 
لأحزامهم القديمة وتضامنهم فسبيلها . وكثيراً ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق اللمب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الما کم الستبد نفسه قد تحدها حدود لا يد له فى قیامہا . 
ومن الؤکد أيضا أن الما کم قد رى فى تلك العداوات المتبادلة 
بين الزرق والخضر عِیمام أمن تفسمٌب عن طر بقه بعض العواطف 
الشر رة التى لولا ذلك لسکانت خطراً هدد عرشه . 

تل فى فکرک لحظة ماکان يعنيه هذا الملعب ال حب فى 
العا البيزنطى ؛ وقد ر قبل كل شىء ذلك الحشد اللحب من 
الناس الذين کانوا يرتزقون من أعمال خاصة باللعب » كالراس 
والمدربين وسواس اليل » وسائق الرکبات BK.‏ ذلك 
الحشد من الممثلين رجالا ونساه . إذ فى الفترة التى تتخلل 
سباق الم بات الكباجن” والساى » كانت تمرضن ماهد قوم 
بها الهرجون والبهلوانات . وکان منم من شون على اطبل » 


- ۸ ۳ سب 


يلبسون ملابسہم ویلزعونہا وم على ذلك ا بل الشدود ومہم 
م Ob‏ وقف عموداً على جمهته فيتسلقه الأطفال ء و مجلسون على 
الميوانات التوحشة فی اللمب . فكان یازم لذلك هيئة من 
اراس ۲ وقد كان ۱۳۲ Acacius‏ ؛ Aly‏ الإمبراطورة 
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ثيودورا حارس دب » وكانت ابنته تمثلة مہرجة . وكان سائقو 
المر بات لا ہزالون يعدشون فى عالم تسودہ ا حرافات الوثلیة » حتی 
لقد کانوا محاولون بالتّماو يذ السحر Ba‏ أن ”يقيدوا منافسيهم 
94977 يفوزوا دونهم . وكان الساثقون یفتشون قبل بدء السباق 
حتی لا تكون معهم المرزة السحرية التى تکفل لم الفوز دون 
استحقاق . وكثيراً ما كانت كتب اللعنات النعتبة على رژوس 
النافسین os gid!‏ فى ألواح صغيرة من الرصاص ء لا بزال لدينا 
منها عدد كبير . ومحمل ذلك كله GUT‏ غنوسطیة ۳ متحلة » 

)١(‏ الغنو سطيون Py Grostics‏ إحدى الجاعات الق كانت الكئيسة 
اليونانية Gnosis‏ أى العرفة » الق كانت ین ااشخص على مر بر 
العنصر القدس فيه أى الروح » من ربقة الجسد . وأصل هذه ا ججاعة 
هو أن الناس فى العام اليوناتى كانوا يفكرون فى طبیعة الكون وکیف 
جاء الإنسان إليه » وما هو مصیرہ » فلا جذبمم السبحية nk dl‏ تہا 
مزجوا بن أفكارثم هذه وبين تعاليم السيحية ۰ وکان عش معامی الكنيسة س 


کر MW... ۱ 8 i‏ 
وتضرعات إلى الالمة الصر 4 مس أوز بر یس وست وتیهون 
وابتهالات إلى الملانكة الاطهار ورؤساء SSW‏ » وإلى قوى 
العالم الأدنى و إلى کان خنی السر یسی بولامون Eulamon‏ 
القدس . ومن هذه الألواح » نستطیع أن نتعرٴف أماء الميول » 
وهی غالبا حول مشسل فیبوس Phoebus‏ » وأخيل Achilles‏ 
و بابلونیوس Babylonius‏ › وأود ا کی × . وهی تعيننا على 
تعرف بعض الاصطلاحات الرياضية الكثيرة الت كانت متداولة 
فى القرنین الرابع والحامس . صحيح أن روما ابقکرت هذه الالواح 
لکن العاصعة الجديدة اقتبست نظامها عن القدعة . و عکننا أن 
نستنتج » مُطمئنين » أن أحوال الیاۃ الرياضية فى الشرق0© 
> الذين مزجوا ہین تعالم السيحية وهذه الأفكار الق أخذوها خارج نطاق 
ابماعة السیحیة يطلقون على أنفسهم كلمة « Gnostics‏ » تأطلق خصومم 
علیہم وعلى تلاميذثم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا النوع كلمة 
« غنوسطيين © Gnostics‏ . 
انظر .64-67 EDWYN BEVAN, Christianity pp.‏ 
and STEVEN RUNCIMAN, Byzantine Civilisation p. 19.‏ 
)\( تيفون Typhon‏ أو 5 : شخصية أأسطو )4 شریرة 
کثيرة التوارد فی أساطير الإغريق وهی تصور عادة فى tte‏ إعصار خرب 
أو عملاق ينفث النار من ab‏ » أو مسخ له مائة رأس وعینان رهيبتان . 
وتصوره الأساطير داتما Lele‏ فى السيطرة على البهمر » ge‏ تغلب عليه 
زوس Zeus‏ . ويبدو من کلام Ca HM‏ هنا أن jel‏ تيفون مصرى قدي م . 
(۲) يقصد بالصرق هنا الدولة الرومانية pall‏ 43 ء وبالغرب الدولة 
الرومانية الغريية . 


كانت أقرب ما تسکون شبها بأختها فى الغرب . ويستطيع کل 
قاری" أن يتصور الشہد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق واتلضر 
المتراصّة آلا ء والأعيان والشیوخ يرفاون فى أثواب مزركشة 
Ja Wee gp‏ ارچ ال وقد جاسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . آما مقاصير الإمبراطور والإمبراطورة 
فكانت متصلة بالقصر ء منفصلة عن الملمب » مشرفة عليه من 
عل . و بعد انتظار طويل يعقبه وصول الرس الاإمبراطورى 
تبداً المركة » فيدخل الإمبراطور إلى مقصورته » و برفع طییلسانه 
دنسم علامة الصلیب » وتيدأ الأجواق الغناء . ومن الغريب أنه 
كانت ترسل الدائح فى السیح والعذراء » تمتزجة بالضراعة 
الضارعة » لعل النصر يكون من نصيب هذا المتسابق charioteer‏ 
أو ذاك . ثم تنطلق العربات من عقالها : فإما النصر أو المذلان . 
فإذا هبط Jal‏ وساد الظلام المع سكين ميهف » وأبرق فى 
ظلام إحدى الارات الضيقة » ثم یہوی إلى الأرض جسد ؛ 
و یمقب ذلك تنائر ol pl‏ البحر » و يحرف التیار شيا ما — لقد 
أخذ أحد اتلضر أرہ من الأزرق المنتصر. 

غير أن Call‏ لیس مضماراً للسباق وحسب > بل هو جع 


۳ 


يقوم مقام ال کومینیا ۳ الندرسة » الت ى كانت آخر ملاذ ریات 
اللجهور الرومانى . فم ة کان‌الشب‌پاسی منافسات‌الألوان» و يدعو 
الإمبراطور لیحاسبه عن عمل أحد الحكام البنیضین ceed)‏ 
أو ليطلب إليه طرد وزير بغيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
2 انهم بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن العرش ؛ وهناك أيضا أخمد بازار وس 
ثورة « النيقا » Nika‏ فى Sy‏ من الدماء . 

تقد أجل الكاتب الإنجليزي الکبیر بیکون Bacon‏ 
صاحب القالات الفذة فى إجاز بارع أسباب الفتن ودوافعها فیا 
بل : الابتداع فى الدین » والاستحداث فى الضرائب » وتغيبر 
القوانين والعادات » ونقض الامتیازات » والظلم العام » وتقدیم 
من لا ستحقون التقدم » والأجانب » والجاعات » واطنود 
المسرحة ء والأحزاب الستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
شأنه أن يسىء إلى الشعب . وتتعاون جميعها وتتضافر فى قضيّة 
واحدة shy.‏ بخ اللمب فى القسطنطينية إنھا هو حاشية تفشر 
هذا النص الجمل . 


)1( الكوميتيا Comitium‏ : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأعس لاجتاعات الجعية العامة ء ولامقاد ا حا ک ثم أدمجت فيا بعد بالفورم . 

(؟) انظر فرانسيس بکون : مقالات ء ط . لندن ۱۹١١‏ « عن 
الفتت والاضطرابات » . 


وكان ميدات السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الامبراطوربة » حي ث کان الأباطرة يضعون الذاء الأرجوانى 
— رمن السيادة ‏ على رؤوس النافسین المقهور بن أو الأعداء 
الغاوبين . کا کان أيضا محكة جنابات » يتخذ فما القضاة 
مجالسهم بانتظام . حتى إن الامبراطور إذا اقتنع بارتكاب أحد 
المسكام جر يمة من الجرآئم قضى على ا جرم أن يحرق حيا على 
Gl‏ من ارعیّة کا فعل ثيوفياوس ذات صرة . وشدما كان 
الشعب مب هذا الإمبراطور ( ثيوفياوس ) اذلك . وكذلك 
كان اللعب مسرحا لتلك الوا کب الت اعتاد الناس أن روا فیا 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين الغضوب علیہم » سار 
به بین صفوف الشعب الساخر» ور بما أركب حماراً وجعل وجهه 
إلى ذيله . كذلك كان اللعب متحفا فيه روائع فن النحت القدیم 
حي ثکان رجال الكهنوت فى الکنیسة السيحية » وقد رضوا 
عا يحرى فى الملعب بعد أن كانوا يهاجمونه فى عنف » یتأماون 
aa‏ الوئنية التى حلّت الوثنية محلها . لقد کان اللمب سرام اما 
الہبز نطى . 

وکان اارجل من Jal‏ الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العربات والقدیس ball‏ . فأما الأول فكان 


ینصب الصور والقائیل إجلالاً لہ فی کل مكان ء وكان سائق 
مجلة السباق يمنح امتیازات خاصة : فکان فی نجوة م نكل عقاب 
بدنی » و إليهكان رجال الأدب برفمون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأثون إليه م نكل صوب ؛ حدوم 
شوق لاهف ليروا القديس على عموده وينالوا برکته ء وليحماوا 
معهم مثالا صغيراً من تمائیل ذلك الرجل الطاهر» التى كانت 
تصنع لتباع ALL‏ لكل من يطليها من الأتقياء . وهذا المثال 
مع القنديل العلق به » كان محمی دکان امرك وییتہ من کل 
wal‏ > ويعطيه ثقة جديدة وشعورا جديدا بالاطمئنان وط 
Ss‏ 

ولو قدر لنا أن نتبم Stell‏ إلى بيته لوجدنا هناك شمور) 
عظها بوحدة الأسرة وتقديراً لشعور الاخلاص التبادل . فالرأة 
ربة ابیت » وا تفوذها اللموس فى جال عملها على زوجھا 
وأطفاطا . ونستطیع أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
ed‏ الذى خلفه بوس لاوم للأم التی کان يجلها ( انظر 
کتاب ديل : صور ببزنطية » الحلقة GNI‏ « افصل 
الحادى عشر ) . 

وكانت البنت تمزوج فى سن مبكرة . وکان اختیار الزوج 
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مما تهنى به الأسرة . وقلا كانت البنت GF‏ زوجها قبل الزواج 
على أن الرأة البيزنطية لم تكن سجينة یبا على ait‏ حال » على 
الرغم من أن ا راثر ا حصنات | يكن رذن دور المثيل . 
وما قيل عن حجاب المرأة على الغالب مبالغ فيه . وكانت نظرية 
الرومان الشرقيين عن السيادة لا ترى غضاضة فى زواج الأمير 
با لا بجری فی عروقها دم الوك . بل كثيراً ما كان النسل 
الامبراطوری یتقوٴی باختیارعروس من الطبقات التوسطة . حتی 
کان الإمبراطور أحيانا يتخب شر يكة حیاته من بین سرب 
العذارى الجيلات » اللوانی انتقین من الولايات لتلك الغاية . 
ويستطيع مرخ الياة الاجتاعية للإمبراطوربة التأخرة 
أن يستق مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
المستهترة التی انصف بها أهلهاء من صورة خاقان انلزر على شكل 
يقطنية » هذه الدعابة الت یکلفت سکان تفليس حياتهم ؛ وییکوان 
لنفسه فكرة عن صمودم من دفاءهم عن مدن الحدود ضد 
فارس ؛ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العمودیین » 
بنا يفيض التار بخ الدینی بطرائف أولئك « الجاذيب فى سبيل 
السیح » » فیضنی ذلك على هذا التار A‏ حيو بة وروحا . 
وسیمینه قانون الفلاح وسحلات الأديرة على تصو بر حياة 


کسر — 


القرية » ولوعلى وجه الإجمال . وسبزید كتاب « محافظ الدينة » 
فى حيوية الصورة التى برسمها عن الیاۃ المجارية فى العاصمة » 
وعن صیّادی السمك وم برفعون إلى أسحاب الشأن فى المدينة 
تقار ير عما اصطادوه » وعن بائمی البضائع BUI‏ التتجولين » 
وعن الفلاحين الذين يسوقون خناز ررم إلى السوق . وستهيى' له 
حیاۃ یودور السیکیوٹی Theodore the Syceote‏ فرصة طيبة 
لتصور التلميذ الريق . وكذلك ستعينه حياة بوحنا ا حسن على 
رسم صورة لمدینة الإسكندربة فى القرن السابع » اقرب إلى الحقیقة 
فى نفسه . وستصور له کرامات" القدیس دعتر وس حقیقة الحال 
فى سالونیکا فی القرن السابع » کا تصور له کرامات القدیس 
ارتيميوس قسطنطينية القرن الذکور . وسيُصوكر من ملحمة 
ديجينيس ۱ کر یتاس Digenis Akritas‏ الفزوات على spill‏ 
الت ى کانت تقوم بين النبيل السیحی والأمير العربى . وسيلخس 
له کیکومینوس Kehaumenos‏ فى شیخوخته الناضحة الحکة 
الدنيوية فى روما الشرقية إبان القرنالحادی عش رکه بولونیوس ° 
Polonius‏ آخر . 
)١( 1‏ بولونیوس Polonius‏ : وهو إحدى شخصيات روابة هامات 


ry —‏ سے 


ولیتصفح القارى” أثناء ذلك سفر ملالاس"؟ ء ذلك 
السجل الافل مخلیط غريب من الأحداث العامة ء کا رآها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لاد مقتبس فكرة عن الأمور 
التی كانت تہم المواطنين الصالحین فى الإمبراطورية الشرفيّة . 
و يستطيع الانسان ء بشىء قليل من الخيال » أن يضيف العناوين 
الناقصة » ويبدو له التص بعد ذلك وكأنه حیفة بوم الأحد يقرأ 
فما الأحداث على حر ےنیل إليه معد أنها تلقة الخعلاقاً ظاهراً 


key )١(‏ ملالاس : ملف te‏ من القرن السادس خلف لا 
مدو له آروی فہا أحداث الثار ۔ بع منذ أقدم الأزمنة إلى dle‏ عصر حستنیان 
clay‏ أن النسجة الق وصلنا من هده الدونة تنقهمها أجزاء كانت نثناول 
العصور الق انت بعد ذلك . والكتاب مختاط اختلاطا شدیداً زج فيه 
الأساطير بالحقائق . وترد ا موادت lM‏ الخطيرة وسط حشد من اللاحظات 
والأخار الي لا Was‏ . ول يكتب ملالاس کتابه هذا للطائفة rey‏ 
Jal‏ ا مم bid‏ كا كانت ت عادة ااؤافین فى ذلك call‏ واعا كتا لاجمور 
عن رحال الكانية وغبرئثم . ويقول کروەباخر : « إن هذا الكتاب Io}‏ 
ہ وکراسة ناريخية شعبية ععنى السکامة » . وأساوب الؤلف يستلفت النظر 
لأن کتاه هو أول نس كتب باليونانية الدارجة ء وهی فمجة نثأت من 
امتزاح عناصر فو Lal‏ بعناصر لاتينية شرقية . وطذا السبب كان 
9 ملالاس تأثير eee‏ حدا فى اذهان اناهير ٤‏ وفي تاریخ التأريع 
الب نطی و الشمر فى وااصقلی . 

انظر 
VASILIEV : Hist. de PEmpire Byzantin, I, pp. 240-241,‏ 
KRUMBACHER: Gesch, der byzantinischen Litteratur, ٣۰ 326.‏ 
J. B. BURY : Later Roman Empire, If, 435.‏ 


سس ۳۷۷ س 


لطابقتہا للواقم . و إلى جانب أخبار ارب -- التى تعطی بطبيعة 
الحال أخباراً مفصلة جداً عن الوقائع فى البہة البيزنطية 
الشرقية -- بری الانسان أخباراً مثل : 

۱ — افتضاح الا کنتاب لصندوق افتداء الأسرى : 
Slr. I‏ للدعوة بسخاء . ملالاس صفحة ٦٦٤‏ . 

؟ ‏ عرض تجیب للشهب الثواقب . بم تدذر ؟( ص ٤۷۷‏ ) 

۳ — تمثیل جیب يقوم به کاب لرجل إيطالى . ( ص 4۵۳) 

ع -- فضيحة مروّعة فى الكنيسة . اتہامات مثيرة للا نفس 
توجه إلى أساقفة معروفين . ( ص ۳۰: ) 

ه - مقابلة للك حبشی ء آداب الساوك السحرية فی بلاط 
شرق . (ص ٤٥۷‏ ) 

٦‏ — تجارة الرقيق الا يض ف القسطنطينية . جلالته يتدخل 
( ص ٤٤٤‏ ) 

۷- صلاة فى وم الأحد . إقرار قانون جديد ( ص ۳۷۱) 

۸ - تسويفات القاثون . وقیع عقو ب بمحامين فاسدین 
تجملهم عبرة لمن اعتبر( ص (PAE‏ 

۹ — النار فی مسرح . الشموع المضيئة سبب فى اطریق . 
إطفاء النیران بسرعة فاثقة ( ص 57 ) 


040070 
٠‏ - افتعام حمامات جديدة . طريقة مبتكرة للتدفئة . 
(ص ۳۵۹) 
ob — ۱‏ راقصى الباليه . حظوة خاصة تناها هيئة 
راقصى الاسكندرية . ( ص ۱۷ ) 
۲ — زلازل فى انطاكية . دمار مریم وخسارة ق pt‏ 
( برد هذا ان رکنیرا ) » المذاب المبودية . ملحوظة ابقة لامبراطور 
( ص (TAX‏ 
ومن الممكن أن تطول هذه القائمة إلى غير نبابة . 
وف إمكاننا أن نتعرف سیرعظاء الدولة البيزنطية وتفاصيل 
الفخامة والأبهة فى بلاطها من ائ تاريخ للا مبراطوریة . وفذا 
نقرك ذلك ونتصرف إلى ما حن أحوج إليه من تصوير حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاول AS‏ 
الاضی أن بصوروها فلجأوا إلى مواعظ كر يسوستوم » وهو رجل 
أخلاق صور آ ام عصرہ ؛ کا orl‏ لجأوا أيضا إلى تاريخ 
پر وکو پیوس السری » وهو مؤلق کلب فى ساعة من الشعور 
بالنکد واليأس . وباعتهادم على مثل هذه الصادرء صوروا لنا 
Coe‏ فاسداً رذيلا مترفاً منحطا » ومسرحاً قد مره أھلہ إلى 
البذاءة » وتعلقوا بالہاوانیات والاستعراضات » وعالما کان عيا 


کے — 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشبوات الدنيثة » بلبسهن غلائل العذاری ء زاعات 
او تہ انی ear lie‏ ھت Sey‏ 
تاریخ ناقص 4Y‏ حضارة عظيمة ۴ . وتاریخ روما الشرقیة 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المشكوك فيه أن نحيا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن للؤکد أن الإمبراطوريية البيزنطية م تحاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ بريد الؤلف بهذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الاكتفاء فى 
تصوير الجتمع البيزنطى بذ کر مساوثه الى آشار إليها ھا یکون ناحية فقط 
من نواحى SLL‏ الاجماعية البيزنطية » وأن صورة هذا ا جتمم لا تکتمل إلا 


إذا ذكرنا إلى جانب ذلك ا حاسن والنواحی NEW‏ ويذهب Baynes‏ 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على 44 حضارة . 


2ص( ENG‏ 
ثبت بآسماء الا باطرة الم نطبین 


« ماذا ! أيظل هذا النسل متلاحقا حتی ينفخ فى الصور ؟ » 
ماکیٹ — الفصل الرابع ء الشهد الأول ۔ 

كثير من الطلاب حين 'بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حکام روما الشرقية » يشاركون ما كبث ف ما استولى عليه من 
جزع . وهذا الکتیب لايستطيع أن مجمل تواری الامبراطور بة 
الببزنطية . على أنه قد يكون من الفيد فى البدء أن ند كر 
الثاری بتعاقب الحکام الذين تخذو | القسطنطينية عاصمة لم . 
فليسهذا الفصل إلا جدولاً نار ميا أضيفت إليه تعليقات يسيرة ۔ 


الفترة الأولى 
٩۱۸ -- ۷‏ م 


أسمرة فنسطنطی » ۳۲٣‏ — ۳۰۳ م . 
قنسطنطين الأول وتوفى ۳۳۷ : اليش لا یقبل انلضوع 


4 2 
إلا لأبناء الإمبراطور call‏ » وقتل كثير من أقربالہ ء وأبق 
على نوليان لشبابه . فانقسمت الامپراطور 4 ببن » 
قسطنطیوس الثانى ۳۳۷ - ۳۹٣‏ وبين أخويه » 
2 0 ۶ 
فنسطنطین ۳۳۳۷ — ۳۵۰ وقتسطائز الاول ع ٣٣۳۷‏ س ۳۵۰ 
وقد حم قنسطنطيوس عفرده فى ۳۵۰ . لکنه لم یتغاب على 
ماجننتیوس Magnentins‏ الغاصب إلافى ۳۵۱ فى معركة ٭ورسا 
Marsa‏ الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قصل ۵۰۰۰ 
جندى رومانی على مايقال . ثم نودى Wye‏ ( ابن عم 
قنسطنطيوس) الذ ى كان قائد ابلیش فى غالة إمبراطوراً سنة ٣٠۰‏ 
خلت uid‏ قنسطنطيوس التوفی سنة ۱ء 


co TY سس‎ ۳۷٤۶ص]‎ Julian the Apostate بوليان الم كد‎ 


قتل أثناء انسحابه من فارس » فانتجب aL‏ الال » 

بوثیان ۳٦٣ — ۳۹۳ Jovian‏ . وعد موته تدر PAI‏ 
lel‏ النفوذ السکری Sally‏ فانتخبوا لم امبراطوراً ء الجندئ 
Valentinian Sexist‏ الأول ( فبرابر ۳۹۵ — ۳۳۷۵ ) الذى 
أشرك ممه أخاء قالنس Valens‏ فى الحم فى مارس وجعله 
حاکا على الشرق . 


ٹالنس » ۳۷۸-۳6 سقط وهو يقاتل القوط فى معركة 
A ol‏ مل جرا اتيان Gratian‏ (نن فالينتينيان ) الذى 
كان حاکا على الغرب القائد الاسبانی ٹیودوسیوس شریکا لہ 
فى الح » وولاء أمر الشرق . 
اسر الور وسوس 6 ۳۷۹ — ۵۷ م : 

ثيودوسيوس الأول الكبير » ۳۷۹ - ۳۹۵ ( امبراطور 
الشرق والغرب منذ ۳۹۲ ) » وعند وفانه وی ابنه هونور وس 
( هدم - 2۲۳ ) أمر الغرب وتولى آمر الشرق ابنه » 

ارکاددوس» 4۰۸-۵ الأذى خلفه Vo phy‏ سنوات ابنه » 

ثيودوسيوس الثالى ٤٥۰-٤۰۸‏ . وكان الحم الفعلى 
من 4١8 = ٥٥۸‏ فى بد انیمیوس Anthemius‏ رئس الرس . 
وفی 14 أصبح زمام الأمور فى يد Ky‏ يا Pulcheria‏ أخت 
الإومبراطور. ثم استطاعت إيدوخيا Eudocia‏ زوج ثيودوسيوس 
الثانى الأثينية ن تثبت نفوذها مدة من الزمن ( 42۱-4۳۱ ) . 


ومنذ سنة ge ٤٤١‏ قبيل وفاة یودوسیوس GLY‏ ببضعة 
۳ أصبح خر لسافيوس Chrysaphius‏ ا می سنا 3 
القسطنطينية ۔ و بعد وفاة الامبراطور تزوجت Sly‏ با ابلندی" 


كد رت 
الحنك مارقيان التراق » فأنعمت عليه بالعرش . 

مارقيان ٥٥۷ - ٥٥٤ ۰ Marcian‏ . لم یمین عند وفانہ 
e‏ السيد الطاع التسلط على الجند » آلان أسيار 
Alan Aspar‏ ء الذ ی کان مه اریوسیا ء ولٰذا روما مر 
المرش » انتخب ليو ء SLA‏ العسكرى الدائی ( من إقلم 
داشيا ) » امبراطوراً . 
اسرق لیو؛ ٣٥۷‏ -- 0۱۸ م 

ليو الأول < 20۷ — EVE‏ م . مال حو الإسور بين 
ET‏ وكتائبه القوطية » فزوج اہنتد أرباذنة من 
تاراسيكودسا Tarasicodissa‏ الذ ی کان يسمى زینون(۹۸٤)‏ 
ثم قتل evn) el‏ ) لف لیو حفیده من ابنته أربادنة 

ليو الشانی » eve‏ » الذى جعل آباه زينون شريكا له . 
و وفاته راد أبوه » 


زینون » EAN = EVE‏ م . حين توف سنة EAN‏ م» لم يكن 


قد تمین من مخلفه اقتداء le‏ سن من قبل فى 40۰ ؛ وقع اختيار 
أريادنة على اناستاسیوس من دراخيوم . وكان هذا أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 


۳ 
= 


أ ناستتاسيوس ٦۹٤ Anastasius‏ ماه . | .يعقب . 


الفترة الأولى 
۷ — ۵۱۸ 


يعد حم یودوسیوس مركز الدائرة فى تاریخ هذه الفترة ؛ 
فهو الذى أسس ا حکومة الق كانت دیانتہا الرسمية المسيحية 
رود کسية . وأبطل فکرۃ التسامح مع الوثثيين » بيا توصل 
فى سياسته المارجية إلى عقد صلح مع فارس » وضع به حداً 
لتلك الحروب المستدعة على الد الشرق ؛ لمدة by‏ على فرن ۔ 
وقد أقام القرن ol‏ الدليل” القاطع على عدم كفاية القوات 
الدفاعية الصغيرة » ال كانت رابط على حدود الدولة . حتی Ad‏ 
اضطر قنسطنطیوس أن پستدعی كتائبه من غالة اتحمی الولايات 
الاسيوية . وعلى الرغم من انتصار نوليان المرتد فى المعركة العظيمة 
عند استراسبورج FOV)‏ م ) » وعلى الرغم من جهود البطولة التى 
Ui‏ فالنتینیان ء امبراطور الحدود » أصبح من ا لی آنا 
كالراين لا يستطيع الوقوف فى وجه الغزو اطرمانی Leb‏ . و إذا 
كان القرن الرابع قد شہد فى الغرب صبغ القبائل البربرية 
بالصبفة الرومانية » فد شہد أبضاً انصباغ الثقافة الرومانية 


—20 — 


بالصبغة pl‏ . وقد کان کسر القوط للحيوش الامبراطور ی 
تلك الكسرة الذكرة فى معركة أدرنة » محمل فى ثناياه النبوعة 
بنصر مشابه للقوط فى الشرق . لقد أزاحت بدلولة یوردوسیوس 
السكبير وحنكته السياسية شبح ذلاك!ناطر مدة من الزمن . وكانت 
او > طيلة القرن الراہم ء All‏ التى تتنازءها ارس وروما» 
كا كانت روسیا وانحاترا تتنازعان أفنانستان فى القرن التاسع 
عشر : وكانت عواطف النبلاء الارمن تتبعه صوب فارس . و awe‏ 
ثيودوسيوس » الذىكان cg ae ast ۳ Jel‏ أن زقاء ارميتية 
ANY‏ مستقلة کان ,قتضی تا Lyle‏ من سرب لا مخمد آوارها 
على الحدود . لذلك رافق على إمضاء معاهدة هم مها تلك الولابة 
بين الاامبراطوریتین . ولا كان Joel‏ حين وناة مارقيان مع 
كتائبه من قوط وا لان بوشك أن يلعب الدور الذى مثله 
ریکیمیر فى الغرب » فقد أشرك ليو الأول الا یسور بین فى الحم 
واستطاع أن یضرب ٤‏ وان بحم الضرية » حين م بکن ic‏ 
خطر من فارس يعرقل سعيه . وقد جى الایسوریون الشرق من 
السيطرة البريرية . ولا أدوا واجبهم أبعدم اناستاسیوس من 
٠‏ الماكعة . لقد تتضرت « روما الجديدة » ملكة الدن ؛ و قیت 


رومانية رغم ذلك . 


سد ۷ 8 شد 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » الا أن موقفها ظل” دفاعیا OV‏ المون ( الفنيون الاجر بون 
Finno-Ugrian‏ ) کانوا یعیثون فساداً فى أراضى الداوب . 
وأثم كورشء bile‏ القسطنطينية » أيام ثيودوسيوس الثانى » بناء 
ذلك الحاجز الضخم من التحصينات الداخلية . هنالك بى 
« سور حقا وصدقا » كا عبرت عن ذلك الكتابة التى نقشت 
لخد ذلك العمل الظى . وقد تم ذلك العمل على خير ما يرام 
حتی إن سادة روما الشرقية لم روا مديتتهم تسقط فى أبدى العدو 
إلا بعد أر بع حملات مقدسة . 

أما فى الیدان الدينى فكانت إعادة بوليان امرتد للوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل ء برهانا على أن ذلك الذهب 
المندرس لم یمد منافسا رهب السيحية جانبه . بل كان انلوف 
ew ol‏ الكنسة ء التی أمدّت الامبراطور | محیاۃ جديلة » 
إلى شطر ين بسبب الاختلافات اللاهوتية . 

كانانتصار الارئوذ كسية gl‏ وفق اثناسيوس Athanasius‏ 
آخر الس لتحقيق نصرها فى الواقع » آسراً لا سرية فيه . ولکن 
ائناسیوس کان بطر یقا فی الإسكندرية . ومنذ ۳۸۱ — )$0 
كانت القسطنطينية والإسكندرية تتنازعان السيادة الدينية منازعة 


ے ۷ — 


By‏ مازايدة . وق AF‏ خلقيدونية 40۱ م انتهی الكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ول‌کن التعر یفات التی حاول الاباء وضعها 
للارثوذ كسية كانت سببا فى asd‏ النزاع , 

ولا انتصرت السيحية فى سوريا ء أنعشت أدبا سوريا 
وشيئا قر يبا من الشعور القومی » بنا كان الصربون دائما شعبا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا لم نجد القومية وسيلة التمبیرعن 
نفسها إلا بالروق عن العقيدة القررة . فقال رجال الإسكندرية 
بوجود طبيعة واحدة للمسيح » وناوأوا بذلك القول بالطبيعتين 
الذى أقره جمع خلقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
آستطیع أن et‏ بين القومية السورية والصرية وتبق مع ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هی الشكلة الى عكرت عهد 
فون واناستاسيوس » حتی استسل هذان أخیراً مشيئة الشرق » 
فاتفصمت العرى ال" كانت تر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
اماس ) . 


عد يز ee‏ 
الفترة الثانية 
لماه ۲۱۰ ب . م 
اسر ۵ مسلیاںہ ۸ ۰۲ م : 
حستين Justin‏ الأول : ۸ - 6۲۷ م . لا أعطى 
See‏ 1 
الحصی آمانتیوس الذهب لذلك الاللیری الامی" — جستین 
قائد حرس القصر ء ليستخدمه فى تأمين العرش لاءن أخى 
gaat‏ » استغله جوستين ليستميل إلى نفسه قلوب MEI‏ » 
وبذلك نودى به امبراطوراً . وكانت ا حکومة فلا فى يدى 
ان facet‏ 
حستنیان الأول : ١٢۷‏ — هده م الذى خلفه ابن أخيه ء 


جستين الثانى : هده - هلاه . وهذا لم بلبث أن أصابته 
لوثة ٤‏ فرق جستين الثانى فى فترة من فترات الصفاء الذھنی 
طيبار وس" » رئيس حرس القصر » إلى رتبة القيصر ( دپسمیر 
ao ) ۷۶‏ قبل وفاته اسراطوراً . 

طیبار وس الٹائی ء ۸ -- ۵۸۲ م . وق سنة ۸۲ہ 
عقد طيبار وس الثانی للقائد موريس على ابنته ء وقبل وفاته 
:يوم واحد نوج مور يس امبراطورا ۱ 


مور یس ؛ ۵۸۲ س ۰۲ء ot‏ نم اغوالہ فوقاس” المتبر بر 
الجلف الذى رع Bay‏ نشبت بين الیش الرابط على الدانوب . 
فوقاس ؛ ۰۲ س ٦٦٦م‏ . 


الفترة الثانية 
ces — ۸‏ 

الظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنیان أن يستعيد 
روما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يجمل إرادة الماک 
المطلق هى القانون الأوحد فى الامبراطور بة الستعادة . فانتزعت 
إفريقية من آیدی الوندال » وإيطاليا من القوط . وأقیمت فى 
اسپانیا ولاية رومانية عاصعتها قرطبة كانت تعلن نحقق أحلام 
جستنیان . وحطمت فى العا“عة قوة حزلى اللعب التنافسین . 
واء‌ترفت الكنسة بصاحب القسطنطينية ملكا س كاهنا » 
وأعيدت اروابط بينها و بين روما . ونشأت كنيسة جديلة 
للحكة القدّسّة » فكانت إشارة Gop‏ من رموز BA‏ 
بذت il‏ سلمان نفسه . 

ومع ذلك فإن مجاح جستنیان كان نذييرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة — كان الإمبراطور يتليف رغبة إلى 

)٤م(‎ 
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إصلاح نظام SAL‏ ول تخقیف الأعباء والحیف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب » وهذا يؤدى إلى 
ثدھور خر ينة الدولة وعدم توفر الال الضرورى May‏ لاستعادة 
البلاد التی cost‏ مرت الإمبراطورية » والدفاع عن 
الحدود الهددة ¢ وللقيام مشار يمه العمرانية العظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
حستنیان أن يتغاضى عن الاغتصاب العلنی الذى كان يقوم به 
وز ر مالیته البخيض » بوحناالكابادوك . م لم یکن هناك وة 
للكنيسة الشرقيّة عن التصافى مع كنيسة روما لنجاح الفتوحات 
الجديدة فى إبطالیا . غير أن الاعتراف Cole‏ مع خلقيدونية 
کان معناه مجابہة سوريا ومصر بالعداء » لأنہما كانتا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبراطور 
من تضییع ولاء الشرق له إذا trol‏ على كسب الغرب . أضف 
إلى ذلك أن الإمبراطور الذى ترعرع فى AY,‏ تقك اللاتينية » 
كان برى فى نفسه رسولاً يبشر بالفكرة الرومانية القدِعة عن 
الاإمبراطور الذى مجمع للناس الشر یعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متداسق » ویناصر استعال اللغة اللاتينية . هذا بنا 
كان الغرب والشرق قد أخذا يعجزان تدر ما عن التفام فيا 
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بینہما۔ وأخذ الشرق يغدو ف الفكر والعاطفة إغر يقياً . وقدكان 
من المکن اولایات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
العالمين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسها قاومت جستنيان : فقد کان فى حاجة إلى مدد 
دام من الجند لجيوشه . لکن طاعوناً | کنسح الإمبراطورنية 
فى سنة ۵4۲ م وما تلاها من السنین » جرف معه أولئك الذین 
او درم أن یمیشوا حار ہوا فى سبيل الإمبراطورتية . و بذلك 
حد النقص فى الرحال من نشاط جستلیان العسکری . 
وقصارى القول » إن موارد الامپراطور بة ناءت بأعباء 
الهمة التی ألقاها جستنيان على عاتقها . وحاول جستین الثانی أن 
بقعنی خطوات عه » فرزح عقله حت ذلك العبء الفادح . وجر 
طيبار وس سياسة جستنیان » إذ كانت الامبراطورتية عاجزة عن 
خوض لمة الفاح فى جبهتين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة BV,‏ المتدفق على الولايات الأورو بیة » وأن GF‏ 
رأسها فى الوقت عينه Sas‏ التحرش الفارميع ابلدید . لقدکان 
قلب الامبراطور ية فى آسیا ء فكان لا بد من سلامة آسیا بأى 
من . وكانت نتيجة ذلك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أيدى 
اللومبارد ء واحتل البرابرة أراضى الدانوب . ولا أسعف الحظ 
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ی موريس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( 5۹۰( 
وجه هه مرة ثانية إلى الدفاع عن التخوم الشمالیة . ولکن 
الیش رفض أن يتحمل مضانك الجلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وعمرہ . وتلت ذلك فترة من الغزوات الفارسية والتخر يب 
البر بری والحرب الأهلية جعلت إقلي رومانيا Roumania‏ أيام 
فوقاس على شفا الراب . ول تنج الإمبراطوربة ما کان یہددھا 
إلا بقيام ثورة فى إحدى الولایات . 


الفترۃ الثالثة 
٠۰‏ ۷۱۷ ب.م 

أسرة ھرفل : 

آنزات فوقاس عن عرشه حملة من ولابة إفر بقية یقودھاء 

هرقل » CAT. م٦٦٤ - 51١‏ من زواجه الأول ابا 
اجه قنسطنطين ( الثالث ) . وأنجب من زواجه الثانی من ابفة 
عمه مارتینه ؛ ابنا بدعی هرقایو ناس Heracleonas‏ ( وتواج 
عام ٩۳۸‏ م ) وأبناء آخرین وهکذا خلفه » 

قنسطنطين الثااث ۶2 شر یکین فى المكم » ولکن 

وهرقليوناس prey‏ ) الیش آي أن بخضع لمكم 
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مارتينه . فلا توفى قنسطتطین الثالث بذات الصدر » اضطر 
هرقلیوناس" أن يتوج ابن أخيه قنسطانز ء حفيد ہرقل الأول ؛ 
امبراطوراً فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
lglg‏ سر من نفس السنة . وأصبح 

قنسطازالثانی » 1۸-۹۶۱ م امبراطوراً متفرداً بالسلطة . 
وقتل قنسطائز فى صقلية لخلفه ابنه » 

قنسطتطين الرابع » 2 - ههه م الذى خلفه این 

جستلیان الثالى ء ۹۸۵ - ٥٦۹٦‏ وعمره ست عشرة سئة . 
کرهه الشعب لاستبداده وظلمه » فمزله سنة 546 م فائدہ فى 


a 


الشرق ليونتيوس B96‏ إلى خرسون . 
مستنیاد, فى النفى : 
لیونتیوس +۹۰ ۱۹۸م Li]‏ عن العرش حين تار 
روہ 
محارۃ الاسطول ف 4 ونصّيوا نائ أميرال البحر أہسمار 
Apsimar‏ « فأصبح هذا امبرا اطوراً باسم 
طیبار بوس الشالث ۹۸ — ۷۰۵م ء غير أن جستنيان 
استطاع فى سنة ۷۰۰م Wl‏ یمود بمساعدة العم الباغارى 


. Terbel بل‎ 
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جستنیان الثالى ۷۰۵ ¬ الام . ثارت سرحو 

من طنيان جستنیان بقيادة ضابط أرمنى امه فيلييكوس باردانس 

Philippicus Bardanes‏ « وانضم إلمها الحزر ف ورتہا م 

أرسل إلى خرسون أسطول انحاز إلى جانب الثائرين . وی 
رجال الیش عن جستنیان UI‏ 3 قتلوه . 


رھو۔ 59a!‏ ار رہ راطو 1 


باردانس ء ۷۱۱ ۷۱۳ م . أدى عدم مجاحه إلى تنصيب 


وزير الدولة Gall‏ ¢ 

آناستاسییوس GLI‏ ۰۷۱۰-۷۱۳ . ولكن محاولته 
d‏ سبيل إعادة النظام فى اليش آغرت فرق الولابة الثغرية » 
(انظر الفصل الثامن ) — ولابة أو پسکیون Opsition‏ - أن 
تنادى موظف مغمور من موظنی الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ثيودوسيوس الثالك VIV— ۷۱٦‏ . ول‌کن الحلاص‌جاء 
بتولى ولایة الا ناضول الثغررية الدعو لیو الاإيسورى ( أوالإيزورى 
Leo the Isaurian‏ کا یسمی عاد( . 


سب 6 سے 


الفئرة العالعة 
۰ س ۷۷م 


آحر هر قل من إفر يقية ء حیث کان العنصر اللاتینی أقوى 
من غیرہ ء لك خلص الإمبراطورية الرومانية . وقد كانت 
السفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فق د كانت للدين طيلة حكه 
الزلة الأولى . وکانت الكنسة تعضده بحرارة فى حر به لعبّاد 
النار» تلك المرب التی وغل فما إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات التتالية أحرز نصرا مُوْرْراً كاملا . ولکن 
صمت هكانت قد تداعت » ركان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
یسوق القبائل العر بية التی وحّدتہا لأول Baye‏ حياتها » عقيدة 
مشتركة » ويبعثها من ال جز رة نمو الأراضى الخصبة . وانتزعت 
جیوش السلمین فلسطين وسوريا من جسم الإومبراطورية » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الإمبراطوربة مصر أيضاً . تلك كانت لظة 
مہمة ف التار يخ البيزنطى » فان ابلزء الڈی بقيت روما محتفظ به 
کان موثل الأرئوذ كسية ء بینا كانت البلاد التى فقدتہا مثابة 
الونوفيزية » وم تمد الكنيسة الشرقية فی‌حاجة إلى أن نسترفی 
أهل الذاهب حالفة . و مبذا أصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


س ۹ھ د 


ودولة ء وارتبطت الدولة والكنيسة من الآن فصاعدا ء وأصبحتا 
وحدة لاتتحزأ 1 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض التوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الخصائص الى ستغلب على سير 
A all‏ البيزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن حرروا من 
أسيادهم الأثار» بسيادة الامبراطورية » وا كتسحوا ولايات 
الدانوب متوغلين فی‌بونان » شاقين طر يقهم إلى bose‏ . ووقع 
أ كثر إيطاليا فىأبدى اللومبارد » وأصبح البابا فى العاسمة القدعة 
Gob‏ على أن بحل محل SLUM‏ الذین لم يعد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن حعل من جنولى إيطاليا وص قلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب ف الغرب » إلا أن خلفاءه لم ینہجوا 
نبجه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الامبراطور ية فآ سيا 
فى بلاد تکل اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية ء تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القدعة ء لتحل محلها عداوة الإسلام التى بقيت ما بقيت 
الإمبراطورية . ومن هنا يبدأ التاريخ البيزنطى متميزاً مستقلا . 

و برجم ماأحرزته أسرة هرقل من مجد إلى أنها تلقت أوّل 
ضربات الغزو العری ؛ وأوةقته جنوب سلسلة طوروس . فا 
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توجه العدو بہمتہ إلى البحرصدّت العاصمة كل ماتہ . ول تمض 
سنة فى الفترة بين ٦۷۳‏ -- ۷۷ م دون أن یبحر معاویة من 
قاعدته البحر یة فى قبز يقوس ورزر dom SO”‏ کل 
سنة مغاوباً على oul‏ حتی اضطر إلى عقد صسلح سنة ۷۸٦م‏ . 
وقد سقطت ولابة إفر یقیة فى أبدی السلمین سنة ۹۷ » وأسس 
Co‏ ۶ مک بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة می أورويا ء ومحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفی تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا کآن الحصن النيع يكاد ينهار » ولكن التخاذل 
طرحجانبا -- مرة أخرى — وثولت دفة الدولة الهددة بد قوية . 
الفٹرۃ الرابعة 
۷ >- ۹۷ھ ب . م 

any‏ انسور ( المز ape pit!‏ ) ۷ — ۸۰۲م 

ليو الاك ؛ ۷۱۷ — ۷٢‏ ¢ خلفه aul‏ » 

قنسطنطین انامس 6 VEN‏ ۷۷۵م . خلفه على العرش tal‏ 
(۱) تقول السادر اشریة إن الأسطول العربى احتل جزيرة تسمی 
أرواد قرب القسطتطينية سنة of‏ ه بقيادة جنادة بن أبي dal‏ . وهذا 


بنطبق على ماتسميه الصادر الأجنبية جزيرة قزيقوس الواقعة على بحر مرمرة 
LAT dle‏ الصفری . 
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ليو الرابع ۷۰ — ۷۸۰ م . تولت أرملته إيرينى Irene‏ 
أعس Ua SLI‏ بعد وفائه وصيّة على ابنها الصخير» 

قنسطنطين السادس » ١٠م 7‏ ۷۹۷ م . ومع أن الجنود 
أجبروها أن تتنازل عن KOU‏ سنة ۷۹۰ء ء إلا أن قنسطنطين 
أعادها إلى الم سنة ۷۹۱م . وفى سنة ۷۹۷م خلعت ابا 
وتات عينيه ء وأصبحت إمبراطورة بلا شريك فی الحم . 

إيرينى ۷۹۷ — ۸۰۲م . خلعت عن العرش بمؤاصة 
درها ضدّھا الموظفون الكبار سنة ۸۰۲ وخلفها صاحب خر ینة 
الامبراطورية نقفور . 
nh,‏ اسر ارو سرامم : 

نقفور Nicephorus‏ ۸۰۲ — ۸۱۱ م . سقط وهو يقاتل 
البلغار . آما ابنه » 

lage‏ کس Stauracius‏ ۸۱۱۰م ء فقد ما من الممركة 
مجرح بلیغ . وعيّنَ امبراطوراً جاه» 

میخائیل الأول » ۸۸۱ — ۸۱۳م .كان انکساره أمام 
جوع البلغار على الأرجح بسبب خیانة القائد الأرمنى الذی 
خلعه واعتلى العرش «eal‏ 

ليو الخامس » ۸۱۳ — ۸۲۰ م قيل ليو عند Gal‏ 


ےگ س 


سنة ۸۲۰ م . فولى الاس رجل حاف من أبناء الولايات أصله 
من BDU ay‏ يجيا العليا . وکان حینثذ قائدا الحرس . 
pt‏ سر القر 28 ۸۲۰ — ۷٦۸م‏ : 
ميخائيل الثانى ء ۸۲۰ — ۸۲۹م . خلفه ابنه الثقف » 
ثيوفياوس ء ۸۲۹ -- ۸۵۲ . سامت أرملته یودورا الج 
بعد وفاته وصية على اہنہا الصغیرء 
ميخائيل الثالث ۸۶۳ - ۸۷ م . کان من المقر بین إليه 
باسيل القسدوی . وقد قضى هذا برغبة من الامبراطور على قيصر 
"داس Corsar Bardas‏ أخی ثيودورا » ذى ا حول والطول سنة 
ANN‏ م » وأصبح قيصرا فى تلك السنة ثم تكفل بقتل الإإمبراطور . 
الفترة الرابعة 
۷ — ۷م 
فى السنة الأولى من حك لیو بدأ العرب جومم الشديد 
على القسطنطينية وعسکر Ue‏ ( بن عبد اللك ) أمام الدینة 
ated‏ البرى فى أغسطس ۷۱۷ء . وظهر الأسطول يقيادة سليان 
فى سبتمبر . وقد ظل الحصار مستمرا على الرغم من فسوة ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتی اضطر الهاجمون امغلوبون على آمرم أن 
يفكوا الحصار فى أغسطس ۷۱۸ م > و تقم أوربا سرة أخرى 


سساو" ا 


فى خطر ساحق AS‏ من جراء جات المرب . ذلك أن الأزمة 
العصيبة وجدت لا الرجل القادر على الصمود لها . 

ولا ینسی مؤرخو الكنيسة مع ذلك أن ليوكان أول حطمی 
الصور ( انظر الفصل اللخامس )> أن lel‏ المُدَونات » من 
ارهبان لم یصفحوا عنه أو عن خلفائه . ولکنهم - مع ذلك 
لا يستطيعون أن يتجاهاوا أن كثيرين من محطمى الصور كسبوا 
. حب رعاياهم فضلا عن احترامهم . وقد بق المزاع أ كثر من مائة 
سنة » فأعادت إيرينى الصور القدسة مؤقتا . و یرجم الفضل فى 
إحراز النصر النہائی لعباد الصور ۸۶۳ م لامبراطورة أخرى هی 
ثيودورا ء الت یکانت وصية على ميخائيل الثااث . وهكذا تعلق 
النصر فى هذهاللخصومة باواء اارهبان والنساء . ولکن Atal‏ اليوم 
قادر على أن يحم على أهداف محطمی الصور وعلی جهودم حکا 
أقل ميلا إلى Goll‏ عن ذى قبل . فنحن رى اليوم أنهم خدموا 
روما جھد طاقتہم . فحمی لي وأوروبا » وتغلب فنسطنطین اللخامس 
على البلغار » وأصلح نتفور مالية الدولة ء وحاول یوفیاوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . ورعا استطعنا أن نعتبر الفن الماری 
الذی نشأ على أيدى محطمی الصور CUT‏ قام عليه جاه الأباطرة 
الذاهبين ؛ وربما وجدنا فى تصاويرم تصوبراً لاذائد الانسانية 


والأببة الدنيوية . ولكن ینبنی علینا أن حتاط فلا نفسر عداءم 
للصور القدسة بأنه كان Esl‏ عن حكراهية للفن نفسه . 
وعسكريا ( انظر الفصل السابع ) وجماوا القانون الرومانی پسد 
حاجات عصرم حين نزلوا على حم العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) وبذلوا کل ما فى وسعهم ليكيحوا من جاح 
احرافات » وايخلصوا السلطة المدنية من سلطان الرهبان ذوى 
الأفق الضيّق » على الرغم من إخلاصہم وتفانيهم ( انظر الفصل 
المامس ) وينبغى أن ,رفض التاريخ ما زعمه الرهبان فى مدوّناتهم 
مهذا الصدد . 

الفترة الخامسة 

م۱۰٣۷‎ — AW 
: وم‎ ah ای سر‎ 

باسيل الأول —AWe‏ م خلفه إبناء 


at 
مع أن أبوتنه لايو السادس‎ | ۹۱۲-۸۸٩ » لیو السادس‎ 


وا یھکم 


. GAY وهب نفسه‎ a شر يكه الاإڑمی — فلا‎ Ceara 


۹1۳ Ems AA“ 3 » والاسکندر‎ 


ولكنه أصبح وصياً على ابن لیو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير. 
فاسطنطن السا بع( ود فيرو حينتوس Porphyrogenitus.‏ ( 
on eee‏ سرک Pl ee‏ مار مت ہہ سح Thy‏ و ا 

۲ — ۹۵۵ . وقد نصب زوج أمه رومانن الأول 

( لیکایینوس Lecapenus‏ ( إمبراطورا معه . 

4 3 ۱ 
رومائس الأول » ۹۱۹ — 444 . ولكن أبناء رومانس 
ساعدوا على عزل بيهم سنة 444 م AB‏ قنسطنطین السابع ابنەء 
رومانس الثاق > ومو — ۹۹۳ الذى حکت بعده أرماته 

یوفاو وصیة Xe‏ على طفليه : 
باسيل الثانى » ۹٦۳‏ — 0م 
فسطنطین قنسططین اشامن ؛ eo — ٩۳۳‏ ۰ م والتفرد بالعرش من 

۵ - ۱۰۲۷ م . وف سنة ٩0۳‏ م زواجت ثيوفانو من نقفور 

فقا ال 
فور الایی » ۸١٦۳‏ — وم حی تاعس عليه الضباط 

وعزلوه عن الج خلنه 3 

و حنالاو ل تسيم سكس 72101119760 John I‏ تفه 


الذى حبس ثيوفانو فى در . ولا مات قنسطنطين الثامن ۸م 
لم يعقب ذ کوراً بل ترك ثلاث بنات هن ۽ اہدوکسیا Eudoxia‏ 


— خا — 


الراهبة » وئیودورا التی ل يكن لها رغبة فى الزواج » وژوی Zoe‏ ‘ 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » لا بشروط وصايّة 
قنسطنطين الثامن » امرأته » وتذوج من زوى وأصبح 
امبراطوراً بام 

رومانس الثالث » ۱۰۲۸ — ٣۱۰۳م Siwy.‏ وفاته 
تزوجت ژوی من عشیقها البفلاجونی ‏ ميخائيل — الذى 
ارتق إلى العرش باسم 

میخائیل الرابع ء ۱۰۳۵ = ٠١41١‏ سو 
ميخائيل قيصراً . وحيت By‏ ميخائيل الرابع جملته ژوی 
امبراطوراً باسم 

ميخائيل اظحامس ء ٠١٤١ -- ٥۰١١‏ . ولا سجن الت أولته 
جميلا » ثار عليه Jal‏ القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

ژوی وثيودورا سنة ۰۱۰۶۱ حا كتين . وقبل أن یمضی 
على ذلك شهران تزوجت زوی -- وكانت قد بلغت من العمر 
اثنتين وستین - مرة أخرى » ومتحت العاج بيدها لقر يما 

قنسطنطين التاسم منوماخوس ؛ 85 ٠١‏ -- ١٥۱۰ء‏ واوفیت 
هی سنة ۱۰۵۰ . ولا وق فنسطنطین تفردت با حم یودور 


مش 0 اه 
آخر الأميرات GW‏ « ولدن فى الأرجوان » 
ثيودورا ۱۰۵۶ — ۱۰۵۹ . رشحت قبل وفاتہا القائد » 
عضو مجلس الشیوخ » 
میخائیل‌سترا نکر س abl val Michael Stratiotikos‏ 7 


yee میں‎ 


الفترة الخامسة 

۷ — ۱6۵۰۷ 1 
فی سنة ۸٠١‏ م وج WI‏ شرلان فى روما . ومنذ ذلك 
الثاریخ أصبح هناك امبراطور يتان مسیحیتان . ومع أن امبراطور 
الغرب كان يرغب على الأرجح أن يعيش فى وثام مع أخيه 
امبراطور روما الشرقیة » إلا أن عاملا جديداً بالغ الأهمية كان 
قد أدخل فى السياسة الأوربية ‏ کان لغرب رئيس دنيوى » 
ورس دينى » وها البابا والاءبراطور ٤‏ فاحدا ضد الامبراطور 
والبطریق ء وأخذ یزداد شعور الشرق والغرب بأنهما Kalle‏ 
منفصلان ؛ واستطاع فوتیوس Photius‏ بطر يق القسطنطينية أن 
Jat‏ من نفسه أعظم شخصیّة خلال عصر محطمی الصور وعصر 


الأسرة الق دونية . وكان شخصيّة قديرة » لم يقف أثرها عند 


مشاه" — 


إيقاع الانشقاق بين روما القدعة والجديدة » ولكنه وضع أسس 
الاختلاف التی كانت سببا فی الانقسام النهالى ۳2۱۵۰۶ . 
وکانت أوروبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . ويستطيع الناظر أن 
برى أن شقة ا حلاف بين الشرق والغر ب كانت تزداد انساعا 
خلال ذلك العصر بارخ من كل شىء . وخاض صقالبة الغرب 
فى ذلك الکفاح الذى قام به الصقالبة النتصرون ليحتفظوا 
لأنفسهم عراسي دينهم القویم معركة خاسرة . فقد انتصرت 
الكنيسة الرومانية بطقومها اللاتينية » بنا انحازت بلغاريا 
النصرانية - بعد تردد قصير - إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصل الرابع عشر) . وم يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقاما حدث ذلك . فانقطعت روابط الياة الشركة 
بینہما . وأصبح البلاط البيزنطى Jat‏ للعالم الصقلبی الكان 
الأول من الأعميّة . أما ما يقعم خلف ماک البلغارمن ناحية 
الغرب » فقد كانت بلادا لا یصل إلمها مدى بصرہ . وكان 
قنسطنطين الذى ولد فى الهد الأرجوانى یسمی أسراء باقاريا 
(۱) يشير الو اف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة العمرقية الأرئوذ كسية 
عن الكنيسة الغربية الكاثوليكية انفصالا تاما على هد کیرولاریوس 
5 بطر يق القسطاطيئية سنة ه١٠ eo‏ أعلن أن الكنسة 
البيزنطية لا ترتبط بشىء من علاقات التبعية وا حضوع Spl‏ فی روما . 
(مه) 


وسكسونيا UBS‏ على ما پسمی بلاد النیمتز ۸۷۸/2 - وهو 
الاسم الذى كان يطلقه الصقالبة Aly‏ على ا جرمان . 

ويعتبر النصف الثانى من القرن التاسم فترة عودة إلى 
القديم . فد كان محطمو الصور مجددین مبتدعين فى حين عملت 
هذه الأسرة على جع ما يمكن حفظه من تراث روما . وا کنسبت 
من ذلك التراث قوة جديدة کا أعيد قانون جستفيان . فالمرفة 
قوة . ولذلك جمع قنسطئطين الساہم — الارمبراطور للوسوعی س 
القوانين التى قامت عليها عظمة روما ورتبها . وکان جهاد الأبطال 
الذى واجه به حکام اة البغر يون Bagratid‏ قوی الاسلام 4 
قد مهد الطريق ( أمام حکام القسطنطينية ) . Us‏ تولی SH‏ 
حكام عسکر بون بالطبع من اتال نقفور فوقاس و وحنا 
نسیسکیس » حدث أ كبر تقدم ملموس . إذ انتزعت سوريا 
وا جزبرة العراقية من أيدى السلمین » حت لفد استرجمت انطاکیة 
نفسها » ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أ يمد حدودها . م 
إن باسيل الثانی » الذى قاتل البلغار فى حرب gh‏ يلة الأمد هدم 
أركان الملكة التى بناھا التزار مويل العظيم من قبل . وفى 
سنة ۱۰۱١‏ م سملت أعين Le‏ عشر ألف بلغاری إلا مائة 
وخسین » أبق على عين واحدة لکل منہم ليعودوا محماعتہم إلى 


۷ نت 


وطنهم . ومد فلادعیر أمير كييف » و بدأ تنصير روسيا . 

فلما توفی باسیل أخذت عظمة روما تتقهقر » وأخذت الدولة 
تحارب قوة القاطعات الأرستقراطية ٤‏ وتحارب كنيسة كانت 
دائبة على افتطاع الأرض لأدبرتها ء والحصول على إعفاء تام 
لهذه الأرض من دفع الضرائب . ولكن جهود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط sald‏ المحافظة على 
قوتہا ضد نبلاء آسيا المسکر بين بالتقليل من قوة ا یش ec‏ 
أدى إلى إضعاف قوة روما“ الدفاعیّة . ولذلك يصطبغ التاریج 
الداخلی للإمبراطورية فى القرنين الحادى عشر Bly‏ عشر 
بصبغة الكفاح بين العا“مة وأشراف الولايات . 

الفترة السادسة 
۷ لس ۱۳۰ پ . م . 

إن العواطف التى كانت تو بد الببت الفدونى مانت يموت 
ثيودورا ء وقد أسقط النبلاء المسکر بون مرشحها ودعوا ل : 

اسحاق کومنینوس ۰٣٢‏ — ۱۰۹م . تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح للامبراطورية مدير 
الالية » 


)١(‏ نلاحظ هنا أن الؤلف يسمى القسطتطينية روما فى بعض الأحيان 


حم ۹۸۷ سے 


قنسطنطين العاشر دوکاس » ۱۰۵۹ -- ۱۰۹۷ م . و بعد 
وفاته " زوجت أرملته (٥۶ Sat‏ من القائد » 


رومانس ارابع دوجینیس » ٥۰٦١۷‏ ل ۱۰۷۱ء الذى 
ا عرشه بعد انکسارہ أمام السلاجتة الأثراك فى ممرکة 
مز يكرت (ملاذکرد) سنة ۱۲۰ م ابن ایدوکیا بالتبنی 4 

میخائیل السابع دوکاس ۷۰ — ۱۰۷۸ . فقد قام 
الشمب بثورة عليه فألزلہ عن العرش وخلفه » 

نقفور الثالث وتانتياتس Nicephorus 111 Botantiates,‏ ‘ 
۷۸ ۔ ۱۰۸۱ء . أنزله عن عرشه جماعات الجنود الثائرة ء 


ونصّبت على الم ش pee‏ ۳ 38 منین وس Alexius Comnenus‏ 


أسرة ولودی 
آلکسیوس كومنينوس (ابن أخ إسحاق الأول) ۱۰۸۱ - 
ae \ 11A‏ افتتح عهدا من ee‏ والاصلاح : وخلفه ابنه ۰ 
بوحنا الثانی ۱۱۱۸۰ - ۱۱6۳ م add‏ بعد وفاته ابنه » 


ما نویل 1١4",‏ - ۱۱۸۰م الذى خلفه طفله » 


ألكسيوس الثانى» ۸۰--۱۱۸۳ء » فقامتالإمبراطورة 
ماریة رات سن ) انعم الومبراطور ) بالك . وفی سنة 
۳ م جمل أندرو نیکوسکومنینوس ( ابن أن بوحنا الثانی ) 
شريكا لألكسيوس الثانى . لخنق ألكسيوس فى السنة التالية . 

أندرونيكوس » ۱۱۸۳ -- ۱۱۸۵ م . dye‏ عن العرش 

اسحاق الثانی » ۱۱۸۵ - ۱۱۹۰م . رأس أسرة el‏ 
النبيلة . أنزله عن عرشه أخوه 

ألكسيوس الثالث » ۱۱۹۰ - ۱۳۰۳ . ولكن الصليبيين 
أرجعوا 


إسحاق الثاني ۱ ۳ -- ۱۲۰۵ وبقیا حتی عرلا 
gid‏ الام | عندما ا<ملت القسطنطينية Vee‏ 


a pall‏ السادسة 
۷ سس ۱۳۰۶ 1 


ليس فى طوق کاتب هذه السطور أن بحمل تاریخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لناعن ذکر بعض الشاکل 


فها . كان العامل الجديد فى الوضع اظحارجی هو ظهور السلاجقة 
AL‏ لمر برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزیکرت 
(ملاذکرد) م هز عة منكرة : تستجمع الإمبراطوربة 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بمکان أن تستبق الإمبراطور ية 
قواها بيا مواردها تتناقص » واستولى العدو على حكثير من 
مناطقھاء أو نہہتہا جماعانه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى dle‏ نفسها محرا على أسطول البندقيّة . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات تجار بة ضارة ( انظر فصل 1 ) . و بيا كانت 
الأحزاب الدنیة والعسكر ية تتنازع السيادة داخل الإمبراطورية » 
كانت قوى الغرب فى الجلات الصليبية مجذہہا أمبة الأباطرة 
البيزنطيين » وتستفزها سياستهم . وقد كان من المکن أن حاول 
البلاط الشرق شراء الساعدة السلحة من الغرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الاحاد الدیفی مع البابوية ء اولا أن الشعب حمیت فى 
نفسه العداوة للمهاجر ين الطليان وللسيادة الغربية . ور با كان 
آس شىء على مبراطورتية قوية أن تکون فى حاجة إلى الجاية » 
ثم أن تكون القوى الوحيدة التى نستطیم اينما أبغض شیء 
إلیہا . آما رجال الغرب الذين لم مجدوا فى أرض الیعاد سوى 


القليل من اللبن والعسل » ولق الكثيرون منهم الموت فى رمال 
الت ی کسبتها أيديهم ء فقد ST‏ كل هذا فى نفوسهم الشعور خیبة 
الرجاء » ely‏ ذلك فى قاو بهم نيران الكراهية » ومن الكراهية 
للريرة نشأت مأساة سقوط الإمبراطورثية . وكل حضارة رفيعة 
تجتذب تو نفسها الحضارات التی هى أدنى منها فى امرتبة بطبيعة 
الحال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن ا حروب الصليبية كانت 
فى واقع الأأس صراعاً فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا ميح ؟ 


الفترة السابعة 

۶ — ٤۵٣۱م‏ 
بعد سقوط الدينة » أقيمت فى العامة إمبراطورية لاتینیة . 
فان الامبراطورية الرومانية ۸ تمد عهدها فی القسطنطينية إلا 
تحت حك آل باليولوجوس . ولا نرى من الضرورى أن نذ کر 
سلسلة الأباطرة الذين حکوا من ۱٣١١‏ س ١٤٣۱م‏ فى هذا 
الكتاب . فان مملکتہم اقتصرت على العاصمة والمنطقة الحيطة 
مها » بعد أن أحدقت بها الملكة الصر AS‏ من الغرب والأتراك 


من الشرق » إلى أن احتلت الماصمة نفسها أخيراً وزالت: 


الإمبراطور”بة الشرقية من الوجود"" . 


(۱) إلى هنا وقف‌الوّلف فى إيجاز التاریغ السياسى للدولة البيزنطية . 
ولا زال أمام الدولة فیا بين سنق 1١١١4‏ ء ۱:۵۳ نيف ومائتا سنة 
مليئة Sal Lh‏ . ولا كان دارس تارم الدولة البيزنطية وحضارتها لایستفنی 
عن الوقوف على تطورات تاریخ الدولة البيزنطية خلال هذه الفترة الباقیة 
فقد رأينا أن نکنل هذا العرس من الفصل الأول من كتاب شارل ديل : 
ببر نطة ‘ عظمتها واضمحلاھا « : 

CH. DIEHL: Byzance; Grandeur et Décadence (Paris, 1919).‏ 
pp. 1-22‏ 
وعنوان هذا الفصل : تطور تاریخ بر نطة : 
Evolution de Uhistotre de Byzance‏ 
وقد استحسنا أن وجزه كله حتى يستقيم سياق السكلام . فليراجعه 
القاری* فى ختام ر جتنا هذه . 


CY Ifo! 
السيادة الەز نطرة‎ 
اا الا‎ 


« فلا رأت ملكة سيا کل حکمة سلیانء والبيت الذی cals‏ 
وطعام ماندته » وجلس عبیده » وموقف خدامه وملابسهم » 
Sling‏ وحرقانه الى كان يصعدها فى بيت الرب ۸ Ved Ga‏ 
روح بعد » فقالت لك : صیعا كان LN‏ الذى مته فى 
أرضى عن أمورك وعن حكنتك . ول أصدق الأخبار حق 
حثت وأبصرت عینای . فهو ذا النصف لم أخير به . زدت 
حكنة وصلاحا على ا بر الذى سممته . طوبى لرجالك ء وطوبی 
میداد هؤلاء الواقفين أمامك دائا ء السامعين حکتك . 
لیکن مبارکا الرب للك » الذى سر بك وجعلك على کرسی 
إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » جعلك 
ملكا لتجری US‏ وبراً » 1 

اللوك الأول ء الاصحاح الماشر ٤‏ س ۹ . 


وقد كان هذا الشعور نفسه [ الذى ملا نفس ملكة سبأ ] 
ght‏ فى تفوس الاأمراء الماصر بن نحو جستفیان » وكثير غيره 
من أباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا الؤرخ الببودى القددم. 
أروع تعليق بين أيدينا على السيادة البيزنطية . 


— “يلا س 


ذها هو جورج البیز لی George of Pisidia‏ ”يعبر عن 
عقائد رعایا هرقل بقوله « ما آروع SCI‏ كنظام للحم حینا 
يو يدها الله » ؟ ومع هذا فالإمبراطور الذى تركزت فى بده جميع 
السلطات هو خليفة الا م الرومانى » ووريث أ كتائيوس 
المواطن الأول فى gel‏ 4 » بعد أن أصلح آم‌ها . 

فقد وزعت حقوق الاوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القدعة من تاریخ روما بن حكام عد دان » كان لكل re‏ 
فى أ كثر امالات شريك يقامه نفوذہ » وجمل زمن ولیہ 
السلطة قصیرا۳؟ . فلا كانت أيام الامبراطورتية نی سلطان 
Pog (Imperium)‏ من هؤلاء الوظفين الکبار ووضعت سلطاتہم 
Cae‏ فى بد مواطن فرد . وانتعى AM‏ » بعد فترة لم بستقر 
الاس فبا على رأی » إلى منح هذا الحشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى اللياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
سی ] الأمیر (Princeps)‏ على عاتقه قيادة اللش والإشراف 

(۱) پریدیا Pisidia‏ : مقاطمة فى داخل اسيا الصفری و تقم 
فى ا موب . 

(؟) يشير المؤلف بهذا إلى نظم اس فى الجهورية اارومانیة الى 
وزعت الساطان الذى كان بيد الملوك بين رجال تارم الشعب . وااعروف 


أن كل وظيفة من الوظائف الكبرى فى أنظة الم الرومانیة كان 
پتو لاها OLS‏ . 


— Vo — 


على الولايات التى كانت فى حاجة lb‏ عسکریة . وفما عدأ ذلك 
احتفظ حكام اجهورتية بحقوقهم القدیمة . وإذا کان أوغسطس 
قد سعى إلى جعل السٹاتو شر یکا عاملافى أداة الحم » فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الإإمبراطور » على غير رغبة منه » أن 
يقوم اوظائف جديدة ؛ و بذه الطريقة کثرت أعباء الإمبراطور. 

وحين اعتزل طيبار بوس عله المنهك ولزم جز برة کاہری ٠”‏ 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهور”ية القدیمة لم تعد تقوى على 
مواجهة الضقط النزاید . وسرعان ما انتشرت الفوضی بن 
رفض الامبراطور القیام بهذا العبء الثقيل . 

فتکونت فى زمن کلودبوس هيئة |دارتية قوامها معتقو 
الإمبراطور» فأخذوا يعملون Cae‏ إلى جنب مع حکام روما 
القدماء مع أنهم مستقاون عنهم ا خدم قیصر من رجال 
حاشيته مكان الهيئة التفيذية القدمة؛ ول يسع ا حکومة إلا 
أن تذعن هذه المیئة الإدارتية . وحل معتقو الإمبراطور » فى 
زمن هدريان » محل بعش الواطبين من الطبقات المتوسطة 
(الفرسان) . وهکذامحوالت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من ا حدمة الدنية لروما كلها ۔ وانتهى AM‏ 


)١(‏ جزيرة کابری Capri‏ : وتقع غير بعيد من ساحل اقلم كامبانيا 
فى إيطاليا عند مدخل خلیج "بتیوی . 


بالسناتوء الذى كان قد صار تدرا وكأنه شريك نانم منذ نشا 
35 الفرد » إلى أن يكون فى مكان شر يك محدود السلطان . 
إذ لم تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدولة . وحینا حاول 
استعادة امتيازاته مُنى بالفشل . فأبعد جاليانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اليش » وأقصام دقلید ءا نوس عن إدارة الولايات ء 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحينا استعاد 
دقايديا نوس السلطة الإمبراطورية ء واستطاع بيت قنسطنطين أن 
یفتح باب اک لكل من كانت فيه كفاءة مرت أهل 
الامبراطورية » فقد مجلس الشیوخ ما ded‏ فى سکن النافس 
للإمبراطور » وأصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشیوخ 
على السواء أن بدخاوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة جمیمیا . 

وقد سربنا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة الد 
مفصولة عن المسكرية فصلا ناما . ولسکن 2001 ف 
شخصہ شق الملطان . وم تعد جمعيات الشعب التشر يعية القدعة 

تعقد اجتاعاتها . ییا اختار الناس امبراطورا ء كان معنى ذلك 
أنہم تنازاوا له عن حقوق سيادتهم الوروثة » OY‏ ذلك الامبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر التشريع » وأصبحت أوامرہ هی 
التفسيرات الوحيدة لتشر يعانه . 


ولا كانت جميم الأمورء القدس منہا وغیرالقدس » فى 
أنام الجهور ية تخضع لسيطرة الحکام -- لأن القسيس لم يكن إلا 
مستشارا فى السائل الدينية فقط — فقد بشت هذه النظرية إلى 
الیاۃ فى روما الجديدة : فا دام الإمبراطور الرئيس الدينى الأول 
فهو رس الكنيسة وحامی حى الدين . 

وعلی الرغ من أن خاوف جراتيان Gratian‏ حالت دون 
قبوله لقب « بو نقیفیکس ما ols‏ س « Pontifex. Maximus‏ 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لأنه اقب وثنی » وقنع Ob‏ یکون 
إمبراطوراً مسیحیا إلا أن الشعب أصر على أن بحمل الإمبرطور 
للسیجی عبء العناية بروحه وجسده ما : ول تقتصر العناية فى 
هذه الظروف الجديدة على المواطن مسب ؛ بل ظلت جرء! من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل ا حامس ) . فالامبراطور من البداية 
أ كثر من إنسان جرد -- فم يكن اختيار أ كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتباط هذا اللفظ بالألوهية 7 ٤‏ إنه لم يكن فى 
حياته !ما على ار ; من أن jal‏ بعض الولايات الشرقیة أصروا على 
اعتبارہ إلا ء فقد اعتادوا االخضوع لملوك مژھین . ولكنه إذا مات 
زالت عنه کل عناصر البشرية . وتقرر فى المنشور الذى كان 


يصدره السناتو هذه الداسبة أن إها آولمبیا آخر قد أخذ مكانه 
فى صفوف ا ظالدبن ۔ 

فأخذ الامبراطور السیحی بدورہ »كا يظهر » مكانة مشابهة 
فى جنة الدين الجديد عند موته ؛ وجلس يشارك ابن AM‏ الک فى 
TU‏ سماوية ‏ و|ذا كان شببها للإله فى AL‏ فقد أصبح 
« مقدس الذکری » فى الآخرة . وعلى BN‏ من مثل هذه BW‏ 
من بقايا الفكرة القديمة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز پوس 
Ambrose‏ الذى ألقاه على قر فالينتينيان » وف النص النقوشع لی 
قبر ثيودوسيوس الثانى ؛ فنی استطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
محل التأایه بصورة dale‏ 

وأضيفت مميزات شرقية جدیدة إلى هذه العناصر الموروثة ۔ 
فقد انتشرت ف القرن الثالث مؤئرات شرقية فى العالم الرومانی 
وامتزج تصور الفارسی للملكية » على آنا هبة من الله » بنظریة 
الرومایی حول سلطان Imperium‏ الاک : لقت من الإمبراطور 
إنسانا لا ندنی منه » إنساناً مقدسا پسجد التاش له لأنه خلیفة إله 
السیاوات على الأر ض ‏ و يتوج رأسه بالتاج SOM‏ » و شخلملناس 
على كل ما له مساس بشخصه صفة قدسية . 


غير أنه من الضروری أن ندرك أنه حتی هذا التطور برجم 


فى أصوله إلى ماض بعيد ؛ فهو ليس إلا انتصارا لتلك الفكرة التى 
مال الشرق الهيلينستى من البدایة إلى GEM‏ پا عن مكانة 
الإمبراطور » وهی ذات الفكرة التی م تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتیازات التي لم تكن GL ced‏ إلا مث لکالیجولا أو دوميتيان 
Domitian |‏ . ومن الممكن و إنثرك ا اضی قد طهر بصورة 
مبالغ فیها فى التحول الذی طرأ على الإمبراطورية على یدی 
دقلیدیااوس وقنسطنطين . 

كان ما آوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 

رأينا أن المسكومة الشرقية كانت أوتوقراطية ء فأمامنا سؤالان 
يواجهاننا فى وقت واحد : ما هو مصدر قوة الحا م الأوتوقراطى ؟ 

وما هي القوى التى جعلت ممارستها أمراً مكنا ؟ 

لقد ظل حق الإمبراطور فى العرش مخضع للانتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطورتية . وكان السناتو Gly‏ ينتخبان الاک 
فقد كان اليش عارس حقوقه الورائية فى تنصيب الاو ؛ وكان 
الششعب يؤ يد ذلك . فکان فى استطاعة مجلس الشیوخ أو الجيش 
( وكات جزء منه بالفعل يمثل موع قوى روما المسكرثية ) 
أن يتقدم أحدها فيعين مرشحا » ثم بزكيه الطرف الآخر : أى 


om At — 


أن انتخاب الامبراطو ركان عر بالأدوار التالية : (۱) ينادى 
مجلس الشيوخ أو بیش بوضم الرشح « فى وضع دستورى يجعله 
فى مکان الامبراطور النتظر » على أن يكون من الجائز بعدئذ 
تثبيت ذلك أو إلغاؤه» . (؟) أن وافق الطرف الأخر على ذلك » 
لأنه ملك GLI‏ ذاته فى الترشيح . (۳) التصديق على هذا 
الاختيار حين مسبتف الشعب ارومالی الذى مجتمع عادة فى 
المبدومون )٤( ٠ ١١‏ تتو جه بالتاج على بد 
البطر یق الأعلى Cols‏ بتمثيل المنتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك وان يكن شرطا أساسياً . 

تلاك هی الاجراءات الت كان ينص علا التقليد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لكنها لا تکفل له سوى 
لقب بشرى . بيد أن عرش الإمبراطور كان یقوم على أسس 
أ كثر رسوخا ؛ فالإمبراطور صن الاله ء وقد وقع عليه الاختيار 
منذ ولادته لتحقيق إرادة السماء . و |ذا فالرشح الناجح هو 
بالضرورة من اختارته مشيئة الله » بغض النظر عن الطریقة التى 
)١1( 0‏ كان تتویع الأباطرة منذ القرن الساہم بیجری فی كئيسة 
أياصوفيا » وحضره أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) ومثلون عن اليش 
والشعب الذى كان هتف للامبراطور داخل السكکنيسة وخارجها . وكان 


التتويج قبل القرن الساہم CA‏ ق المبدومون Hebdomon‏ خار ج المدينة . 
انظر ¢ 66 RUNCIMAN, Byzantine Civilization p.‏ ۔ 


١‏ کتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو البرر الوحيد ٤‏ فتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذی یازمالناس بطاعته . 
وإذاً فن HI‏ أن الأوتوقراطية PRLS‏ ملكية » وما 
الإمبراطور إلا أحد رجال الدين » حتی إذا قدم ما تازمه العادة 
بتقديمه ء استطاع أن يدخل المبد القدس ء ويقترب من الذیخ 
حیث لا بسمح لأحد من العلمانيين بالرور . وف مسکنته أن يقبل 
ستار Gall‏ ء وأن يتناول بيده اظبز للقدس . وعهدت له العناية 
الإلمية كا عمدت لبطرس من قبل فى رعایة أتباع السیح . 
ولک يظهر هذا الجانب من كهانة الامبراطور فى وضوح أ BS‏ 
أضيف منذ القرن التاسع ‏ على ما يظن - عمل آخر رمزی 
فى حفل النتو یج -- ألا وهو أن يقوم البطر يق مسح الامبراطور 
بازیت القدس ؛ ول يكن يعبر بذلك عن إرادة الدولة بل عن' 
الشیئة ALY‏ 
غير أن هذه النظرية [ الإلهية ] فى أصل اللکیة كانت 
محمل فى طياتها نقیجة أبعد مدى : فن يا ترى ذلك الانسان 
انى Git‏ مشيئة الإله ؟ لد اصطنی إله المرب داود من حظيرة 
۰ (1) يصف اف هنا كيف تحول Sha NFU‏ من ما مدان 
صرف إلى حاکم مدتی یعتمد على الدين فى تأيبد تفوذه . والعروف أن آباطرة 


. جيعهم كانوا يزعمون لأنفسهم قداسة رجال الدين‎ lat jp 
(1) 


لقم » من السیر وراء القطيع ليحك شعبه إسرائیل : وکان الرومانی 
الشرق » وقارئ الأناشيد العبرى » بدرکان أن مصدر الرفعة 
لایکون من‌الشرق ولا منالغرب ولا منالجنوب ہ بل إن الحم 
on 3‏ من يشاء و یذل من يشاء — و إذاً فالعرش الإإمبراطورى 
مباح للجميع » فلاحهم ونبيلهم > جاهلهم وعالهم على السواء . 
غير أنه اشترط فى الإمبراطور أن یکون مسيسيا — وأضیف بعد 
ذلك أن يكون مسیحیا أرئوذ کسیا . وفيا عدا ذلك عکن لأحد 
الناس أن يقع عليه اختيار الله عظيا كان م حقيراً » غنيا أم فقيراً . 
بيد أنه | يكن هناك مر سبيل دستورى لإسقاط 
الامبراطور بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختيار العناية الإلمية له دون أن بعتبر جرد غاصب فى حالة فشله ؛ 
فقذما حول OB ype‏ عن شاؤل » وخص داود محبه - أى أنه 
کف عن مناصرته للحاك . و ادا فالثورة تصبح مشروعةء بل 
وجزه! من الدسټور السول به » فيقول مسن Mommsen‏ : 


(۱) چوفا Jehova‏ : هو الاسم العبرى لاله الم‌ود . 

(۲) مومسن ۱٩4۰۴۳ — ۱۸۱۷( Mommsen‏ ) مؤرخ قادة 5 
ومن أعظم من أتجبتهم ألمانيا فی الدراسات التاریخیة الكلاسيكية . وهو 
مؤلف کتاب « تاریخ روما » . 


« كانت الحسكومة الرومانية أوتوقراطية فف من حدتها حى 
الثورة الشروع ۹ 

بيد أن اختیار KCL‏ بطریق الانتخاب وحده ۾ یکن 
ليضمن للناس سیر الأمور سیر حستا مادام اغتصاب المرش 
GEL,‏ هذه الدولة ولا يعتيره الناس خيانة إلا فى حالة الفشل » 
bel 3‏ لا یابغی أن ننسی أن هذا الاغتصاب کان يدع القوة 
الامبراطورية فى بعض الأحيان . ومن ثم عدلت النظریة 
الرومانية القدیمة [ فما یتصل بطريقة اختیار الاک الأعلى للدولة ] 
3 بل : إن تفویض آمور الحم للا مبراطور وله حق CF‏ 
خلف له أثناء حیانه . ویظل مستبداً وحده بالسلطان طلا بقی 
فى قيد الیاۃ رغم وجود خليفة إلى جواره » فإذا توف انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . و يبق أمامهم إلا أن محیوا الماک الجديد [ قائلين ] 
« مات cull‏ » میا الك ۱ » 

وتتجلي فى اوقم قوة الشمور بالولاء للبيت امالك فى AG‏ 
منتظمة من التاريخ البيزنطى » فعى جلية فيا يكتبه الداحون فى 
بيت قنسطنطين ؟ وتعود للظهور فى القرن السابع فتبدو فى الولاء 
بیت هرقل » و تتجدد مرة أخرى فى مناصرة سلائل باسيل » 


وف التأييد الذى لقيه آل كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن یتر بمن على العرش الإمبراطورى » لن قوانين الدولة 
البيزنطية لم تکن تنص على ذکورة الا کا هو الال فى القانون 
کان Salic law‏ . 

وما تہمنا ملاحظته G‏ أن شعور الناس هذا بالولاء » لم 
الدولة . ییا ارتق قنسطنطین السابع إلى العرش»ء وكان إمبراطوراً 
CMe‏ فى عصر الاو الباسیلیین » عين جندی شریکا له لیخوض 
معارك الامبراطورية . فقد ظلت روما الجديدة دولة عسكرية » 
ول يكن آباطرتها العظام إلا جنودأ عظاماً . 

وکان اللقب الیونانی الاو وکر الور ۸401070407 (الحام 
الطلق) LY:‏ مهاية القرن الرابع > قال سینبسیوس ANÊ‏ 

the Salians الساليين س‎ Af الفانون السالى : هو قانون الفر‎ )١( 
وم فرع الفرئجة الذى أقام الدولتين اليروفنجبة والکارولنجیة وقد جم‎ 
س ۰۱۱ ) وکان ينص فه على‎ BAN) هذا القانون الملك كلوفس‎ 
. ألا يتولى العرش غير الرجال‎ 

(۲) سینیسوس uby Se? Synesius‏ عاش فى الف رن الرابع 
وأوائل الخامس اليلاديين ء واصبح أسقفا لدينة بتولهیس ۳ 


ولوق سنة pite‏ . وله رسائل ومقالات وأدعية ترجھا فييزجيرالد 
لامرن . 
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. الإمبراطورية‎ SL » imperator اللقب اللاتينى‎ tc 
وکان مكان الإمبراطور اللقيق لا يزال بين جنده . و بالرغم من‎ 
إصرار الميئة ا حاکة على أن من واجب الإمبراطور البقاء فى‎ 
عاصمتہ لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان المرب الدائرة » فإن‎ 
و يتقدم جيوشه‎ » [Elo الامبراطور القوىكان بهمل هذا التحذير‎ 
إلى ساحة القتال . وائن أصغى موريس فى القرن السادس‎ 
لناعحیه ء فقد استحاب الجيش الرومانى مرقل » ووجد الأخير فيه‎ 
قوة تبعته عحض إرادتها إلى قلب فارس . ول یکن نصيب‎ 
» الإمبراطور حين مح لرئيس دير أن على عليه سياسته العسكر یة‎ 
إلا أن أسقطه ليو الأرمنى . فلا مشاحة فى أن ما بميز حكام‎ 
. الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين ه وكفاءتهم کقواد للجیوش‎ 
رأينا إذاً أن الحکومة كانت أوتوقراطية  أى أن جيم‎ 

السلطة النافذة داخل حدود الإمبراطوربة الرومانية cae’‏ فى 
شخص الامبراطور » وهو مصدرها الأوحد ‏ لا أن هذه 
العبارة لا تعبر تعييراً كاملا عن رأى الرومانی فى الامراطور : 
غ یکن الامبراطور — املك » الباسيليوس Basilens‏ کا کان 


)١(‏ وقد اكتسبت مؤخرا معنی خاصا ء فتستعمل للدلالة على سعة 
نفوذ سيد على مساعديه الأقل منه يكزا . 


پستی رمیا بعد سقوط الإمبراطو رة الفارسية » الت ی کان حا كها 
النازع الوحيد له على هذا اللقب س جرد حاک للولايات decide}‏ 
لروما . فك قال السیح انه وارث هذا العالم» فملى نائبه أن Fy‏ 
إدخال العالم فى دائرة ملکہ . أليس ہو الآخر مخلصا لما ! 
ألبست قوته ہی الدبرة له ! إذاء فهو الماك الأعلى ء وله الحق فى 
السيادة على الما یه بجو ]ذا She‏ أن <a‏ هذه الأراضى أمير 
آلانی أو أن مخضع تل ككافر ء فالأمانى ليس إلا مثلا لروما . 
وليس احتلال الکافر ها إلا إلى زمن » وستعود فى النهاية 
YOU‏ ا حقیقی . 
ول يكن الاس يقف عند هذا اد ء فانه ما كانت Soke‏ 
الأرض مصاغة على مثال She‏ السماء » إذا فهى ليست عالیة 
غسب » بل خالدة Caf‏ ؛ ولس فی استطاعة بشر أن یقوض 
دعائمها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقابا GAL‏ للناس » حتی 
إذا انتہت مدة عقاب البشر» وتاب أهل البلاد عن خطايام » 
أشرقت مس Ley‏ الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
ال ا tel‏ لبعث حد ند . ذلك ماوعد به جو بتر بر ومان 
0 (۱) جوپتر #4 : وهو رب الأرباب فی الیٹولوجیا الرومانية . 


وكان له معبد على تل الكابيتول فى روما . وهو يقابل زوس Zeus‏ فى 
اليثولوجيا اليونانية . 


TE 
لا أضم لمؤلاء زمنا ولا خاوف‎ Ul 
. لقد أعطيتهم الح إلى ما لا نهاية‎ 

shag,‏ ذلك من هو أعظ من جوپتر؟ وما كان فى أول 
الاس طموحا سیاسیاً فسب » استحال الأن إلى عفيدة دينية . 
و إذاکان AM‏ كذلك ؛ فا هى القیود العملية والنظر بة 

التى نحد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 
لنبدأً بالحقیقه التالية : الرغم من أن الإمبراطور هو الشرع 
الأعلی ء وبالرغ من أنه لا يسأل عا يفعل » فقدكان عليه لهذا 
السبب ذاته أن 'یازم نفسه عراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجاپیتوس الشماس لمستنیان ؛ وقبل باسیل الأول هذا الإلزام . 
ولا ننسی أولئك الذي نكانوا محیطون بالإمبراطور» فهم رجال 
فقهوا التقاليد الحافظة -- تقالید هيئة ال حم الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح السناتو ‏ إذا استثنينا مارسته لسلطته القدعة فى 
تنصيب الاوك — مجلس“ حكام يفضلون السبل المطروقة . وحینا 
وفق بروكلوس Proclus‏ إلى صرف الإمبراطور أناستاسيوس 
عن تبنى ان الملك الفارسی بدأ نصحه Wb‏ : م م يسبق لی أن 
تع تکیف أروض نفسی على قبول البدع ء بل أخانها أ كثر 
ما أخاف أى شىء آخر » فإنى على يقين تام من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس البتدعات الجديدة » . ومن الژکد أن 
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التاريخ البيزنطى لم يعدم كثيرين مثل پروکلوس » وجد الا باطرة 
من المكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقدكان سكان العاصمة أيضا إلى جانپ حرس المدينة 
الرسمى » حتى القرن السابم على الأقل » يكونون قوة AG‏ 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سیطرتہم على 
أنفسهم » وعلى استعداد لتقدیم مرشح آخر ينافس صاحب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقتسل . والظاهر أنه حين 
ose‏ القاومة الشعبية النظمة لإدارة الاإمبراطور زمن بيت 
ہرقل » أقام الرهبان أنفسهم نواباً (tribunes)‏ للشعب وحاوا لواء 
القاومة ضد الأباطر ة » واستطاعوا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء « وأثيتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
ابطر یی الذی کان بامکان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن بوقف بعنف أبة إجراءات لا رى تنفیذها اعتاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لوریس ف القرن السادس » إذ کلفه 
نظامه العسکری القامی عرشه وحیانه . 

إلا أن هناك قيداً آخر Gel‏ مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثير خنی 
لتقلید يفترض فى الحكام « حب اللإنسانية » Philanthropia‏ 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولكنه يعبر عن فكرة الداس طيلة 


قرن من الزمن ما کان یتح على الإمبراطور من إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه ‏ وهی فكرة لم تزل تحمل رأى الرومانی 
فى معنى الوظيفة ء فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية الشعب > 
ولا ينظر إليها کا لوكانت مس كرا يمنح صاحبه امتیازاً شخصياً . 
و إذا اقتصرنا على ذ كر یستیوس ( القرن الرابع ) وأجاببتوس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً فیا کات يحب على الامبراطور من إبداء الب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعلى » فی الواقع » قو 
تكبح cle‏ الامبراطور . 

واا النتيخبون » قبل أن وافتوا على منح أحد 
السلطة الإمبراطوربة » يستخلصون منه وعدا صر بحا عراعاة 
ذلك . فقد طالب مجلس الشيوخ أناستاسيوس الأول أن يقم 
على أن يستوحى أحكامه فى الامبراطورية من خمیرہ » وألا 
بقتص من أحد سبق له أن خاحعه » وأن بوقم قسما كتابيا ‏ 
إذا طلب إليه البطر يق ذلك فى De‏ الاشتباه Sy sh‏ كسبته ‏ 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مضی الزمن » 
ولا ندرى التاریخ الحقيقى » أخذ الإمبراطور عند تتو جه یقسم 
قسیا رمیا » يبدأ بالاعتراف بالمقيدة الأرُوذکسیة » و يقضمن 
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توكيداً منه منشورات بطارقة الما السبعة ومجالس محلیة أخرى » 
وحقوق الكنيسة وامتیازاتہاء ثم يتقدم الامبراطور» و يعد Ok‏ 
يظل خادما Lae‏ للكنيسة المقدسة » Gly‏ بارأ بها وحاميا لما . 
و يأخذ عهداً على نفسه oh‏ يظل اسان فى حکھ اشعبه ء Vole‏ 
ینیم . وأن يتجنب توقيع عقو بات التدكيل بالناس أو الم 
بالإعدام ما استطاع إلى ذلك سبیلا . وصيغة القسم من الأ میة 
بحيث توقفنا على ماکان يتطلبه البيزنطيون من حا كهم . 

بيد أن الامبراطورکان ble‏ مهيئة بلاط ضخمة » وكانت 
أعماله داخل قصره مخضع فى توجيمها لطقوس البلاط الصارمة . 
ley‏ أن لائحة هذه الطقوسكانت جزء! من سياسة احکومة 
البيزنطية » فلخم هذا الفصل ببحث ختصر فى الديباوماسية 

لیس فى أيدينا بحث بیزنطی e396‏ يضارع مقال الراسم 
“De Cermoniis”‏ الذى بسط فيه قنسطنطين ورفیروجینتوس 
لولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانی الشرق . و إننا لتحد 
فيه lige Gry‏ مفصلا للأدوار التى تقوم بها كل طبقة من الميئة 
الحا كة الإمبراطورثية فى LL‏ الاستقبالات والاحتفالات التی 
كانت تكون « السنة السيحية » البيزنطية . فيها ذکر مفصل 
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للملابس وا رکات ومواضما وأوقاتها » والکلات الرسعية التق 
جعلتہا العادة مع صرور الزمن مقدسة . وتقرأ فما کی فکانوا 
يلعبون (الألعاب القوطية) فى عید الیلادء فيروحون ويغدون فى 
رقصہم العجيب وه مقنعون ء محملون التروس والرماح وسط 
جماعات من رجال أحزاب اللعب مقبلين من كل ناحية » 
ويتفوهون بکلات غامضة لا تزال حير علماء اللغة . 

وفى استطاعتنا أن as‏ هذه الشاهد الرحة التواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد بروماليا ‏ وهو من بقايا الزمن الوثى ‏ 
حیث كان يحتفل بالعيد فى أيام متتالية ء لکل حرف من 
أحرف الحجاء فيها بوم » وينتخب الضيوف بحسب اطروف 
الأولى من أسمائهم ء وتوزع عليهم هدايا الامبراطور الیل ؛ 
وكذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتعميد والتتویج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وفی إقامة طقوس الكنيسة 
واوا كب العامة . 

ولنتصور زعما بربریاً من أحد السهول أو الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى » ولزل فى ضيافة القصرء وشاهد جائب 
العاصعه فى رعارة iby.‏ الإمبراطور ؛ کان عليه أن يمثل بین بدی 
الإمبراطور : تراه بعر فى متاهة من الدهاليز الرخامية » وغرف 


غنية بالفسيفساء والاردية الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن برتدون زيا أبيض واحداًء محف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشیوخ lar‏ یعزف أرغن الكنسة ء 
تصاحبه فرق Quill‏ بالكنيسة والحصیان ؛ ثم أخيراً پسجد 
مأخوذاً هذه الفخامة التى لا تنتهى . فى حضرة الصامت الوقور» 
سيد روما الجديدة » ووريث قنسطنطين » وهو متربع على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح 4 بالنبوض ء ,رى الامبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التی رآها حين نظر إليه آخر صرة ؛ براه 
وهو ينظر إليه کا ينظر لاله إلى أحد البشر . ترى من ذا الذى 
يسمم زثیر الأسود الذهبية عرزل الوق وت ار 9 
يستطيع بعد ذلك أن برفض اواس الامبراطور ؟ | إنه ان بعکث 
طويلا حتی يشرد ذهنه مفکراً فیا يبعث الزئیر من أفواه هذه 
الأسود الذهبية وفيا Jot‏ الطيور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه ل يكد 
يستطيع الإإجابة على أسئلة رئيس الديوان التکلم بالنيابة عن 
الإإمبراطور . إذأفقد ر حه الإمبراطور إلى جانبه » وسوف بحارب 
من أجل السیح الرومانی وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات وامبات وامدایا من أجل وعده بالدفاع عن الحدود » 
وربا منح BS‏ رمیا فى ا حکومة فیصبح نبیلا أو قائداً فى 


— ay — 


ا ميش » ورا حالفه الحظ فتکون مساعدته ذات قيمة BAS‏ 
للامبراطو رة » فيوعد عندئد ينزو مجه من أميرة ببزنطية » کا فعل 
هرقل مع زعم المزر » فیعتدق السيحية . وسيقوم الامپراطور 
نفسه بدور الاشبین عند الحوض القدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من أتباع بطريق القسطنطينية للاشراف على مصال 
الرومان فى بلاده . وفى حالة قيام شعبه و إسقاطهم له » یسبح له 
بالالتجاء للاإمبراطورتية » ومن شم قد يعاد إلى SY‏ حراب 
الرومان . وفى هذه الالة لا يبق عند رجال الدولة ريب 
فى إخلاصه . 

ومع أنه لم یکن للإمبراطوربة مثاون دائمون لدیا حکومات 
الأجنبية » إلا أن بمثاتہا كانت تتوالى فتحفظ تقار برها فى دبوان 
الرسائل الامبراطورية . وهكذا كانت التقار بر الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية مالك البربرية ا جاورۃ توجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى الليزر مار ون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وى 
السنين التالية تراهم بوقنون البشتاق عند حدم » بيا تواصل 
الامبراطورية إمداد الحزر عن طريق مدينة خرسون » بل يبل 
بها الم أن تبتنی لم ثفر « سا رکل » الحربى على بحر آوف . 
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وإذا تمرد المرر فان قبائل الألان القيمة فى القوقاز على استعداد 
مھاجمة أرضهم حين بأمس الإمبراطور . وقد قهر اللومبارد والاثار 
فى القرن السادس الیپیدیس , کا دعی الروس والبشناق بعد 
ذلك لماجة البلغار » ووفقوا فى ذلك توفیقا بعيدا . وهكذا 
حفظت روما التوازنَ فى القوى بين هذه الشعوب date‏ لها من 
کل جانب . 

حقا لقد سقطت روما الشرقية ء غير أن شعا'رھا ما زالت 
ae‏ قد أخذ ااقسیس مکان الاک Gall‏ : و key‏ پنحنی 
اراهب اليوناني صاضرا آمام بطريق القسطنطينية کا كان يفعل 
الرجال مع الإإمبراطور ء ورث بابا روما هذا الشہد الذی كان محیط 
الما الطلق « الشبيه بارسل » . 


لعص ل اس 
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إن أسينا عاحزة عن تغيير الحدود الق رسمها آباؤنا : إما 
تن محافظ على تقاليدنا المورولة . 

ومن أجل هذا ء نأل عباد الله الژمنین أن حافظوا 
على التقاليد الروحية . فان فقداننا ما أعطيناه بالعدریج من 
ole‏ أن يقوض الدعاتم الأساسية » وهو آت على البناء 
بأ كله فى وقت ليس بالقصير ۔ 

القديس «وحنا الدمشق : « عن الصور المفدسة ٤‏ 


لم تکتب الیاۃ لطقوس روما الشرقية سب » بل احتفظت 
الكنيسة حتی ومنا هذا بطبيعتها التى اکتسبتہا زمن الأباطرة 
السيحيين : فآراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وشعائرها » 
وصینها ات كانت تلتق أثناء الراسم الدینیةء وون حياة الرهبنة 
والتقشف » وقدیسوها وأعيادها » ذلك كله تراث من أيام 
البيزنطيين » لا زالت تبت على سلامته روح ا حافظة التی لا تلين . 

وحن نرى فى هذا امقام » بصورة وانحة جدا » أن دراسة 
السيحية فى عهودها الأولى أ كبر معوان انا على تفهم أحوال 
عصرنا الدیلیة . 


رأينا أن الكنيسة التى انتصرت فى عصر قنسطنطين هی 
الكنسة اتی كانت تفم طقوسها الدينية قبل ذلك فى AS‏ 
Catacombs‏ و بقایا الأبنية القدعة . ورأينا كذلك أن عاصة 
العام الا ageless)‏ سا سا إلا أن 
الفسطنطينية ظلت فیا مختص بحق التشریع الكنسى مخضع 
PGA‏ هراقلية ء واجد أن القاررخ الداخل للكنيسة بعد أن 
اعقرف بها مجلس الشيوخ يكاد يكون سردا لهاد أسقف 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وفی سبيل سيطرته على منافسہ فى الاسکندریة من جهة 
أخرى . واقد خرج بطريق روما الجديدة منتصرا ء وشاركه 
الامبراطور هذا النصر : فقد رأس جستنیان الكنيسة كلك 
کاہن » وأصبحت عاصته مس كن حياة ال کنيسة وتنظيمها » ومن 
الضرورى أن محمل هذا الیطور . 

ركز فی القسطنطينية » التی قامت على طراز روما القديمة 


)١(‏ إن تأسيس العاصمة الجديدة على يد قنسطنطین آحدث اهلاب 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة الدیة : 
فقد كانت بيزئطة حتى ذلك الحين اسقفية صغرى تخضم فیا يتعلق بالتصریم 
الکنسی لطران هراقلية ٤‏ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه » لا تليق 
بعاصمة العالم السیحیة الجديدة [ القسطنطينية ] . 
انظر 109 RUNCIMAN, Byzantine Civilization, p.‏ 


— ay — 


وأخذت عنها مجلس الشيوخ » Bikey‏ الدينة (منذ ۳١۹‏ ) ء 
اح الإمبراطورية الدتی . ووضع نظام الكنيسة فى الولايات 
الشرقية على غرار نظم الک الدنی فا . واختار القديس 
بولس « بعين القائد امار » عواصم فى الولايات اشکون مساك 
استراتيجية لغزو العام باسم السيح . وكانت هذه ہی القلاع التی 
يجب غزوها بأى من : وهنا التقت الكنيسة على وجه اللصوص 
وجھا أوجه مع مذهب عبادة الامبراطور » الذى کان موضع 
سخط الكنيسة ومقتہا . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبیعی أن تنظر جماعات fal‏ الدن إلى أسقف الدينة كرس 
ما حینا انتشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير حقلیدیانوس 0© 
تنظي الولايات Gall‏ > عدل النظام الكنسى أيضا با وافق 
التغيير الجديد . وبذلك وحدت نظ الک فى الكنسة 
والحكومة فى الشرق . 


)١(‏ كانت الكنائس الكيرى فى الما السیعی قبل أن غير 
دقليديانوس تنظم الولايات المدلى هى كنائس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيش المتوسط الثلاث : وهی روما والاسكندرية وانطا AS‏ ؛ وكان لمدن 
الأخرى أساقفة ورجال دين تتوقف مكاتهم على أهمية بلدانہم من الناحية 
الدئية . وحين غير دقليديانوس النظام الدی ء سارت الكنيسة طى cell‏ 
الجديد فى نظامبا . 


(۷( 


— A — 


وإذا رغبت إحدى DOLE‏ تقدیم نفسها على غيرها 
من مثيلاتها نظر الناس فما إذا كانت قد أَسّست على ید أحد 
ارسل . وكان هذا هو القیاس المعترف به فى تقدیم الکنائس 
بعضها على بعض . أما الشرق فقد حاول أن مد تبريراً لهذا 
النظام الذى [ti‏ عن تطور تارخی طويل » واندھی إلى النظر بة 
القاثلة ob‏ أسبقية المديئة فى الیدان الكنسى لا بد أن تقوم على 
أسبقيتها فى الیدان Gall‏ : وسعت ہبزنطة بعد ذلك إلى الا نتصار 
على روما محجة أخذتها من منطقها ( أى منطق روما ) الذى يقول 
الأسيقية : فإذا کات رونا قول بان القدس. .بارس هو 
مؤسسها » فقد اکتشفت روما الجديدة أن فى مکنتها باعتادها 
على oy‏ روقق » أن تدعی أن القدیس آندر یاس Andrew‏ هو 
مؤسسها » وأندرياس هو الذى أحضر بطرس إلى السیح لأول 
ضز غير آن اة ا جع MN gl‏ الثانى » الذى عقد فى 

pl el )١(‏ العالی Ecumenical Council‏ جم برأسه 
الامبراطور ویدعو الأساقفة من جيم أنحاء العام التى توجد بها جاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنہم من رجال الدین » للاجتماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العالم السيحي . وقد عقدت سبعة COE‏ ديئية عالیة : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطین فى نيقية سنة ٠۲٠‏ م ء والثالى حو مم 


القسطنطينية ۳۸۱ م ء والثالث CH‏ افیسوس سنة 48١‏ م ء والرابم CF‏ 
خلقيدونية ١ه ٤‏ م. والخامس جم القسطنطينية الثای سنة ۰۳ ۰ ء والسادس SS‏ 


القسطنطينية ۳۸۱ م ء اعترفوا بالنظریة القدیمة اعترافاً صر بحا » 
وحکوا لأسقفیة العاصمة بالکان الأول فى الكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « GY‏ القسطنطينية فى روما ابلدیدة » 
ور یما تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولیة ۳ الديدة 
( ببزنطة ) حتى أيام أنسنت الثالث (۱۱۹۸ = (AVN‏ 6 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الا إلى الأبد » Cy Ay‏ مدينة 


الأباطرة من سيطرة هراقلية . وقد طبق نفس للبدأ فى القرن 
التاسع » وتقررت مسألة ولاء بلغاريا للبابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر ) 


وقد نشأت ہس التالية داخل الکنيسة نتيحة لقص تدم 
أساقفة 2 الإسكندرية على أ ن يستخدموا axl‏ و d‏ 
مقاومة قوة القسطنطينية الناشئة . 
الإمبراطورية » ول يسبق لما أن كانت عضوا عاملا فى إدارة 
ح جمم القسطنطینیة الثالث سنة 58٠‏ ء والسابع حم نيقية سنة ۷۸۷ م . 

RUNCIMAN, Greek Civilization, pp. 114 — 115. انظر‎ 

EDWYN BEVAN, Christianity, pp. 82 sqq. 

)1( ۸ تمر روما ادعاء القسطنطینیة هذا لأنها كانت لا تأمن نتائجہ . 
وقد اعترفت بذلك أثناء احتلال اللاتين القسطنطینیة OY‏ كنيسة القسطنطينية 
أصبحت نحت سيطرتها . 


ست وم سس 


الولايات . وکانت الاسکندر بة م ركزها التتجارى والثقافى الوحيد . 
وکان مطرانها لا بتازعه أحد » أما معاونو الأساقفة ورجال الدبن 
فقدكانوا لا يتمتعون باستقلال حقيق . وكانت مصر لا تزال 
مة ؛ أما تلکیتہا القدعة فقد أصابها تغير فقط » وهو أن 
البطريق » وهو فرعون روح ؛ أصبح وكأ نه ملك العاصمة . فهو 
مثل الشعب ؛ ولكلمته فهم قوة القاثون تراه يدعو جيوشه من 
الشعب والتنسکین والرهبان فبهرعون من الصحرا: العاصۃ بالنساك 
حاملین عصیہم » فهم على استعداد لتلبیة أواميه . وكانت 
الإسكندر بة محارب معركة فى جبہتین . کا نت حاول أن تتحرر 
من ساطان روما القدیمة على التیبر » وروما الجديدة على البسفور » 
مع العم بأن السياسة كانت تازمها أحياناً عحالفة أحد اللخصمين . 
ولو إلى زمن » JIG)‏ لنفسها النصر على الآخر . ولا مندوحة 
لنا من تصو بر هذا البزاع تصوبراً موجزاً . 
قام جاه الإوسكندر بة فى القرن الرام على دفاعها عن العقيدة 
abt‏ ضد الار بوسيين المراطقة . ولا كانت الغابة تبرر الواسطة ء 
فق د كان المعاصرون على استعداد GY‏ ینفروا لاأئناسیوس » إذا دعت 
الحاجة » كل شىء فى نظير تصدبه للدفاع عن العقيدة الأساسية 
( الأرثوة كسية Orthodoxy‏ ) . فمند ما خول المع فى ۳۸۱ 


نت اه عد 


لبطر یی القسطنطینیة حق السيادة ء لم تتوان الاسکندر BA‏ 
دی ذلك القرار . 

لكن القسطنطينية عمات على فوز مصر إلى زمن ؛ ومع أن 
۶ و پیوس Eutropins‏ — حاجب ارکادیوس انطظمی کا 
على بطر يق الإسكندربة ارغ من انتخاب کریسوستوم 
ial Chrysostom‏ لروما الجديدة سنة ۳۹۷ ء فان نقد هذا 
الرجل الأخلاق العظم الصريح أساء إلى الإمبراطورة إیدوکسیا 
والبلاط ؛ وجح یوفیاوس ( ناؤفياوس ) بطريق مصر فی ننی 
منافسه . وذهبت احتحاجات الغرب سدی . 

وحینما نشبت العركة الثانية أصبح کیرلس النتصر Cat‏ 
للاسكندرية ء بدا صار نسطور وس الخبير بأساليب مدرسة 
انطا aS‏ التار يخ والنقد ء بطر یقا للقسطنطينية (انقخب (ENA‏ 
eels‏ نسطوربوس بتفسم شخصية المسيح إلى السكلمة القدسة 
والسیح الإنسان . فنجح كيرلس ء مندوب البااء فى إدائتہ وخلمه 
فی ا جع الديى الثالث فى افيسوس سنة 4۳۱ . وخضع الإمبراطور 
یودوسیوس الثانى » بعد تردد » لشخصيّة أسقف الإسكندر بة 
الأسرة » فكان هذا نصراً GU‏ للاسكندرمة. 


)١(‏ لقد حاولت الاسكندرة خلال القرن الخامس أن محانظ على س 


— +۳ — 


غير اٹ هذا أزعج روما 5 وطلب ليو الأول من خليفة 
کپرلس وهو ددوسقوروس Dioscorns‏ 3 أن مخضع لسلطة خليفة 
بطرس : وكان فى هذا الادعاء حدید لسياسة البطریق الذى سى 
فى عصر لاهوق » متذرعاً pall‏ فى je al‏ — فى مملكة 
العقيدة ‏ إلى أن یفوز باستقلال كنسى » وسهادة سياسية فى 
وقت واحد . 

وکان الراهب بوتیخیوس Eutyches‏ فی مهاجمته نسطور پوس 
يقول ok‏ السیح | يكن ذا شخصيّة واحدة فقط » بل طبيعة 
واحدة أرقا وتنا انهم پامر dab‏ : وجح دوسةوروس 3 
وذلك أمام الملا . وخاف انا الیوس 4 cra‏ مشايعى دوستوروس 
= ذلك النصرالذىأحرزته » وذلك بفرض لاعوتها ا حاص على well Mall‏ 
وقد واتتها الفرصة Op‏ قسم نسطورپوس بطریق القسطنطينية المسيح إلى 
قسمين : مقدس وبشری . وكانت هذه خطوة غير مستحبة » إذ بترتي 
علیہا منطقيا أن مهاجم حامية القسطنطينية الحبوبة » مسيم العذراء من جهة » 
وتنطوى من جهة أخرى على هديد بضياع لقبها « أم الاله » . وعلى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مع الشعب البيزنطى ضدہ ء فأدانه ا جم الدینی 
العالمى الثالث » وهو مم إنيدوس ٣۳٦م‏ . فكان هذا نصرا ثائيا 
للاسكندرية على يد بطريقها القوی کیرلس . 


BAYNES and MOSS, Byzantiam, pp. 59 500. انظر‎ 
RUNCIMAN, Op. Cit pp. 115 — 116. 


س وا 


غلافیان . وعبثا احتچ البابا والامبراطورية الفر بية لثيودوسيوس . 
وإذاً ققد انتصرت الإسكندر بة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذأء ما هی الموامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى ممع 
خلقيدونية سنة 26۱ م إلى إدانة مذهب بوتیخیوس » وإلى ننی 
دوسقوروس » والحد من نفوذ الاسکندریة ؟ لا سریة فى أنه 
Bh‏ من أن أهل العاصمة pall‏ ية ظلوا على ولائہم لبطر یقھم » 
فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الذى لقوه 
على 44 » ق الوقت الذى رفضت فيه الكنائس الأخرى 
الاعتراف بسپادئه . 

فكان موت ثيودوسيوس الثانى ( ٥٥٤‏ ب . م ) [عاملا ] 
أم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندرية] فل يمد فی 
مكنة خليفته الذى انتخب بتأثير بولسكيريا أن يدافع عن ادعاءات 
الإسكندربة EE‏ هو واسرأنہ المذراء على تدع سلطة 
العرش » وستیا سئيا جدہا فى سبيل التوفيق الدینی بين کنائس 
الشرق . وكان مارقيان (Marcianus)‏ » کا بظهر » على استعداد 
لاتفاق مع دوسقوروس » الا أنه أصر على أن يذعن الأخير» 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسکندریة بنصر مطلق » 
وإما أن يعتزل النزاع ویکسب تاج الشهيد . 


ہس ع و ٩‏ س 


وعرض باسیل » آسقف ساوقية» القضية على جم خلقیدونیة 
وضوح فقال : « يفضل ديوسقوروس أن يذهب جميع الأساقفة 
إلى المننى بسببه . ويدعى هذا القديس بأنه ينافح عن المقيدة 
الأساسية » غير أنه يمتبر شخصّه فوق الله » وفوق رسل روما 
والقسطنطينية وانطأكية » وجميع الأساقفة الآخرين . فإذا 
هزمت الإسكندرية ء وقضی دیوستوروس محبه» فلن يظل اما 
بلا أسقف » . لقد صم البابا والومبراطور على تحطي كبرياء مصر: 
لکن البطريق لن يذعن » ولذا فقد جلب على نفسه خلعه 
ونفيه » وكان هدف مح خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والامحیاز الكلى للكنيسة الشرقية . 

وأجاز اجمع الصيغة الغربية التى نقحها ليو الكبير وأوردها 
فى رسالته العقید ية المسماة (Tomos)‏ حيث قال : هناك طبیعتان 
يجب تمييزها فی السیح حتی بعد تجسده » وها الإلمية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف بینہما باقياً برغم من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللاهوتية عند الإسكندريين تتجه دابا إلى 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة السییح للقدسة » حتی إنها لتهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا ابتلعت الناحية القدسة اطانب‌الیشری » 
وبذلك وصلت الكنيسة all‏ "4 إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


اهوؤ — 


واحدة تسمى الوتوفيزية . وهكذا وقفت الفئة الى أسدت 
السكنيسة PUI!‏ بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر یف 
الذى انتهى إليه تمع ٥٥٤‏ م وف نبذ عقيدة ليو الكبير . وعلى 
هذا فقد انتهى بالناس إلى المرب لا إلى الصلح . وقد سبق أن 
واجهت أباطرة الرومان الشکلة السياسية التالية : كيف يتسنى 
لم Sle]‏ مقاومة سوريا ومصر اللتين احازتا اس للهرطقة » 
SEM,‏ مم الغرب الأرثو کسی فى الوقت ذاته ! ؟ 

لقسد وحد منشور زینوت. السمى بالهينوتيكون 
en's Henoticon‏ بين الکنائس الشرقية سنة 4۸۲ م إلا أن 
ئُن ذلككان الانشقاقعن روما سنة ٤۸٤م‏ . وم يعمل أناستاسيوس 
( وهو مووفیزی فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستأنف 
جوستين ا حادہ مع الغرب » لکن يعقوب البردى Jacobus‏ 
5 أسس الکنبسة اليعقو بية الستقلة fd‏ جستنیان . 
وسعى بیت هرقل عة أخرى لإیجاد محاد مع الووفبز بین ء غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى السيح التجسد لم يكن فى استطاعتها الصمود طويلا ؛ ول 
UG‏ هذه العضلة عن إزعاج سیاسٹی الإمبراطورية إلا حين 
استولی السامون على سوريا ومصر » موئل المراطقة ء واستطاعت 


اكوا س 


الإمبراطورية الان أن تکون ارُوذ كسية ؛ وهكذا استطاع 
جستدیان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما صبحت البطر بركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطر يى القسطنطينية بلا منازع ۰ وأصیح 
تشریعہ يسرى على الإمبراطورية . إلا أن بطريق الماصعة عاش 
فی‌ظل القصر الامبراطوری » وكان قنسطنطين الامبراطور السیحی 
الأول ء ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الغرب 
Laue‏ جاء إلى القسطنطینیة ء قد علمه کیف بحل المضلة OGL gall‏ 
ذلك أنه لم يعد يستطيع أن يقرك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنيسة الغير النظمة . فقد أبان الإمبراطور » الذی دعا تمع نيقية 
ووجهه اه » الطريق بحيث ل يعد فى مقدور أى بطر يق لروما 
الجديدة أن يقاوم الارادة الإمبراطورية أو أن يجتنب آواع‌ها . 
وهكذا كان انتصار الارتوذ كسية الللقيدونية » وانتصار فكرة 
توحيد الكنيسة ختاما لزاع الذی قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنيسة الشرقية . 
03 (۱) الدوناتية : فرقة نصرانية ظهرت فى افریقیة فى pall‏ البيز نطى 
وهي منسوة إلى أسقف یسی دونانوس عارش أسقف قرطاجنة والتف 
حول طائفة من الفساوسة ء وتكونت منهم فرقة دينية ظلت تناوى” كنيسة 
قرطاجنة حت أيام جستنیان . 


E. F. GAUTIER, Le Passé de 1 Afrique du nord, : انظر‎ 
pp. 260 sqq. 
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وشہد القرن السادس آخر جوم شن على الوثنية البافیة فى 
الإمبراطورية . وتوالت التشر يعات فى حار بة ا مراطقة من جهة 
والوثنيين من جهة أخرى خلال أ كثر من مائتى سنة . واستعمل 
قنسطنطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافریقیین dot‏ 
آنپم مهددون للأمن أ كثر منهم مارقين على المقيدة . وحاول 
قنسطنطيوس وڈالنس فرض الأرنوسية بالقوة . وترك لثيودوسيوس 
الأول آس اتخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الوضوع ء فنحته 
السكنيسة المتحمسة من أجل ذلك لقب « العظم » . وحيل بين 
امراطقة وبين الاشتراك فى iby‏ الكنيسة » ونفوا من 
القسطنطينية » ay‏ على اليونوميين وللانو بین [ أتباع مذهب 
[le‏ حق الوراثة والتوريث . وعم یودوسیوس الثانى هذا 
الحرمان على انيع . فكان اليونوميون زمن یودوسیوس الكبير 
محرومین من دخول وظائف البلاط والجيش » بيا جرد 
ٹیودوسیوس الأصفر المراطقة من حق دخول الخدمة الم 
بمنشورعلنی . وکان جستنیان أ كثر قسوۃ منه ء ويمكن تلخیص 
آرائه عن الحکومة فى العبارة الموجزة : حكومة واحدة » 
وقانون واعد » وکنسة واحدة pls.‏ من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما بيقع على الواطتین من أعباء » فقد حرم علیهم انم 


— eA — 


بامتیازاتہم . وحرتمت علمهم قوانينه الاشتغال بالهن الخرة » بل 
تقر رهدم كنائسهم وأغلقت دونہم الاجتّاعات العامة » وأصبحت 
شهاداتهم القانونية ضد الأرثوذ كسيين غير مقبولة » وأضحت 
وصایاہم لاغية » وفقدوا ماخ وال حق الوراثة ولو بوصية اختيارية » 
وحق وراثة شخص توف دون أن وصى . فأصبح النشق عن 
الكنيسة منبودً الجتمع ؛ وكانت سياسة جستنیان فیا مختص 
oy gill‏ سياسة إبادة : لخصائص الروح فوق خصائص المسد» 
وإذاً حب القضاء التام على كل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 

وقد صدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطنطين اذا منشوراً محرم القرابين العامة واتخاصة 
على السواء ء وأمر بألا يعاد بناء العابد التہدمة ؛ ly‏ قنسطنطيوس 
بإغلاق المعابد (مخافة أن نکون العابد الندرسة مصدراً الخطيئة) . 
ومنع یودوسیوس الكبير أى عادد من دخول العبد ء واعتبر 
مقدم القرابین واللحائن على قدم الساواۃ سنة ۳۹۲ م ء وعلی هذا 
b>‏ للدولة أن تصادر أمواله . حتی لقد asl‏ أن عبادة لار یس ”۶ 

(۱) لاريس Lares‏ : وهي أرواح الأجداد الوتی ء الى حمی 


الأسرة . وهناك لارس برایستیعیس Lares Praestites‏ الى می 
الدينة جيعها . 
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Lares‏ بناتیس Ponates ٠”‏ — وهی عبادا ت كانت تمارس فى 
البيوت - غير قانونية . وأ بعد ثيودوسيوس الثانی سنة ٦٦٤‏ م 
جميع الوثنيين من الخدمة الدنیة والعسكرية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الماع الطلق أن يؤكد فى أحد تصر محاته السامية بعد 
بضع سنين بقوله « لم تعد هناك وثاية فيا نعتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التفكي ركان وليد الرغبة لن «وحنا الافیسوسی كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يعتنقوها فعلا ) . 

م تنم سكان ارها عن الاحتفال بعیدھ الليلى بالشاعل فى 
سنة 55 إلا بعد وقوع معجزتین مفزعتین - على القارىء 
أن برجم إلى ما کتبه « بوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة ۱۸ — )4( » ولكن الال فی 
الماصمة تغير بعد نمانین سنة ء إذ أنه عندما اتهم أناتاليوس 
الانطا ی بالاشتراك فى تقدیم قر بان ؛ خشی الناس أن ينجو 
من المقاب بتأثير أصدقائه ء فھاجوا وماجوا» وأخذوا یصیحون : 
إن الأسقف والإمبراطور مخونان العقيدة ؛ ول يكن هناك سبيل 
Pa aly )۱(‏ وهی NUT‏ » مها ماهو 


خاص بالأسرة وما هو تابع لد و لة ۰ وقد آشار أقدم المؤلفين إل أن اینیاس 
هو الذى حلب هذه الآلحة 5 من طروادة إلى إيطاليا . 


لاعادة النظام سوى إلقاء ا جرم فى اللسب لمرقه الوحوش » ثم 
صلبه » و القانه فى النباية طعمة للذئاب . وکان هذا المقاب الثالى 
ALY‏ الوثنية فى القسطنطينية » بنا كان إغلاق حستنیان لجامعة 
أثينا عثاية اللحن الجناٹزی للفلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريع دخول كثيرين فى السيحية .بيد أن 
الغالب أن هؤلاء للتنصر ین اطدد كانت رهبتهم لاله السيحى 
il‏ عن خوف من الناس » فى حين ظلت قاو مهم فى واد آخر» 
وظلت على ولا لہا للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثير بن من طراز أسقف رای الذین مکنت لم عقیدتہم الرنة 
بأن يظلوا فى ضیاء لطف الإمبراطور سواء أ كان سيدم مسيحيا 
أرئوذ کسیا » أم ملحداً متعصباً » آم وثنيا متشددا lS‏ 
الرتد . وص‌کذا احطت القاییس الأخلاقية والدينية داخل 
الكنسة . وشعر الناس أن المياة السيحية أخذت تفقد مثلها 
العليا المتشددة . فأخذوا يجاهدون فى سبيل الإفلات من عالم 
لامحتمل فى نظرم . وامتلاٴت جنبات صحارى مصر بطالبى المزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير آنهم ۸ ینفصاوا عن الكنيسة 
النظمة انفصالا فعلیا کا فعل الونتانیون أو البیور يتان الأول . 
لكنهم کفُوا آفسهم بأنفسهم » وكانوا فى غنى عن حظيرة 


نت ٩۱٩‏ س 


السكنيسة . وهكذا قامت الرهبنة منفصلة عن الكنيسة : وکانت 
من ناحية احتجاجا فرديا على نظام قام بأ كبر نصیب فى تأبيد 
الدولة . ولا كانت الكنيسة نسیی لتركيز سلطاتها فى حكومتها 
الداخلية ء قندقررت أن حول دون بقاء أية حركة دينية خارجة 
عنہا . ولا مفر لأى لون من ألوان القدين من أن يؤيد قضيتها . 
وإذاکان لا بد من تكييف المركة الجديدة ما يلام أغراض 
الكنسة ء فإنها ‏ أى السكنسة كانت مستعدة لترتیب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضع الیل الجديد 
إلى التقشف لإدارتها أصبح من اللازم عليها تحطيمه . وأصبح 
لزاما على الزاهد أن یتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد dis‏ 
المليا . إذ أن ذلك يفسح ا جال أمامه لمارسة فضائل السیحیة . 
وذلك ما فعله بوستائيوس السبسطى وباسيل الكبير . فقد سعی 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روح : فالراهب هو من سار 
طبق تمالم الإجيل « فأدى واجبانه ووضع الکال نصب عينيه » 
وراض ناسه عن طريق الوحدة و إنکار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى » ألا وهو الاتحاد مع الله SLA ٤‏ 
الراهب فی نظر باسيل خاملة غير dae‏ » فا العمل الزراعى ومارسة 
ارف فى نظره إلا جزء مرت حياة المتعبد ؛ وكانت قواعدہ 


SANS 


عوذجا نسج على ta‏ اله القديس بندکت حین وضع نظ الرهبنة 
فى الفرب . 

ومهما يكن من أ » فإن مسا کنهم التى امخذوها لتنسکهم 
فى الكهوف dell‏ أو جملوها معلقة فوق صخور البال هو 
الذى أيقظ الشعور بالاجلال والرہیة وامماس العاطنی فى تفوس 
عامة الشعب ؛ فهر ع ا حجاج من الشرق والغرب لالقاء نظرة على 
القديس العمودی الذى قضی سنین طويلة على موده حتی فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه على الوقوف سوى الرباط 
الذى كان عسکه yom‏ دن ا 

وسعت الكنيسة مرة أخرى لتحویل هذا التنسك ا حبب 
الشائع للخدمة أغراضها : فاضطر باسیلیکوس المغتصب أن جر 
aa At‏ حین رأى دانیال مُورّم القدمين ترح فى خطوه قادما 
عليه من عمودہ الذى لم يدفعه إلى تركه إلاما شعر به من تہدید هذه 
المرطقة للمقيدة . وما حادث الأسقف الذى انتظر فی قيظ المجير 
ذات نوم صائف طويل يتوسل إلى القديس السودی أن ینزل 
سلمه لی acy‏ 0 ورسمه على ره وہدون أن يدس راس کا 
0 (۱) إن الدافم الأسلى نا @ من ادف — على ما يرجم 


عو أن یجعل الراهب عاجزاً عن القيام بأية حركة . .ولا Je‏ للظن Sb‏ هذا 
ah‏ علاقة بأشكال التقشف الوثنى القدم . 
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تقضی طقوس التزے » إلا صورة لا كانت السکنسة ندعیه من 
أن کل ا حرکات تابعة ما ء وأن فى إمكانها أن نحتض کل شىء 
ذى أئرء من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفكر فما . 

وقد رآینا ص ۳۳ ) أن الحاج ( إلى SUN‏ القدسة ) 
كان یمود حاملا معه VUE‏ أو صورة للقديس » ور عا كانت هذه 
العادة من الەوامل التی أعانت على نقوية عبادة الصور التى نشا 
عنها ply‏ اللاصورية الذى طال آمدہ . 

وكان قلب الإمبراطورية فى القرن التاسم نما بوجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ث کان سلطان OGL‏ التقشفية لا مزال قويا؛ 
فهنا کان موئل البولسیین cyl 4 © (Pauticians)‏ كانوا 
يمقتون الرهبنة ؛ وهم الذين احتجوا على خزعبلات الكنيسة 
وشعائرها المرافية . ومن هنا نشأ الأباطرة اللاصور بون » وناصرم 
ابش ان یی کان ef‏ على الأغلب من آسیا الصغرى وأرمينية ‏ 

(۱) البولسيون Paulicians‏ : م إحدى الطوائف الق تقول بالثنائية 
وكانت تحاول ld‏ بين ٦٦۸‏ ء ۸۷۰ نهر عقيدتها بين الأرمینین وخاصة 
فى منعلقق بنعلس وافرات . وقد فاومهم باسيل الأول فى القرن التاسم 
وأسکنہم على خوم بلغاريا . 


BAYNES and MOSS : Byzantium, p. 131, 353. : انظر‎ 
RUNCIMAN : op. dé. p. 118. 
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وكثير من رجال Gall VAL!‏ والأساقفة . ووقفت بلاد الیونان 
الأورو بية مع الأديرة تذود عن الصور . 

وقد ضاعت ء لسوء ا حظ » كتابات اللاصور یین » ونستطيع 
أن نبنى أسس مہاجمتہم لمبادة القائیل ما كتبه خصوعهم . 
ley‏ یتیس لنا ملاحظته على الأقل أن محطمی الصو رم یکونوا من 
أنصار المذهب العقلی کا صوروم أحيانا » بل کانوا مصلحين 
دينيين ٤‏ فكانوا ينظرون إلى شعور الناس بالاحترام حو الصور 
نظرتہم إلى عبادة الأصنام أو نوع من أنواع الاتحطاط . والواقم 
أن شيوع تقديس الصور وتوقيرها كان حريا أن يذهب إلى 
مدى بعيد ( لو أنه ترك دون مقاومة ) ء فد يلغ الأس أن كان 
الناس شختارون صورة Re!‏ ۳ أب المعمودية لطفل ul.‏ الحزب 
الامبراطوری فقد اعتبر محاولة تصو بر الامی فى صورة بشریةء 
وتصو بر أسرار الروح تصويرا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 

ألم يكن من المصادفات الغريبة أن تكون غزوات العرب + 
أعداء الصورء عقابا أنزلته السماء الغضبة ؟ 

ول يكن عباد الصور أقل إخلاصا لمبدئهم : فالواقع أن 
كثير ين منهم نظروا للنزاع على أنه جهاد للبقاء . فشعر صناع الصور 
الجيدون من أهل افبسوس أن الحطر یتہدد مورد رزقھم لبم 


ل ۱۱6 گت 


كانوا يعيشون من رسم الصور القدسة . وكان الحطر یتہدد és‏ 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الأخرين . وظل بعض أنصار 
الصور ینا حون عن مبدہم محجة كان الشرق يقول بها فى وقت 
مبكر منذ القرن الراہم ء وأخذها الغرب فیا بعد » ألا وهي أن 
الصور المقدسة إنجيل” الجاهل » فالصور ما ہی إلا مذ كرء وهی 
للنظر بعثابة السکلات للا ذن » مہمتہا الإفهام والتقریب . 
وکان أنصار عبادة الصور يدافعون عنها Gl pont‏ من 
القول بأنہا کانت جرد وسيلة لتعليم الناس وبعث الجية فى 
نفوسہم . فقد کانوا يقولون ان انجاہ العقل الإنسانى إلى القاس 
المعاونة من قوى وراء الصور التجسدة أمى طبیعی لا حتاج إلى 
مناقشة . فمحاولة القضاء على الصور القدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية ء GY‏ الناس حاولوا منذ بدء الخليقة أن يصوروا تلك 
الأشياء غير النظورة التی تتعلق dik‏ — بالصور . فلكل شیء 
مغزيان : مادى وروی . والروح تستتر وراء حجاب الجسد . 
وفی استطاءتنا أن نصنی الکلات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية ء وعن هذا الطريق نفهم GUL‏ اروحية . والتعميد 
لا م إلا بعملية مزدوجة - مادیة بالاء وروحية -- وهكذا 
دخول الانسان فی زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 


— ۱۹ س 


اللاصوریون ف الواقع یقولون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
dey‏ نظرم إلى المادة ء فقد کانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا يضم فى ثنایاء ULF‏ مانوية مستحيلة . فالسیح 
باستحالته ou)‏ قدس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصو بر 
السیح تصویراً ماديا كان معنی ذلك أننا شکر التجسد » أى 
أننا نصوكب ضر بة إلى الرکز الذى تنعقد حوله آمال السیحیین . 
فنحن لا تعبد الادة » ely‏ نعبد الہ المادة » الذى أصبح مادة 
من أجلنا » فائخذھا مسكنا له » وأخذ يعمل وهو فی قيدها . لاء 
إن المادة لا تحتقر » فليس لنا أن محتقر شیا مصدره الله ء ولا 
تقر إلا ما ابتدعه الإنسان -- ألا وهواتلطيئة . فالدعاء AY‏ 
الذين مهم الصورة ينفح soll‏ قوة مقدسة : والادة كادة فقط 
ليست بذات قيمة ء إلا أن الشخص المثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » OB‏ العابدين يشاركونه ورعه على 
قدر إیمانہم به . وکا كتب القديس باسیل یقول : « إن تك رم 
الصور يوصلنا إلى أحمابها » . ومل القول إن أنصار الصسور 
يؤكدون أنك إذا لم تعبد الصورة فأنت لا تعبد ابن الإله » 
الصورة الحیة للاله غير النظور . 

وقد انتصر عباد الصور » وعاشت الصور القدسة . وقد 
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درجنا على القول ob‏ الثائيل آبعدت من ببت الله نتيحة ل ذا 
النزاع : وقد نتساءل أحياتاً عا إذا كان لدينا دلیسل مقنع على 
ذبوع استعال JS‏ فى كنائس الامبراطوررية الشرقية حتی 
المزاع حول اللاصورية . 

غير أن معركة اللاصورية ١‏ كتسبت فى سرحلنما الثانية 
طابعاً سیاسیا ٤‏ وقد رأى البعض أن الاضطهاد فى هذه الفترة 
الأخيرة کان مقصوراً على الق طنطينية لن الامبراطور رعا 
سعى عن هذا السبيل OF‏ يكون سيد الماصعة . ول يكن الرهبان 
جرد مدافعين عن الصورء فیذودون عن تقليد roe‏ قب 
بل کاوا و ریین على طريقتهم الحاصة . اقدكانوا ینافون عن 
حرية جديدة ؛ ويجاهدون فى سبيل تحط العلاقة بين السكنيسة 
والدولة ء تلك المسلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى العام 
الببزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حاى الدين 
سب بل كان رئيس الكنيسة » ووريث قنسطنطين الكبير. 
گار ع ور و أن کی الحم اگل کیہ 
الإمبراطور الديتى — حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبيهائها فى السناتو الدنیوی » وحيث امخذ JAM‏ مكان هیکل 
النصرالوثنى . وكان مندو بوه العلمانيون يرأسون اجناعات ا جم ؛ 
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وكانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتی يوافق 
اللإمبراطور على جعلها سارية الفمول . وحتی هذه اجامع دت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درحة خطيرة . واستطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن بحدد عقائد الكنيسة بمنشورات امبراطورية . 
وکان الإمبراطور فى ا حقیقة يمين أسقف البلاط الذى كان فی 
مقدوره أن ينفذ إرادته فی السائل الدينية عن طريق عزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادى رعا یا جستنيان به ملکا -- کاہناء 
وأوضح أسقفه النظرية القيصرية بقولہ : « يحب ألا محدث 
شىء فى السكنسة ضد رغبة الإإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هاجها 
ثيودور ( من رجال دير ستودیوس ( وأحد أنصار عبّاد الصور 
التأخرين . فقسد کان هؤلاء الأخيرون لا عانمون فى إعطاء 
ما لقيصر لقیصر وما لله لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « تحن نطيع الإميراطور فیا 
يتعلق بحیاتنا اليومية أى فى الولاء والضريبة ء وما يحق له علينا 
من الجبايات . أما فى ا حکومة الكنسية فلنا الفسیسون 
والمبشرون بالكتاب القدس » وشارحو القوانين الكلسية . 
فالتقدم السیاسی من اختصاص الامبراطورء gil Ul‏ الكنسى 
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فهو من اختصاص القسيسين والعلمين » ولیس مجر يدهم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا جر أنصار عبادة الصور عن حقیق هدفهم هذا . فقد 
خلت النظر ية القديمة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفواعن السعى فى تغيير العقيدة السیحیة عن طريق النشورات 
الإمبراطورئية » لن السكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت كنيسة آرئوذكسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهونى . نم إنها ظلت على 
أصدق الولاء لمقيدة الاباء ء لکن هذا الإخلاص القلى ذانه 
هوالذى جعل من الصعب علیہا أن تعبد الله بكل تفكيرها ۔ 
وبدا لمن لیسوا من أتباعها » من كانوا یمجبون بولائها الذى 
لا يتطرق إليه الوهن لتراتہا Bal‏ » أن أعمالها تتصف بالجين » 
لأنها ل جر على السير فى الطريق الذى تعمره روح SSB‏ 
تفضى بنفسها إلى الحقیقة الكاملة حتی لستطيع أن تتحرر تحرراً 
ae‏ 

)4( عبارة الؤلف هنا تصور de gH‏ من التطورات الحامة الق مرت 
بها اللکنیسة الشرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبعده » ولكنها 


موحزة امجازاً لا يستسيغه إلا من ألم بتفاصيل تاریخ هذه الكنيسة . وقسر 
هذه التطورات فى القط التالية : = 
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و بق هناك موضوع ا حصومة مع روما ؛ فيج بألا ندعه بدون 
تعليق مختصر . فقد اتسعت الطوة بين الشرق والغرب مع السنين ۱ 


١ =‏ إن أنصار عبادة الصور کانوا يسعون للتخلب على معارضة الأباطرة 
الا ایقونین بالقول بأنہم یعطون ما لقیصر افیصر ومالله لله ء وما داموا 
وفون القيصر حقه من الولاء وأداء الضرائب » فن حقهم أن بطالبوا 
الأباطرة بتركهم بعہدون الله وبوفوته حقه کا يتراءى لهم . ومن أ كبر القائلین 
ody‏ الاعوی لوحا الدمشق . 

٣‏ - ولكنهملم وفقوا فى إقناع الأباطرة بضرورة الانصراف عن 
الندخل فى شئون العقيدة ء فضى الأباطرة اللاایقو نیون يقودون المرب ضد 
abe‏ الصور وبندخاون في شون الكنيسة . 

۳ س ولكن تدخلهم فى هذه الأترة كان مختلف عندخلھم فى شتون 
الكنسة البيزنطية خلال القرنين الخامس والسادس الیلادبین » فقد كان 
تدخل الأباطرة اذ ذاگ عنيقاً شاملا OY‏ الدولة کان فها رو ذکسیون وغیر 
آرتوذ کسین ؟ فا تفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة لم يبق 
فیہا إلا الولايات الأرثوذكسية . ولم يعد هناك مجال لأن يتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنیقاً يا كان ا حال فى أيام جوستين الأول وجستنیان مثلا . 

4 — ثم إن التزاع حول عبادة الصور نمض بالتفكير اللاهوی فى 
الدولة البيزنطية dag‏ كبرى ء وأوضح معانى الأرنوذكسية وحدودها 
إيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه الؤلف بقولہ : إن الكنيسة 
الأرئوذكسية خرجت من نزاع اللايقونية أرلوةكسية أ ك من أى 
وم مضى ۰ 

,ه — وقد صرف هذا الصراع الکنیسة ور الها عن العبادة القة » 
وتركز همها فی الدفاع عن الصور وعیادتها » وعسکت سكا جامداً بعقيدة AY‏ 
الأول . ومن ثم لم يمد فى استطاعتها أن تعبد الله فى bie‏ وتفكير صرف . 

٦‏ س فلا میا الأباطرة أنصار عبادة الصور قلعوا بذاك وكفواعن 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداؤم با ینہ والوقوف فى منتصف الطريق . 
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حتى لقد انقطمت أواصر الصلة بين البلاطین الغر بی والشرق فى 
أوائل القرن اظهامس إلا أن یکون بعض ما كان يثور يننهها من 
نزاع سببا فی اتصالأحدها بالآخر اتصال عداء . فكانت مشا کل 
الغرب والشرق فى هذا pall‏ اللاهوتى تلفة : إذ أن نزعات 
قواد الغر ب كانت عملية تدور حول علاقة الانسان بالل فکا نٹ 
مسائلهم ختص بتخلیص‌الانسان أو حر بره من إرادته الانسانية» 
ومحت تأثير أوغسطي نكانوا ينشئون لعقيدتهم نظاما خاصا مقنا . 
Ul‏ النزاع فى الشرق فكان میتافیزیقیا يدور حول علاقة أفراد 
الثالوث المقدس بعضہم ببعض 6 ودار فيا بعد حول الطبيعة 
الزدوجة لابن الإله التجسد . وكانت روما هى LAM‏ الأخير الذى 
تطلب عونه كل طائفة قليلة مغاوية على أمرها فی الكنيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الأ كثرية تدخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . فل تسكن كنيسة 
روما على وفاق مع كنيسة القسطنطينية لدة نصف القرون الجسة 
التى تقع بين وصول قنسطنطين للعرش وا مم الدينى A‏ 
(VAY ( alll‏ ۱ 

وكان اختلاف اللغة بین الكنستين al‏ من ذلك كله : 
ad‏ كانت روما الجديدة تقوم فى وسط یقکام اليونانية ء كانت 
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إيطاليا فى القرن الرابع قد كفت عن استمال لفتین . ول تئل 
هذه لحقیقة إيضاحا کافیا » إلا أنها حقیقة ثابتة . فنی القرن 
ا حامس حینا اشتد الزاع بين نسطور وس وكيرلس الاسکندری 
Lat‏ الطرفان إلى البابا ليفصل بینہما . وکا ن كيرلس حكما حین 
بعث ترجمة لاتينية مع شماسه ,وسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو يلستن Coelestin‏ حتى وصول هذا 
الثياس عاجزاً عن إجابة نسطور پوس لاله 52 عن قراءة خطابه . 
ویتضح من هذا أنه لم يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البابوات للمجامع الدينية الشرقية تقرأ 
أولا باللاتينية ثم تترجم إلى اليونانية SH‏ يتسنى لرجال الدین 
الشرقيين فهمها ؛ وكثيراً ماكانت تارج ترجمة خاطثة . وقد شکا 
من ذلك ليو الكبير . وكان يمثل روما عادة فى ا جامع أستف 
شرق ء وکان مندو وها ياوذوت بالصمت . حتى جر جوری 
الكبير لم بستطم فيم اليونانية على الرغ من أنه كان Ke‏ لباب 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض أن جيب سيدة 
لاتينية کتبت إليه باليونانية . وحدث ذات مرة أن مات أمين 
السر الیونانی لا كدرك رافنا فی القرنالسابع فاستولى عليه اليأس . 
وبلغ جهل العالین کل بلنة الآخر أقصى حدہ حینا وصف 
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إمبراطور رومانی فى ۸٦۷‏ اللاتينية بأنها « لفة ر بریة » . وكان 
يقال من قبيل الرثاء : إن الشرق والغرب لم بستطیما التفام لأن 
كلا منهما et‏ لفة الأخر . بل بلغ من انساع الموة بینہما أنها 
ظلت على حالما على رغم نشوء جالية فى روما تتکون من الھار بین 
من أضطهاد اللاصوريين فى الشرق » وعلی By‏ رحلات حجاج 
الغرب إلى الأراغى القدسة ء وعودة جنوی إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية . ۱ 

وم يكن كبار البطارقة البيزنطيين فى الحقيقة على استمداد 
لإطاعة ما تمليه روما ؛ فانتهزوا بشوق فرصة اکتسابہم محبة 
الشعب ؛ وهاجموا مزاع الباوية . ولا كان البطريق والبابا 
شخصيتين بارزتين فى الوقت نقسه ء فقد نتج عن ذلك الانشقاق 
الدیی : ومن أمثلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الاثنين نتيحة 
لتصادم فوتيوس ونيقولا الأول (۸۱۷-۸۵۸) . وفى سنة ۱۰۵ 
اختلف البطريق كيرولار وس التطلم إلى السيادة مع ليو التاسع 
الذى كان مشبعاً باراء المصلحين الكلونيين Cluniac Reformers‏ 
العليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وكانت روما 
كثيراً ما تلقن السطنطينية درسا فى موضوع الأرثوذ كلسية . 
ولسكن بيزنطة حرصت على أرُو ذکسیتہا ا حاصة بها » واستطاعت 
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أن تدافم عنما فى وجه الغرب . وكانت خصائص الطقوس BN‏ 
صاغتہا الكنيسة الشرقية فى قرارات تمع سنة ٥۹۳‏ قد اعتبرتہا 
ا جناکرتا لاستقلالها الکنسی : وأضاف وئیوس إلى هذا » 
الاختلاف فى العقيدة حول مسألة موکب الروح القدس . وقاد 
قضيّة ببزنطة ضد روما قيادة مکنتها می الثبات إل الاند . 
وكانت Solel‏ الوحدة بعد سنة ۱۰۵۶ هی مصدر إغراء الأباطرة 
للحصول على مساعدة عسکر ية من الغرب . ومهما كان فهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالنسبة لآل كونين 
سوى جزہ من السياسة الإمبراطوربة . وحين SE‏ آل 
باليولوجوس من |مجاد صلح فعلى مع روما » هاج شعور الشعب . 
لم نزل الكنيسة الأرئوذ كسية حتى اليوم كنيسة الجامع العالية 
السبعة ‏ کا كانت فى أيام فوتيوس . 

وقد حان الوقت Guid‏ مقدار القوة والضعف فی الكنيسة 
الارتوذ كسية . إن تدينها ينفرنا حين نقرأ أدبها اليوم . إذ أنہا 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد با حوف من الحطیثة ٤‏ وفيض الدمع فى نظرنا حن Sal‏ 
الغرب -- عا ہو تزوع خاص ينحصر بشکل رئیسی ف الترتيل 
العاطنى . وان الإنسان لیشعر أن كرم رجل الکنیسة البیز نطی 
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: فى الجزاء فى العام الآخر‎ SAI صادراً عن‎ ob} 
تقرضك يا نا‎ Lys 
سوق برد إلينا مضاعفا لف عية‎ 
ولهذا نعطيك عن طيب خاطر‎ 
. با من تهب ا میم‎ 
وهذا تعبير رائم عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف‎ 
» إلى ذلك أن الكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية‎ 
. ونسعى لكيتها : فقد اعتبرت الأدب الکلاسیکی القدیم خطراً‎ 
وكان تلميذ افلاطون یعتبر فى عداد الهراطقة » وکان يعد فى رأى‎ 
محبى الآباء ) خائنا . وكانت الكنيسة بالإضافة إلى ذلك‎ ( 
اغريقية . وفرضت ااغة الغر یقیة على عابديها . وهكذا قضى‎ 
على لهجات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطورية‎ 
الرومانیة » ومالت فى آخر الأمس إلى السعى للتوفیق بين رغباتها‎ 
ورغبات الدولة . وم تسكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء‎ 
كبيراً نحوه فيا مختص بعقیدته‎ ELI كثيرة ؛ فكانت تبدی‎ 
۱ . وعبادته السابقة‎ 
بيد أننا ینبغی أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتہا؛‎ 
فقد كانت الكنيسة اليونانية هى التى حددت السا م السیحی‎ 
معانى العقيدة العظيمة . و إذا كانت كنيسة تابعة للدولة إلى حد‎ 
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كبير » فقدكانت متشبعة بروح تبشیریة : فقد جاهدت فی سبيل 
إفهام العالم البربرى call‏ على حدود ال الرومانی كلة ا حق 
وأدخلته Lyd‏ ء وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
وبرجم شا الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها Ub‏ إخوانها فى الان من 
تعرضوا للاضطهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتہا للسيحيين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سنا بأمها 
كانت كنسة إغر يقية » فإننا مجدھا بالرغم من ذلك على استعداد 
حين تلتق بأمة ماء لأن تجيز لفتها الوطنية . وقد خلق |حاوها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وهی التى قدمت إلى هذه اللغات 
الادة » وغذت الحياة الجديدة التى بشنہا إلى الوجود فى كيانها : 
ومنحت القسطنطينية الصقالبة الطقوس بلغتهم التى آنکرتہا 
علیہم روما . وإذا كانت تعادی فكرة الإنسانية فان الفنون 
وجدت مكانها فی كنائسها ؛ ومجد جميع الفنون البيزنطية التی 
كتب ها البقاء ذات طابع كنسى . و إذا كانت قد خضعت 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى التشر بد والعذاب والتتکییل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فى النزول لمستوى خرعبلات 
عابديها الوضيعين ء فقد أهلتها هذه ا لحقیقة لتكون أقرب جداً 
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إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت بینہم وألمبت 
وطنيتهم » وأضحت مر ALIS‏ القومية pate‏ ؛ وكا يقول السير 
ولم راسی 

ew‏ م تكن اتبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى | كثر نامیا . وتا نات كانت السكبيسة 
الارتوذ كسية أوفق ما تكون لروح الامبراطور بة وحیاتہاء وأقدر 
على أن حفظ للامبراطوریة وحدتہا ء وأن وجه کل تعبير عن 
العزة القومية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتفظت الكنيسة ‏ فى القرون المظلمة التی سیر 
علمها الضغط الترکی — مجذوۃ الميلينية الومضة نحت الرماد حيّة 
ولا تزال تلاك السکنسة نپا حتی اليوم علي ولائها Pe‏ 
الى وضعتہا منذ قرون . 


اناس 
« لاشیء فى oS‏ سوى الوت والضرائب > 
ہنیامین فرانکلین 

لا يصعب علینا أهل إنجلترا فى القرن المشر بن أن نر بط 
بين ملکیة الأرض والضرائب ؛ وليس هذا بالنسبة لمن يتوفر 
على ندراسة الإمبراطورمية البيزنطية بالميزة القليلة . فهناك کا هی 
الحال فى کل مکان » یعتبر الشرعون والحکام الأرض مورداً 
Co,‏ غزانة الدولة . فكانت حاحة BEE‏ الال تقرر 
التشر يعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة توف بالغرض مالم نتناولما معا (و ASE‏ 
الرجوع إلى الفصل السابع الاطلاع على امالية البيزنطية بصورة 
عامة ) . 

كانت الأرض بالضرورة سل أنواع الاستئار JU‏ قبل أن 
ook‏ نظام مالى واسع » قومی أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض شىء ثابت لا يتخرب . فوضع صاحب رأس الال 
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ماله فى الأرض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأر ضكانت أضمن 
موارد دخلها . وکان الكيان الالى ء تبعا لذلك » بستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رئيسية وهی ضريبة الأرض الى كانت نی 
فى كل مکان بشدة dy‏ غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن دقلیدیاوس 
امحطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تبع 
لذلك عرضة اتقلبات ge‏ إن دفع الال الحكومة بسلتها | 
يكن بجر عليها سوى الافلاس . وحتم إذا یماد حل آخر 
يستعاض به عن الضريبة اللية القديمة ء الثابتة القيمة ء التی 
كانت بجی من الولابات . 

ويبدو أنه من العسير أن يتجاهل المرء حقیقة واقعة » وهی 
ol‏ مص ركانت مصدر حاول كثيرة لساسة الإمبراطورية . غير 
أن مصر سرت منذ زین بعيد على أن تقدم ماعليها للإمبراطور 
عيناً ؛ وتمودت الافواه الجائعة فى روما الشبع من قح مصر » 
وھکذا كانت ضریبة الارض التی فرضها دقلیدیانوس تجمم 
على شكل rye‏ من حصول الأرض Uy.‏ كان من الضروری 
تموين فرق الجيش الجديدة » وتلك الأعداد الضخمة التی زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل الماسمة الشرقیة » 

(٩ (م‎ 
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ولا کان الأباطرة Cal‏ لا برغبون فى أن ينفقوا ما لديهم من 
العملة المعدنية القينة فى هذه المؤن من اللحم والقمح والزيت » 
ob‏ الولايات أن تقدم من 2 BALAN GEL‏ لم یکن 
الامبراطور على استعداد لشرائها . 

ولقدكان الأباطرة قبل دقليديانوس يلون الولايات أعباء 
مرعادية فی الغا وف التی مست الاجة فيها إلى كيات ضخمة 
من المواد الغذاثية فى حالات الطواری النازلة WUE.‏ وقد 
سقطت قيمة الضريبة المالية » أصبح ما حصله الدولة عن طر يق 
الجبادات الشاذة هو دخلها المعتاد . لکن هذه الضرائب العينية 
ظلت على طابعها الأول ء أى أنها ل تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت کا كانت فى الظروف السابقة جبایة 
تقررها الحاجة الطارئة ء و مدد قيمتها الأباطرة ومستشاروم . 
فکان یصدر مسوم يسمى « التفويض AM‏ تقدر فيه 
فقات الإمبراطو ية » ومقدار ما يفبغى على الفرد دفعه فى العام التالى. 

ويعترضنا فى هذا القام السؤال الأنى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ینبغی عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
المقررة ؟ يظهر لنا أن مصر مصدر الإجابة على هذا السؤال . 
فاازراعة هناك كانت تتوقف على فيضان النيل fa, ٤‏ فالظروف 
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التی فرضتہا الطبیعة على الزراع کا يبدو لانتغیر. وجمل هذا الثبات 
النسبى فى الزراعة اللصرية من المکن أن تم الأرض إلى 
طبقات » روعی فى تقسيمها قدرة تربتها على الا نتاج : فهناك 
الصحراء التی لا يبللها القطر فتعجز عن الانبات ؛ وهناك الأرض 
التی لوأنفقت علیہا الأموال لأصبحت قابلة للحرث والزرع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة يمنحها النيل انلصب بطميه فى مواعيده 
النتظمة ؛ وهناك أيضا أراض تغمرها الياه فتحرم الُْوعلى البذور . 
وتتوقف حرجات الانتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على الزارعین بعد أن تميز وتسجل 
هذه الاحتلافات ء وتضع خطا Lily‏ حدد قدرة كل منهم . 
del,‏ دقليدبانوس هذا النظام ليطبقه على ولا بات الارمپراطور ية 
وجه عام . فاتخذت قطمة أرض معینة ذات قیمة معینة واعتبرت 
وحدة الضر اب ( میت ingum‏ ومؤخرا (Zeugarion‏ وقسمت 
الأرض المزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشكل 
واضح ء وأخذت م كل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفمه من الضر يبة » و إن اختلفت فى الساحة ؛ وعلی أساس 
co‏ الوحدات جری حساب الضرائب المقررة على قطعة أرض 
من أى نوع . و KE‏ من الاطلاع على القانون الرومانی اثنافذ 
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فى ولاة سوريا أن نرى أن الوحدة المكونة من ٥‏ أفدنة من 
الکرم كانت تساوى ۲۰ فدانا من الأرض ا حروئثة ء ونساوی 
٥‏ شحرة زيتون ( أو 0۰: شجرة زيتون إذا كانت الأرض 
تلالا) . وکانت هناك ثلاثة أنواع من الأرض الفاوحة » جعلت 
الوحدة منها بين ۰ ٦٦ ٦٤‏ فدانا . وهكذا قسمت الأراضى 
deel‏ إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شهادة 
let‏ الأرض فى فترات منظمة . لکن هذه الضريبة كانت 
بجی على الأرض الفاوحة . ور Le‏ بدا لنا أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( يوجوم ) أريد بها أن تكون مساوية لقطعة 
من ال ض تم SA‏ زارع واحد — رأس واحدة (Capt)‏ . 
by,‏ فى مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحیتین : فنراها 
من الناحية المادية تمثل قطعة من الارض الفلوحة » ومن الناحية 
البشرية تمثل الرجل الذى يفلحها . وهكذا فان . ingatio‏ 
و Capitatio‏ مظهران للضر dy‏ ہا" . ومن الواضح أن 
نظاما كهذا لم يكن ليستطاع تطبيقه بنجاح إلا إذا احتفظ 
بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل التى كانت 


A. PIGANIOL : L’Jmpot de Capitation Sous انظر‎ (١) 
le Bas-Empire Romain. ۱۱۵۱۱۱۵4۴۷ ۰ 
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سرتبطة بعضہا ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت ا حافظة على هذا 
التعادل مصدر قلق EMM‏ والحا م الرومانى فى عص ركان أهله فى 
تناقص مستمر . ونستطيع أن نقول ان هكان من نتم هذا القاق 
لام تصميم م الحکومة على ر بط الفلاح ار — معمر الأرض 
ھی الا ض التى بحرثها . 

و بناء على ذلك ء حين يقرر « التفویض «AN‏ حاجة 
الإمبراطوریة لإدارتها فى السنة القبلة وزع هذه الكية 
الضكحية على (Praefecturae = Praefectures) % sl‏ 
الا مبراطور بة » ویقوم 31 اللواء (Praefectus Praetorius‏ 
Praetorian Praefect)‏ = بتوز ہہیا بين الولایات التی ینہ 
Yl‏ واژه . ثم يعهد ا ماع الولابة بتوزیع هذا الجل بين بلديات 
ا البلريات تقر بر ما تدفمه كل من القرى 
الواقمة فى محیط بلدم ؛ وأخيرا يقوم موظفو القرية بتقر بر البلغ 
الذى مخص كل وحدة ضريبية فى واحبہم . 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضر يبة 
العينية با یعادطا من الال ؛ وانتهى M1‏ تسم هذا الاستبدال » 
ars‏ إجباريا . وأصبح « التفویض الای » یقرر الضريبة 
المالية المعادلة ما فى نفس الوقت . 
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وکان الماك الطلق یضع نصب عینیه دانم أن هی لرعاياه » 
بأى من ء الوسيلة رائة الأرض وتوفير الأيدى العاملة ها . ولهذا 
كان رجال الدولة الرومانیة ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع عليم بالتعاقد فی الأسواق مع من 
یعطبہم أ كبر جر تمكن » على أنه خطر اقتصادى » شأنهم فى 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى العصور الوسطی . وقد كان 
من شأن نقص السكان فى الإمبراطور بة الرومانية كا فى اجلترا 
فى المصور الوسطی » أن رفع قيمة العامل ؛ ولهذا اشتمل دستور 
الإمبراطوربة فى القرن الرابع على قوانين تشبه قوانين المال . 
وکا أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العام الرومانی بلاربقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجیاعی الورایی ء فقد سار خلفاژه 
فى نفس الاجاہ » ور بطوا الفلاح بالأرض التى یشتفل علیها . 
وھکذا أصبحت الطر يقة التى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس تشریعی . ذلك أن مُعمّر الار ض كان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وکان يعتبر عاملا له الق فى أن محوز أرضا وأن يمتلكها ؛ 
إلا أنه أصبح Lee‏ على القيام بواجبه في زراعة قطمة معینة ثابتة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض عتلكها 
مالك كبير . ولا جال ہنا التعرض للأسئلة الشانّكة التى ad‏ 
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نظام الأراضى المعمرة إلا بکیات ضرور بة عن التطور السابق . 
وقد أ لفت حول هذه السألة مؤلفات كثيرة تقوم على أدب وع . 

وف هذا الوضو ع أيضا جد نقطة البدء فى مصر . ين 
كان ماوك البطالسة يؤجرون الأراضى لفلاح الر » حرص 
هؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد یازم pba‏ أن يظل فى 
الأرض المؤجرة » وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وکان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون Joe‏ ذلك خلال أيام الامبراطورية الأولى » 
غرصوا على أن بدرجوا فى عقودم مع هؤلاء الزارعين نصوصا 
مشابہة لنصوص البطالسة » والرجح أنهم نقاوھا عنهم . و إذاء 
فتقوم المستعمرة هنا على أساس التعاقد . وقدذهب بعض الؤرخین 
إلى أن الالنزامات gil‏ كانت تفرض على أسرى التبر بر بن الذين 
أقرم ماركوس أوريليوس وخافاؤه فى الأرض كانت محددة 
بعقود مشاہة » ولكن هذا الحم يدل على قلة تعمق en‏ 
وضع دقليديانوس نظامہ الحاص بنح الأرض نود الحدود 
آخذت هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و يذلك خرجت 
عن دائرة المقود الفرضية ء وما شرعه دقلید بانوس ججندی الخدود 
أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاحى الامبراطورية كلهم . 

Ly‏ يقف الأمس عند إجبار الناس على الاستقرار فى قطم 
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معينة من الأرض و |لزامہم بزراعتها » بل ألزمت ا جاعة بعد ذلك 
يمان هذا الالتزام . وأصبح UY‏ على ہیئة كبراء کل بلد 
— الین کانوا يكونون مجلسہا -- أن یلزموا سداد الضرائب 
الستحقة على البلد وما حيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد اللاك ول خلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت الدبنة 
محتمل هذه السئولية الإجماعية فقد أصبح من الضرورى أن بوضع 
شمان لذلك » مانا لصا الزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لا بوجد ؛ فكونت مجالس جديدة اتحمل هذا العبء . وترينا 
سجلات العصر كيف كان هذا الجل ثقيلا . ويا كان الغنى 
يستطيع أن ,رشو ليحصل على الإعفاء » كان الفقير لا جد من 
يعينه lhe‏ وجه وجهه . ولیس أمامه إلا القنوط والاستسلام 
أو المرب . و ذا جر أرضه فان الال القدر عليه یقم على كاهل 
الباقين . ينها كان كل إفلاس جدید لأحد مجالس القریة يعنى 
طحن الباقين بإسهاظهم . فهدد OLS‏ الطبقات التوسطة . وأخذ 
القروى للزارع يبحث عمن يحميه من مطالب الدولة : OG‏ 
الالك السكبير على استعداد للقيام ممایته » وحقق ,ذلك هدفا فى 
نفسه ؛ فقد أصبح ول لثر 4 (Patronus)‏ دين له أعلها بالولاء . 
وأخذت هذه الملاقة ينهم و ببنه أشكالا عديدة کان أشيعها أن 
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بتازل‌الزار ع لذاك ار جلالمظم عن أرضه ؛ ويصبح مزارعا عندہ . 

وقد شہد القرن الرابع والربع الأول من القرن المامس 
التزاع بين الدولة ومالك الكبير . غير أن خرانة الدولة لم تتبین 
بوضوح السبيل حقیق الذى يضمن لما مواردها . وکان لابد من 
الاطسشنان على مواردها . وكان أعضاء مجالس القرى قد أنمكتهم 
الطالب ؛ وظهر فى مناسبات كثيرة أنهم أشبه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك السكبير يستطيع أن یستعمل سلطانہ 
س Gb‏ عن مزارعیه س فى مقاومة الدولة . بيد أن الدولة كانت 
تکسب إذا هى جعلت مالك الأرض يقوم جسم الضرائب لا ؛ 
إذ أنه كان فى مركز مخوله عن طريق ماله أت یقدم لادولة 
الفمانات التی تریدها : وكانت الأرض کا لاحظنا ١‏ كد أنواع 
الغمان : فنی 4۳۵ م فازت وجھة النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
البترونس » وهكذا أسكثئيت أصقاع شاسعة من أراضى الريف 
من تلك السؤولية ا جماية عن الضرائب التى تجمعت على كواهل 
أعضاء مجالس القرى » Ge‏ أصبحت جماعة أهل القریة فى خلال 
القرن انحامس مسؤولة مباشرة عن نصيبها من الضر يبة (2امده) . 
وهكذا يتميز القرئان الخامس والسادس بنمو قوة اللاك الكبار ؛ 
وأصبح تاریخ الامبراطوریة بعد ذلك » إذآ نظرنا إليه من زاوبة 
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معینة » C1‏ بين الدولة والملاك الأرستقراطيين . لأنا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية الالية ء كان لابد للحكومة الرکز بة کا هو 
واضح أن تشجم الزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الإقطاعى 
الحطر . وشہد القرن السادس أفراد الواطنین يكونون عصابات 
مسلحة من الشابعین — Buccellarii‏ . وکانت هذه القوة 
الحربية تہدیداً ماثلا لسلام فى الولايات : إذ كان الاصطياد فى 
الاء المكر عملا رابحا ؛ Lily‏ لنشہد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الن ىكانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ کانوا يستطيعون بعصاباتهم النظمة تحدى السلطات المدنية . 
لکن غزوات الصقالبة الرحل » والأفارق القرن السایم من 
الثمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب ء استطاعت 
أن تكسر شوكتهم . 

وحين استتب النظام ثانية فى زمن ببت هرقل كانت هناك 
فرصة جديدة Lill‏ الصغیر ؛ بيد أن الاك الأرستقراطيين فى 
آسیا الصغرى مكنوا لسلطانہم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مکتهم من أن یضوا أيديهم بسنف على المسكومة الركزية 


خلال القرن الخادى عشر . 


لاوم 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة الب‌زنطية کا يصورها لنا قاون المزارعين . و ينبغى علينا قبل 
كل شىء أن نميز بين القرية اطرة والقرية الماوكة لواحد من 
كبار الملاك : کان الفلاحون ی کلتاالقر يتين مسرتبطين بالأرض 
التی بزرعونها سواء بسواء . ولكن بيا كانت الأرض ف القرية 
المماوكة ملكا للسيد ء وهو المسئول أمام الدولة عن جيم الضرائب 
بالنيابة عن عبيده من ليس لم GH‏ فى امتلاك الأرض ( فهى 
داعا حت تصرف سید ) »كانت الأرض فى القرية المرة الى 
پسکنہا المعمرون بخص جماعة القرية أو المزارعين أنفسہم . وكان 
هؤلاء أحراراً فی امتلاك الأرض أو التصرف سا . ولو ننا دخلنا 
قر ية حرة فى أراضى الدولة البيزنطية ارأینا أن الأرض تشتمل على 
الكروم وأراضى البساتین الت ىكانت تزرع فیہا الحضر ء وكذلك 
الأراضى الفاوحة والمراعى . وكانت الکروم والبساتين تحاط 
مخدادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث کانت!الاشیةتتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولكن الأراضى غير الفلوحة لم تكن 
مُسوكرة . وكانت على الأغلب ملكا للا فراد یستطیم المزارع أن 
يتصرف بها کا پشاء فى حدود ملكية جماعته . و جب ألا یتہادر 
إلى الذهن أن أراضى الرعى كانت كقول انجلترا نحرث حیناً 


جع اس 


وترعی حیاً آخر » وإنما کانت آراضی المراعى ہی تلك الا راضی 
اتی تكن صالة لزراعة کالأحراش التی لم تقطم أشجارها » 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقع على أطراف القر ية بعيدة عن 
مركز الحياة فيها . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة ء ثم يمتلكها 
الزارعون قطعة فقطمة . ثم تنظف وتعد للزراعة م تقشم و بهذا 
تدخل قطعة جديدة فى ملكية الأفراد . وقد تکون الأحراش 
ملكا للاأفراد» فإذا أراد أحد من الزارعین أن بزرم قطمة 
منها » طلب إلى صاحبها أن یأذن له بزراعتها » و يستطيع بذلك 
أن یستشرہا و محتفظ لنفسه بغلتها ثلاث سنين تعود بعدها 
إلى صاحبها . لكنه إذا زرعها دون )25 فقد GE‏ فى 
الطالبة عحصوطا . 

وكان رعاة لماشیة یسوقونہا فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعى » تصحبهم كلامهم القوية الشرهة» حتى إذا اصطبغ 
الافق محمرة الشفق عادوا مها إلى حظائرها . وكان كل خروف 
أو ثور حمل جرساً حول عنقه لثلا یضل . و إذا LA‏ لص وقطم 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال الميوان وضياعه ألزم بدفم 
تعويض مقابل اللحسارة . 

وكانت دعامة ثروة جماعة القریة هو ما تملك من قطعان 


ا د 


الماشية بأنواعها . وکان الراعى يأخذ أجره على عمله » فیعید إليه 
امالك الصغير بثوره الخاص وخروفه فيرعاما مع القطيم . فإذا 
شرد حيوان وأحدث ضرراً للأرض الزروعة أوالكروم م يضم 
على الراعی جره ء بل أ ازم بتمويض ائلسارۃ . وكانت الیوانات 
الفترسة محوم حول القر بة ء كالذئاب التی کانت تترصد امراف 
والجير لتفترسها . وإذا هاجمت هذه الوحوش القطيم ليلا » 
فالويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سرق کلب الراسة » 
إذ كان يازم بدفع قيمة اللسارة » فيدفع تعويضات عن القطیع 
جميعه ؛ والکلب . وكان يسمح للماشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعى بقایا الزرع . إلا أنه لم يكن یسمح ارجل أن يطلق ماشيته 
فى أرضه إلا ذا فرغ كل جيرانه من حصادم . ویمکتنا تصو بر 
الحياة اليومية جماعات الفلاحين ما بين آدینا من الصادر . ولا 
يسمح JAN‏ هنا إلا بإضافة بضع نقط أخرى Uyl‏ ختص 
عمکانة الزارع : فقد يكون صاحب حصة من الأرض » 
ويستطيع فى هذه ال أن يتصرف فبا تصرفاً مطلقاً فى حدود 
دائرة جماعتہ . وقد يكون مستأجراً للأرض » وهو فى هذه الال 
oul aol‏ : ]ما مزارع لزرعة فى حالة جيدة ء أو مستأجر 
لأرض لم تكن تزرع على شر يطة أن يعيدها (بعد أجل معين) : 


چھ ق = 


نی MAL‏ يقوم الاك بتقدیم الال الرئيسى لإقامة ما يازم 
من الأبنية فى الزرعة » ولا تؤجر الزرعة فى هذه الخالة إلا لمدة 
قصيرة قد تکون سنة » فيدفم اازارع السید أجراً باهظا يبلغ 
نصف ا حصول السنوی » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كير أجر 
عکن دفعہ ؛ وعلى الؤجر فى ال الثانية أن يقدم رأس الال » 
أى أنه یقوم فی واقم الأ بإنشاء مزرعة جديلة : ویکون 
استئحاره الارض على هذا اما ASW‏ أو لمدد كبير من السنين ء 
ویدفع عادة جرا بساوی عشر احصول . ور ما کان يازم عقتضی 
fae‏ » أن یؤدی لضاحب الارض خدمات > أو أن 
يؤدى إليه أجزاء من ا حصول ۔ أما الزارع امالك لأرضه فقد 
chasis gaa‏ اف مت 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروية متينة جدا 
بطبيعتها . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشترکین فى ملكية أرض » 
فلابد أن جد آمهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيع نصيبهكلهكان لقر يبه حق الشفعة إذا دفع نا مساو يا 
لا يدفعه أى غريب عنهما » وحتى إذا لم يكن المتجاورون أقر باء 
وکانوا شركاء » تمتعوا ممق مشابه . 

و بعد فترة من الزمن أصبح هذا البدأ. يستند على أساس 


NEY سد‎ 


te.‏ فيا بعد وانسم میدان تطبيقه ؛ طاعة القر نة کا رأينا مسئولة 
معا آمام الدولة عن الضرائب . فإذا بقیت قطعة من الأرض 
المزرعة دون زراعة سبب طاریٴء کھروب صاحبها مثلا » 
أجبرت الدولة Lob KIL‏ على أن يتولى زراعة تلك الأرض » 
وألزمته بالأموال القررة علیها » وذلك لك تؤمن الدخل . ولا 

بشترط فى هذه TUL‏ إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملا که الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تہما 
ذلك م بايفاء دين الاخر . وأصبح حق الشفعة فى النہایة من 
Ge‏ كل فرد فى القرية ء بل أصبح يعمد على مصلحة ا جموع 
الالية لا على القرابة والجاورة . 

لکن حق الزارم ا ر فی التصرف لم يكن خاو من خطرء 
فقد کان الاك الكبير دام السعی لتوسيع یلکہ » فكان من 
السہل عليه أن يضطر امالك الصغير الحر إلى التخلی عن أرضه 
جارہ القوى . اول التشريع الإصلاحى فى القرن العاشر أن 
رتم على المالك السكبير حيازة أرض علاوة على SI‏ الأخرى 
فى حدود أرض القرية » سواء أ كان هذا عن طريق المبةء 
ام لاعتبار آخر هام » وسواء أ كان لالات السکبیر سيدا علمانیاا 
ام هيئة کاسیة . والحقیقة أن تشریعات قوانين مورتمان الق 
صدرت فى انجلترا خلال العصور الوسطى فى القرن العاشر ؛ نجد 


وا — 


ما We‏ فى العصر الذى تتحدث عنه بار من آنپا وضعت من 
أجل هدف آخر . لكن هذا للع م يكن ليميش طويلا فى 
. هیلته هذه » ومذا عدات ت القوانین التى صدرت بعد ذلك » وَأَخذٌ 
بالقاعدة التی تقول ob‏ انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجتاعية ء الفقیر ينق ل للفقير » والغنى للغنى » أى كل 
أن هو من طبقتہ فى كل حالة ۔ وتداعت القاعدۃ القا'ونية لنقل 
اللكية نقلا مطلقا من کل قيد أمام ما كانت السياسة مازمة به 
من dle‏ الضعيف : وهناك تطورات مشابہة عکن ملاحظتہا 
بسهولة فى وقتنا ا حاضر ( مثل قوانين تعويضات المال وقالون 
النزاع التجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم المال ء بالنسبة للعامل اليوم من حيث عاو 
مىكزه الاقتصادى » تشبه م يكز المالك الكبير القوى بالنسبة 
المزارع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر کیا هى الخال اليوم » القاعدة التی يحب أن تنحنی 
أمامها ساثر النظر يا تالقانونية . غير أن تشریم القرن العاشر هذا 
لم يكن عدبم الفائدة من جهة آخری » فقد كانت نتيحته أن 
تأ كد تقسے الجتمع إلى طبقات بعضہا فوق بعض » وكان ذلك 
حعامة بناء ا جتمع فى القرن الرابع . ویکن اعتبار هذا Wi‏ کید 
نصرا نهائيا للمبدأ القائل بأن نصوص القانون فوق نصوص المقود . 


الإدارة المدنية 


العيوب الرئيسية السلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
BACON : of Great Place.‏ 


۱ - الحيئة الا كة 


مجد من برغب فى معابلة نظم الح فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أمين : إما أن يكتب كثيراً جدا أو قليلا جداء OV‏ 
الوضوع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الإيجاز امداسب لهذا القام ء وحر یصین على ما فيه نفع CE‏ 
فسنسلك الطريق الثانية . 

کان الأساس فى تنظم دقليديانوس وقنسطئطين EM‏ 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى FUN (du)‏ 
الدنی (Praeses)‏ . واقترن هذا بانقاص حجم الولايات وجه عام 
حتى لا ینفرد القائد أو ا اکم بسلطة ريما تخلق منه منافساً خطراً 
للعرش . 2 جع السلطة فى ید الامبراطور . فقکونت لهذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح ا ام الطلق jas‏ 

(م ۱۰) 


ست ا — 


التشريع . وحرص هذا الماک على أن يهيمن على التشر يع من 
جهة أخرى » عل للناس الق فى استثناف القضایا إليه إذا لم 
تعجبهم الأحكام . فکان الامپراطور مصدر السلطة والقانون على 
السواء » يفسر هذا القانون ٤‏ ویضع حدود هذه السلطة الى 
منحت له . 

وحينا تطور نظام إدارة الإمبراطوریة کا نراہا مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول ء حوالى نهاية القرن الرابع » مجدھا مقسمة 
إلى أر بعة أقسام يسم ىكل منها لواء (Pracfectura)‏ » وعلى 
رأ سكل منہا أمير old‏ مبراطوری Praefectus Praetorius)‏ 
(Praetorian Prefect=‏ » و ينقس کل من هذه الأر بعة بدورہ 
إلى عدد من الأقسام الإدار رز پشرف علی كل منہا 
نائب أمير لواء (Vicarius)‏ » وکل م إداری من هذه الأخيرة 
ینم إلى عدد من الولایات provinces‏ على کل منها وال مخضم 
sole‏ لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضم لأمير اللواء . وکان 
أمير اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وھکذا أصبح أمير الاواء 
الآن جزء! من ا یثة الحا كة المدنية » وهذه هی نہابة الطر يق الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنین الثانى والثالث تطوراً 
متزايداً | کتسبت به طبيعتها القضائية واللدنیة بالعدریج . 


— \VEV — 


LI‏ علاقته الوحيدة Vb‏ العسكرية فقد نشأت فى ذلك 
الحين من واجبه فى الاشراف على تسسحیل الأمداد الحیش » 
وعلى توفیر جرابات الجند . وكان من الطبيعى آیضا أن يستشار 
فیا ختص بحركات الفرق العسكر بة داخل اوائه . وکا 
الومبراطور بوجه إليه القوانين التى يطلب منه تنفيذها فى 
الولا مات التی بدبرھاء وله الق فى إصدار منشورات على شر بطة 
ألا نتعارض مع القوانين ؛ فيقرر مقدار ما بحب محصیلہ من 
الضرائب فى كل » سنة مع العلل بأن موافقة الإمبراطوركانت 
ضرورية عند 5 ah‏ الضرائب أو محقیضہا . وكان بشرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من الهم أن ندرك أن النائب 
فى قسمه الإدارى لم يكن جرد وکیل لأمير اللواء » فقدکان فى 
دة أن يرف تقاريره للا مبراطور مباشرة » لن الأخير هو 
الذى کان بعينه . 

وهكذا اری قیام نظام مك متقن عنم كل عنصر فيه 
اامناصر الأخری من الجوح : فقد کان الإمبراطور ,رسل 
مبعوثين خصوصیین بتفقدون الإدارة الحلية » وكان کل من 
الموظفين بنظر بعين الحسد إلى أعمال زميله . وکان الإمبراطور 
يستطيع فى الوقت نفسه أنيتصل بالنائب » حا 1 القسم الإدارى ۰ 


— \EA— 


عن طريق أمير اللواء الامبراطوری حیتاً » ومباشرة حیناً آخر. 
ومن هنا زی أن الحا م | يسد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى « إذ كان إلى جانبه قائد عسكرى عارس سلطة كسلطة 
الاک لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 

وكان كبير الوزراء فى الماصعة رئيس الادارات كلها 
[Magister Officiorum|‏ ۰ فکان حرس pall‏ مخضعون 
لإشرافه ؛ وكذلك كانت مخضع له دور الصناعة . وكانت 
جميع الراسلات مع حکام OLY‏ بين ديه » وكان بشرف 
على الدواوين الأربمة التى كانت تہیمن على الراسلات 
الامبراطورة . ولا كان كبير الوزراء هذا شرف على تقدم 
السفراء » فقد کان فی مقدوره أن محدث BOS OT‏ السياسة 
الخارجية ؛ فكان أيضا براقب نظام البريد الذ ىكان مجل‌البلاط 
على اتصال دام بالحكام . ولا فقد كان سلطان وظيفته بزداد 
باستمرار على حساب أمير اللواء . وكان وز برا الالية الكبيران ها 
الكوند "مت الشرف ءل المباتالقدسة » والکوندالشرف 


[Comes Rerum Privatarı] % الامپراطور‎ JY على‎ 


)\( قد می Comes Sacrarum Largitionum‏ لسبة إلى الات 
ئ الى كان الإمبراطور وزعها بين الجند فى ختلف الناسبات ۔ 


— غ1 اس 


del يكن الأول » کا یکن أن بوحی امه ء جرد موزع‎ by 
لسدفات الإمبراطور » فقد أصبحت مالية الإمبراطور الان‎ 
خزانة الدولة » وأضحی رئيس ا بات القدسة مسئولا عن مالية‎ 
الامبراطور & بوجهعام . وأما رئيس الأملاك الامبراطورية فقد‎ 
٠ كان يدير أملاك الإمبراطور الشاسعة التی تضخمت على حساب‎ 
ا حکام السابقين الذينصودرت أملا كيم . وكان لأمراء الالو بة‎ 
. بيوت مالم الحاصة التى كانوا ينفقون منہا على مطالب الجيش‎ 
وكان زمام المامة فى ید محافظ المد , ينها كانت تقوم‎ 
. جماعات منظمة من فرق اللعب بدور الشرط‎ 

وقد نشأت الحاجة إلى هيئة إداریة امبراطوربة واسعة لها 
أنظمتها الثابتة وطبقاتها التميزة عن ab‏ الولايات إلى وحدات 
pel‏ » وضرورة وجود هيئة حاکة جديلة من الوظفين . وقد 
استتبع قيام نظام الادارات ال ركب بعضہا فوق بعض نشوء سلسلة 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغابة التى كان 
بهدف إلمها فصل السلكين المدتى والمسكرى » هى تركيز السلطة 


)١(‏ كانت وظيفة محافظ الدينة تأنى فى الدرجة الثانية بعد وظيفة 
أمير اللواء الامبراطوری Practorian Prefect‏ . وكان عافظ الدينة يسرف 
على النظام والأمن ف العاصمة » وكان مسولا عن الون و النتایات Collegia‏ . 

BAYNES and MOSS : Byzantiam, p. 282 : انظر‎ 

RUNCIMAN : op. cit. .م‎ 85. 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقليد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان السرف فى ا حافظة 
تقوم وكأنها أداة تمنم السير فى التجديد بعجلة . ور یا ناصر 
الامبراطور أساليب rater‏ اھر وش اشن الک » aK}‏ 
> كان إنسانا كغيره من الناس . أما عر النظام الإدارى فكان 
طويلا . ولهذا كان الناس يعودون إلى السبل القدعة الطروقة . 
وکانت FA‏ بدعة تصدر عن أى امبراطور لايد وان تتلاثى أمام 
قوة ذلك الحشد من موظنی الدولة الراسخة ؛ الا أننا جد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
كثير من الصلحين وإرادتهم . وت قراءة منشورات 
جستنیان AF‏ النقاب عن النهاية الألية التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة gil‏ كانت تامس الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الإدارة « القدس » ء نحت ضغط المجیات 
التى والت على الإمبراطورية خلال القرن السابع . وحینا أعيد 
oly‏ النظام من جديد » جعل أساسه التناسق بين الموظفين بدلا من 
إتباع بعضهم لبعض کا كان الال قبلا . فیتی نظام الرتب 
المتتابعة lb‏ بل زاد إحکاما » واختنی نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولايات أقساما عسكرية تحكها قائد عسکری ( انظر 
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الفصل الثامن ) لكنه كان يتلق الأوامص من الإمبراطور وحدہء 
واختنى رژساء الجند وأمراء الألوية الامبراطورية . فكانت 
نتيجة ذلك أن زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية . وانہدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة » وهی ر ياسة الدواوین » « وکونتیة 
ا مبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وما كان يتب مكلا 
نها من إدارات » وحل محلها عدد die‏ من الدواوين يكل 
كل منها عمل الآخر ء وخ ص كل منها بعمل خاص ؛ ینا ظهر 
إلى الوجود وز بر وحید للالية Sacellarius‏ ¢ الذى آصبح ف 
القرن التاسم یشرف على الوظائف التی تعلق بالالیة أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حد ما من 
أثر النقص الذى نتج عن عدم وجود دبوان مالى وحيد مس‌کری . 

des‏ الرغم من أن سلطة بعض الوظائف فى السنين الأخيرة 
( مثل وظيفة bile‏ المدينة ) قد اصحلت وخلقت وظائف 
جديدة » فقد بقیت انلطوط ارثیسیة لهذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى ۱۲۰۶ : ولو نظرنا إلى تاریخ القرن الثانى عشر 
من زاوية معینة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظف الدولة والارستقراطية العسكرية فى آسیا الصغرى . ولقد 
عاش التقليد الإدارى رغم الصعو بات الالية ورغم الأخطار الكثيرة . 


ہہ lor‏ سد 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة as‏ لحك ء ومنظمة تنظیا 
علمیا على الرغم ما كانت تتکلف من نفقات باهظة » وعلى رم 
ماکان يشو بها من الفساد و بطء حركتها Wy‏ سروتتہا أثناء 
العمل : وجعلت هذه ا حکومة قيام تلك الياة الاجتاعية 
الؤسسة على حکم القانون أُسرا ممكنا . وذلك هوما كانت تاز به 
الإمبراطور ية عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 


٢ہ‏ إدارة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا القام أن نعالج موضوع القضاء فى الما م 
ارومانی الشرق باختصار . كان الاک الطلق کا رأينا الرجم 
الأخير فى تفسير القوانين التی پذیمها . وكان فى الامکان 
استثئاف أحكام جميم ا جاک للامبراطور ء إلا ذا كان الحكم 
— كا كان الال فى الفترة الأولى ‏ صادرا عن WS‏ 
« أمير اللواء الإميراطورى كمثل للامبراطور » ء فكان ا كم 
الصادر عنه حکا نہائیا . وکان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظاوما أن يقدم شکواہ إلى وزارة الالقاسات » فإذا لم 
ينصّف » كان فی استطاءته أن يلحأ للامبراطور نفسه : ولهذا 

كان ثيوفيلوس يستمع بانتظام » أثناء صرور موكبه الأسبوعى خلال 
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الماصة إلى كنيسة العذراء فی بلخرناى Bulchernae‏ ء إلى 
ظلامات المتظلين . وقد رأس القضاء » بعد أن ألغيت وظيفة 
أمير الاواء » محافظ العاصعة یساعدہ الإ كوستر » مم ان 
ا لحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادی عشر 
إلى الأمبرال الأعلی (Great Drangarius)‏ . 

وكانت فى القسطنطينية أيضأ محكة علیا تتألف من انی عشر 
قاضياً کان الامبراطور محیل إلسها قضايا As yb‏ هامة لتفصل فا ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أهمية إلى اما الدنیا التی لا نعرف 
عنہا إلا القلیسل . أما خارج العاصمة فقد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي ن كانت أحكامهم عرضة للاستثناف . 

وكان لحم السكنسية ذا كان FAL‏ عليه رجلا ذينيا 
تشریم غاص » با كان فى إمكان للتخاصسمین أن بحيلوا قضايام 
لمحا ك الكنسية إذا اتفقوا فيا ينهم على ذلك . وقد امس 
ايوس كومنينوس أن نمك الام الکنسیة فى للسائل 
لمتعلقة بالزواج » أو الؤسسات الدينية التی أوقمھا واهبوها على 
ht‏ تزکیة لأرواحهم ( ۱۰۸۷ ب م ) ؛ وکانت هذه الجا 
الكنسية تفصل فى جميم القضايا الدنية Oye‏ إذا ما كان الدعى 
عليه من رجال الدين . ولقد تلاشت الفوارق الواضحة بين الماک 
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الكنسية والدنیة فى القرون الأخيرة من الامبراطورنة الثانية . 
و بتضح تأثير رجال الدین النائئى' فى القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وکان ام pe‏ لقاون ابنایات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطع الأعضاء . وكان الأباطرة اللاایقونیون ثم الذين 
آدخاوا هذا الا کبدا عام » ورا رجع فى أصله إلى إجراء 
جرت به العادة — وربا JS‏ الدفاع عن ذلك أنه كان 
GST‏ بقلم عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بتها الوت أيام جستنیان ؛ ور یما قيل أيضاً إن عقو بة الإعدام 
فى الحقیقة قد أخذت هذا get‏ الا أننا يحب أن نعترف بآن 
هذه الححة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
النائی الأخير & على للذنب Gh‏ تسمل عیناه؛ أو أن مجدع 
أنفه » أو أن سر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الوروث 
على بد الأتراك بعد سقوط القسطنطينية . حقاً » لقدكان « حق 
الالتجاء » بخفف من قسوة الشراع فى هذه الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك ات الذ ىكان یبیح ارجال الدين أن تجیروا التبم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا ال لم يكن 
یسری على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
— بالإإضافة إلى قطم الأعضاء ‏ أساوباً من أساليب العقاب 


الشائمة الاستمال » ہمکی السجن الذى م يكن ge‏ القرن 
شرس على الأقل -- مک بل لیجول دون هرب ا جرم 
قبل OH‏ . وقد لاحظ زکر يا فون لینجنتال Zachariae‏ 
dua von Lingenthal‏ زمن sb‏ يل أن الرجل البيزنطى كان يعتبر 
تمضیة أيامه دون أن يعمل شيئ اس طیفً لا مشقة فيه . 

لد جاهد الأباطرة التعاقبون فى سبیل تمهيد الطريق للشمب 
لإثبات حقوقهم . وقد كانت هناك ple‏ لمساعدة المتظلبين 
من الأموال السامة » أثناء إقامتہم فى الماصجة » ما دامت قضايام 
معلقة . غير أن دارس التاریخ البيزنطى ينبغى عليه أن رشك فيا 
إذا كان ا حصوع قد عمدوا إلى الذهب الفری بدسونه فى أبدى 
القضاة لمهم أن القضاء ا می . 


م ب المالية 


لا شعر مورخ الدولة البيزنطية بصيقى الخدود التی حبسه 
فوا “مٽ مس أجعه » بقدر ما پشعر به عند ما يبحث المسائل المااية ؟ 
وبود أوأنه استطاع أن يستبدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


)1( وكان عرزل المذنب عزلا إجباريا فى دير يستعمل فی حال ما إذا 
کان مذنبا فی حق الدولة . 


ey‏ 165 كيت 


الرواة عن إحدى حروب الحدود » Bt‏ يعينه على تبون الطر یقة ااقی 
کان العمل سرعلا فى هذا النظام الالی » الذى يرجم إليه وحده 
الفضل فی تمكين الأباطرة من القيام عطالب اليش بصورة 
دائمة . وعلينا أن تقر آسفین بأننا عاجزون عن إعادة تركيب 
البزانية البيزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
العناصر الرئيسية للانفاق ء وااوارد الرئيسية للدخل . 

کان أول واجہات الإنفاق فى الدولة هو الاتفاق على الدفاع ء 
أى تكاليف المدش والأسطول والحصون التی على دود والمواتى* 
وذخاثر المرب وعطاءات ال جنوه الرتزقة . وقد ١‏ كتشف أ كثر 
من امبراطور واحد » کا فسل جستنیان » أن خططه فما يتعلق 
بالتوسع ار غيرعمية لأمها تفوق بكثير موارد الإمبراطوربة . 
وكانت هناك نفقات البلاط التی لم يكن هناك سبيل اتقليلها مع 
آنها كانت باهظة ء إذ أن نظر بة الدولة البيزنطية فى الم 
م تكن تعتبر أبهة البلاط Bas‏ مظهر يأ بل عنصرا هاما منعناصر 
السياسة الإمبراطورية . وكان يبررها تصورم للحكم الطلق الذى 
کان فى أساسه دينياً : فملى الإمبراطوركة الزمنية أن تکون سآ 
للأمهة الامبراطور بة السماویة ء وهكذا كانت الأعياد الدينية » 
ly‏ نیو ية » واو اكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 
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البلاط » تحمل ay bl‏ مالاطاقة ما به . وکانت العادة بالاضافة 
إلى هذا تنم فى مناسبات مثل هذه تقدم هدایا للموظفین الکبار 
ورجال الدین » بيا كان فقراء العاصمة محظون بنصيب من المنح 
الامبراطور ية . وكان وجود الإمبراطو ركفيلا بالتخفیف منآ لام 
المصابين حين تنزل الکوارث بإحدى الولابات » كأنيثور ركان 
مثلا . وکانت الدولة تعمل على إعادة بناء الدن الهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر dy‏ لعدة سنین إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنرفت الہانی العامة التی بناها الاباطر 2 مبالغ 
ضخمة » بنا كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فی القرون الأولى 
على توزيع اللبز واللحم Fly‏ والزيت على سكان العاسمة . وقد 
اضطر الامبراطور بسبب الأزمة الالية فى السنوات العشر الأولى 
من حكر هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » وليس هناك 
دليل ظاهر على استثنافه فيا بعد . وکان القمح لا بزال مخزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يظه ركان يعد لمواجهة 
حاجات الیش ٠‏ 

بيد أنه كان من الواجب ال حافظة على النشآت العامة فى 
الإمبراطورية » مثل القناطر التی يخرى عليها الاء » والصهاریج 
والطرق والقناطر — يننا كانت تی ضریبة خاصة لاصلاح 


أسوار العاصمة ؛ ولا تزال النقوش دليلاً على العناية المتواصلة التى. 
كان Ui,‏ الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات 
الرئيسية . 

و مجب ألا ننسى فى الہابة المطالب الدينية : ویشمل هذا 
الباب مساعدة الیتامی » والمستشفيات ء والضعفاء الذبن قمدت 
أبديهم عن الرزق ء وبيوت العناية بالأطفال » وملاحی* 
الساقطات من النساء . وكان الأباطر 5 أنفسهم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قویا کر عاياهم ماذبية ندین الرهبان ء والحاجة للتزود ها 
مخلص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات الكنسية تستتفد 
مبالغ ضخمة ٤‏ فإذا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الامبراطور ية » أصاب دخل الدولة من ذلك ضرر بسبب الإعفاء 
من الضرائب الذى كان يُمنح إلى الدير أو المؤسسة التی وهبت. 
الأرض ا . 

و ان أى محاولة لتقدير إيرادات الدولة البيزنطية لا يمكن أن 
تكون إلا رما . ولیس فى أيدينا إلا عبارتان نستطيع أن نبنى 
علی Leal‏ فرضنا . فقد كتب بنيامين Benjamin Soil‏ 
de Tudela‏ أن الدولةجبت ف القرن الثانى عشر من القسطنطينية 
وحدها ۰۰۰ ر۳۰۰ ر۷ وشما ley‏ وعد الصليبيون بلدو ن » 
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TU‏ اللاتينى للقسطنطينية ء بدخل وی قدرہ ٭٠٠‏ ر۰ اوسا 
( وهی نساوى ۱۲ شلنا أى ستين فرشا تقريبا ) . و عکننا أن 
نضيف إلى ذلك تأ كيد وحنا برومپتون John Brompton‏ أن 
کورفو دفعت للدولة فى سنة ۱۱۹۰ ۰ ۱۵۰۰ لترا litrai‏ أى 
ما يساوى ۸۰۰رع» جنيه من السدن ( وهو لا يمين قیمتبا 
الشرائية ) . وإنه لمن المبث أن حاول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه العاومات غير الدقيقة . 

ما ہی موارد الدخل التِى كانت الدولة تنفق منہاعلی مطالمها ؟ 

كانت هذه الوارد : (۱) عقارات al PY‏ التى تنتقل الخز ينة 
عند موت صاحبها دون أن يترك وصيّة ء ودون أن يترك Wal‏ 
أو أقارب . (؟) المدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة (۳) ما يدفعه المرشحون لوظائف البلاط أو الخدمةالمدنية 
)٤(‏ دخل الأملاك الامبراطورية فى آسیا . وأخيرا (ه) الضريبة 
الباشرة وغیر الباشرة » العادية وغير العادية . 

Ul‏ عن الورد الأول فإن القانون البيزنطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فیا يتصل بالترکات التى يخلفها 
آعابپا دون وصيّة . وحن يفشل المطالبون بالاشتراك فى التركة 
( فى دعوام ) تتقل جيم أملاك المتوفى إلى الدولة کیرات 


س ۰ س 


لا صاحب لها . وقد أدخل قنسطنطين بورفيروجينتوس فى القرن 
العاشر تعديلا أصبح ثلث التركة ينتقل عوجبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة تزكية روح المتوفى » وثلثان فقط إلى اللمزانة . 
أما عن الورد الثالث ء فقد جرت العادة فى الدولة المتأخرة أن 
يطالب الرشح لوظيفة ما » بمبلغ من الال ؛ وكان سرتبه فى هذه 
الحالة ينتير دفعة سنوية شبيهة بارج فى طبيستها . حیح ات 
الوظف كان يستطيع عند تعبينه أن يزيد دخله بقبول مبالغ من 
الال كان الاس EAT‏ له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة le‏ ميتبه لم يكن فى الواقع 
الا رما مقدراعلى رأس ماله » ول تكن نسبته لزید فى العادة 
على ۰/۰۳ إلا ندرا . 

بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب للحصول على 
الدخل بصفة رئيسية ء وهنا كانت ضریبة الأرض مفتاح المالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فيا یتصل بالأراضى المزروعة . 
آما ضريبة الابرکون التى فرضت أيام جستفيان ء فر بما كانت 

)1( وكانت نت الوظائف فى غالب الأحيان لاتخرج عن مناصب فی البلاط 
لا يعمل أصاءها شيشا » إلا أنها كانت تحجعل لصاحبها الق فى مكان بین 
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ضريبة مشابپة فرضت على أراضى البناء . وربما كانت هذه 
الضريبة على أراضى الدن تقایل الضريبة على أراضى الريف . 
ومرن الجائز أن تکون ضریبة الوقد التى وجدت ف أيام 
IT‏ كومنين هی التى حلت محل ضريبة القرن السادس السماۃ 
ا رکون . 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على التركات 
وقدرها ه ۰/۰ قد حددت برغم من أن جستنيان ألغاها . وقد 
Gel‏ نشريع القرن ارابم عشر أعضاء مجلس الشیوخ من 
الضرائب البلدية » لکنهم کانوا مخضمون لضريبة الأملاك 
الخاصة ال 0۸٥‏ . وکانوا يدفمون كذلك ضر يبة غير نظامية 
تسمى Aurum Oblaticium‏ - وهی عبارة عن مال يؤدى 
للا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو ناسبة 
نصر ما Daly.‏ كانت هناك ضریبة على lel‏ ا حرف سواء 
کان صاحب ا رفة GL‏ متجولا » أو ٍسکافا » أو خبازا 
أو موسا . وکان لا بد لأهل المدينة عندما يتقدمون لبيع بضائعهم 
أوأجسادم ء من أن يدفموا هذه الضريبة . وبالرغ من أن هذه 
الضريبة كانت مجمع نظريا فى كل نمس سنين عند الاحتفال 

(ve) 


— Ww 


بعيد الإمبراطور الخامس » إلا آنها كانت فى الواقع Biot‏ 
مناسبات أ كر من هذه . وف أول SA‏ الفلاحون یعفون 
من هذه الضريبة حين مجلبون بضائعهم للسوق . وبارخ من أن 
أناستاسيوس ألغی هذه الضریبة القيتة » فقد حلت محلهاء کا 
يظهر » ضريبة أخرى مشابهة بعد وقت قصير . وقد كسبت 
الإمبراطورة ايرينى محبة الشعب حین ألغتها . 

وكان دخل الدولةكبيراً من ضرائب آخری غير مباشرة » 
وذلك من الکوس الموضوعة على التحارة فى محطات : مثل 
jotade‏ ( أى على التجارة الشرقية الاتية عن طريق gel‏ 
العربى ) وأبيدوس ٠‏ با كانت الدولة + تضم المراقیل فى طريق 
الانجار بالأشياء ا حرمة » وذلك Ob‏ تبذل 7 الا للمخبر ين عنہا . 
وكانت هذه المارك تراثا من أيام الامپراطور بة الأولى ء وتعيننا 
نقرة من القانون 7 Cw‏ إلى عصر الا نطوانيين على وضع قائمة el‏ 
الواد الت ىكانت تدفم الضر ay‏ . ويمكننا أن نذ کرمنها البہارات 


ht (\)‏ رع A gl‏ تقع على طرق شبه جز_برة سيناء ۳ 
وکانت تحصل فہا الكوس على التجارة الآتية من الصرق » وقد كانت. 

5 a5 pall للامبراطورية‎ ren 
'' J.B. BURY, Later Roman Empire, Vol. ii p. 8 : انظر‎ 
RUNCIMAN, op. cik, .م‎ 165. 
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والقطن اللخام والجاود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس » والعاج 
والأحجار الکر عة والأصبئة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت Guat‏ مکوس على العبيد والفدان وانخصيان . ۱ 

وقد ضاعفت خرانة الدولة مواردها بتحصیل الکوس فى 
التغور ء والرسوم من الأسواق ومن آرباح احتکارات الدولة 
کمصناعة ا حر یر . وكان الحا الطلق أن پسخرالشعب ف الحافظة 
على ا حطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » و إضافة 
السفراء » وموظفين غیرہم فى رحلاتہم فى الولايات . ويمكننا 
ذکر الضرائب الفروضة على الحا م كآخر مورد للدخل » يننا 
كانت مصادرة أملاك أحد الرعايا » كنوع من أنواع العقاب » 
بمثابة طریقة مغر ية للخلاص من الارتباكات الالية . 

وحين ندرس نظام المالية البيزنطية نلحظ انجاهھا التزايد 
إلى استبدال الدفم Qe‏ بالنقد ؛ وكان طذه التروة الذهبية التىكان 
یملکھا الإمبراطور الرومانى الشرق أهمية لم يدركها الناس Glo‏ 
تمام الإدراك . ول يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فكان اك مضطراً إلى أن یھکل على 
مدخوله من أراضيه اللكية اللخاصة لیقوم بمصاریف البلاط : 
وم تكن رواتب موظنی التاج تؤدى نقداً » بل على صورة منج 


ہدوہ 


من الأرض . ولم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة الباشرۃ التی 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة Vol‏ بأول ؛ لکنهم كانوا 
محبرون فقط على القيام مخدمات معینة حدد تحدیداً دقیقا . 

إلا أن تعو يض الوظفين عن أعالم نیح من الأرض اوتا 
علاقة داعة بین الأرض ومن منحت له » وكا نت النتيسة الطبيمية 
أن أصبحت ا حقوق الت كان بمارسہا الوطف المقطم فى الأرض 
وراثية . و le‏ أناللك لم يكن يستطيم زيادة أراضيه حسب إرادته 
قد أخذ يفتقر تدرا : وكان عليه إذا أراد أن بزید فى أمواله 
أنيصادر إقطاعية نابعه » أو يسعى لتوسيع رقعة أراضيه . ومن هنا 
نستطيع أن نفسر كثيراً من اعتداءات حكام الغرب فى العصور 
الوسعلى الأولى » وخاصة فى خططهم لغزو إيطاليا : غير أن هذه 
العملية كانت تطبق فى الأراضى النتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
الركزية » كف التابع عن تأبيد الماك الطلق ء ور بط نفسه 
عصا إقليمه الحلية » وم يكن هناك سبيل لإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل السکری . وهكذا أصبحت أبة 
حولة غر بية آجز من أن تعد Chae‏ أو أسطولا : وكانت جيوشها 
at‏ من أجل de‏ حربية ( وقتية ) لا لدة المرب بطوها : 
وکان نشاطها AI‏ بى على ذلك متقطعاً غير مستمر . 


— ۹۵ — 


فإذا وجهنا نظرنا حو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضا : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتمهم بالنقد. لا بالنح 0239 
فاحتفظت الدولة الرکزیة بسيطرتها . وكان نقدها التوفر آبضا 
پر مس و و + 
وهکذا 7 تكن زيادة 7 روة التاج تعنی ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الفزو الخارجى ؛ وعلی هذا فقد SGT‏ قیام جيش أو أسطول 
امبراطورى ؛ وأصبح فى الإمكان ol4]‏ جیش تطول مدة الخدمة 
فيه » فیتدرب آفراده تبعاً لذلك » وینظم تنظیا Gs‏ . و بذاك 
أصبح من المکن استمرار الضغط على العدو » محیث لا يتعرض 
هذا الضغط للتقطم والتراخى . 

وعکننا إمجاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة کان مستمراً » 
لا جرد نشنج وقتى تدفع إليه الظروف . وهنا مجد سر تجاح روما 
الشرقية . وإذا كان بعض الأباطرة مسرفين ء إلا أن النظام 
ی ظل Eb‏ » وكان يقبع فترات الاسراف فترات تعويض . 
وكان جب ما فى امالية البيزنطية استمرارها الذى ارتکز إلى حد 
بعيد على نقاء عملتها الذهبية : و يقول جازر Gelzer‏ » « لم ad‏ 
الحسكومة الرومانية من دقلیدیانوس إلى ألكسيوس کومنینوس 
فى فترة مدتها ۸۰۰ سنة نفا فى وضع يضطرها إلى إعلان 


— ٩۷ — 


إفلامہا ء أو التوقف عن الدفع . ولن جد فى العالم القدم أو 
الحاضر شیئا بشبه هذه الظاهرة . لقد عن هذا الاستقرار العجيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبيزنطى » عماته العالیة » فقدكانت 
مقبولة عند جیع لام اغاؤرة ستے زا الط اسان 
ابت للتعامل . واستطاعت بيزئطة أن تسيطر بنقودها على كلا 
العا لين التحضر والبربرى ٤‏ . 


الجيش والاسطول 


« لاد الدولة اذا كانت تحرس على ا مد والسلطان من أن 
تكون ارب مناط شرفها وموضم دراستها وعلها » 
بیکون «عن الماك » 


۱ - الیش 

ليس تاریخ روما إلا تاریخ الجيش الرومانی ؛ ولا بصدق 
اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شىء بقدر ما يصدق فيا مختص 
بسياستها السکرية . لقد بنيت الإمبراطورية cal,‏ بفضل 
کتائها . وکان الشاة أساس قوة الکتائب . وإن أبرز ظاهرة 
فی ناريخ اليش الرومانی فى أدواره الأخيرة فى أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدرريج . أما فرق المشاة القليلة الباقية فقد 
أخذت مكانة ثانوية بالنسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 
من الواطنین الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان مجند أفرادها 
من حلفاء روما (auxilia)‏ » و يرجع الفضل لبعد نظر جالیالوس 
الذکی السی" الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطوربة الاسة إلى فرق 


متنقلة من الفرسان تکون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكانت قوة الفرسان الجديدة التحصنة بدروع الزرد » على نيج 
النظام الفار سی السياة «كاتافر اکت « Cataphracti‏ مثار دهشة 
كتاب القرن الرابع ؛ وكان الصراع حیف بين قنسطنطيوس 
ومنافسه الإمبراطور ماجننتیوس أول معركة عظيمة خاضها 
الفرسان ء وهی معركة مورسا . وتتجل أهمية الفرسان فى كل موضع 
فى MS‏ آمیانوس مارسیلینوس Ammianus Marcellinus‏ 
فى امروب مع فارس فى القرن الرابع . 3 جاءت هز As‏ الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة ۳۷۸ م فأ كدت أهمية هذا السلاح » لأن 
القوط كسبوا العركة بهجمة رائعة قام بها فرسانہم . وكثيراً 
ما نقرأ فى كلام بروكو بيوس عن حروب جستنیان أن بعض 
جيوشه کان Whe‏ من الفرسان فقط . ولا أعید تنظم ا میش فى 
عصر البيت BAI‏ » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
ايسور بين ء تأ كد تفوق الفرسان نہائیا . وقد كسب القدونيون 
انتصارا اتہم باعټادم اارئیسی" على الفرسان . 

ولاہدِ أن om‏ تاریخ تنظم ابش الرومانى باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليديانوس وقنسطنطين على المي ش كان یقوم 
كا نعل على فصل السلطدین الدنیة Koay‏ . وكان هدفه أن 


— ۹- 


يعد العدة للدفاع عن الحدود ء وأن بوجد إلى جانب حراس. 
الحدود قوة متنقلة يبمكنها أن تتوجه لنجدة أبة ولاية پہددھا خطر 
الغزو . وقد ألغى المرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتکون 
حرس جدید پسمی «کو میتاننسس 0 ) وم 
أولئك الذين يلحقون بالحلقة » أى حاشية الامبراطور . وذهبت 
مع أمس الدابر الأيام السيئة التىكان ارس الامبراطوری يصنع 
اللوك فى إبانها . ومنحت قوة الحدود 10010061 عبات مرن 
الأرض یکن نقلها إلى الغیر. وكان Cho‏ بالوراثة بأن Jet‏ 
مكان أبيه . 

وأصبحت فرق الغدذاء ° Comitatenses‏ » والفرق التی 
جندت فیا بعد » وأطلق علیہا ذلك الاسم الغر يب نمسوم 
Comitatenses‏ (أى الشبمهة بفرق الردفاء) الميش الإمبراطورى » 
وأخذت فرق جدیدة للبلاط ء تسمى تارة Protectores acl‏ 
وتارة منود Domestici pal‏ » بدورها مکانہا كرس للبلاط . 

. ء وهی جاعة رققاء الامبراطور‎ Comitatus سبة إلى‎ )١( 

(؟) « ردفاء » جم « رديف » ء وقد ترجنا به لفظ Comitus‏ 
وهوالواحد من حلقة oy NA‏ التى كانت حيط بالزعي المتبربر أو بالإمبراطور 


Jes‏ هذا عکننا ترجة Comitatus‏ وهی جاعة ا حارین اللافة حول 
الإمبراطور أو الملك التبرہر بلفظ « ردافة » . 


نت ۱۷۰ ات 


ہوکان يقود قوة الحدود فى کل ولابة قائد (ط) . وکان ابش 
الامبراطوری نحت إمرة رؤساء للمشاة والفرسان یسموت 
Magisiri‏ : وقد جع بین الشاة والفرسان فیا بعد حت قيادة 
واحدة يقوم بها رئيس الشاة » أو رئيس الفرسان » أو رئيس فى 
سلاحى الفرسان والشاة معا فى نفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فی جوهره ثابتاً زمن جستفیان » مع أن عدد البرابرة الشتغلین فى 
.فرق مستقلة نحت إمرة قواد من جنسهم قد ازداد eos‏ 
منذ أن کون یودوسیوس الكبير BP‏ من بین القوط ء حلفاء 
الرومان . هذا lex‏ ازداد العنصر التبر بر فی اليش النظامی زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » ع ىكل حال ء هى إدخال نظام 
شبيه بالنظام الذى كان معمولا به فى الغرب » حيث یلتحق الرجال 
مخدمة قائد معين يلتفون حوله أ كثر مما يلتفون حول الدولة . 
ومن الى أن الجند « الذين كانوا بخدمون مقابل جرایاتہم » 
( و یسمون Buccellarit‏ نسبة إلى buccelium‏ » أى no‏ انود 
GU‏ ) قد أخذوا مياون ميلا ظاهراً إلى التراخی فى اتباع نظام 
الميش » وصفحات بروكو پیوس مليثة بأمثلة على oF‏ الفرق 
الرومانية — وذلكک نقص فى النظام كان له ما پبرره فى الغالب ٤‏ 
فقد كان دفع أعطيات ابلند يتأخر عن موعده باستمرار » 


— ۷ج 


وکانت حاجياتهم غير كافية بشکل لا يشرف . ومع هذا فان 
بروكو پیوس يصف رامی السہام من على ظهور الیل فی عصره 
بفخر لا نعيبه عليه . 

خالف جستنیان فى حالات عدة Tall‏ الأساسى الذى جرى 
عليه دقلیدیااوس وقنسطنطين فى إصلاحاتهما حين جمع بین 
السلطتين الدنية والعسكربة . وقد اجه موريس نفس الامجاہ فما 
صنعه حینا استحدث وظيفة الا کررك ء أى القائد السکری 
الأعلى ء فى إيطاليا وافريقية » وجعل الحا ك الدنی أقل مكانة 
منه . وكان القرن السابع کیا رأينا فآرة حروب مستمرة ؛ وأخذ 
تدر بتقسي الإمبراطورية إلى ولایات خر بة فى OY‏ الدولة 
المرقلية ؛ وتنقصنا المادة التى نستعين بها فى تقبع تاریخ هذا التطور . 
بيد أن هذا النظام كان يقوم على الحاجات المسکر بة ؛ فالقائد 
العسكرى أعلى مرتبة من الاك Gull‏ . وتبدو لنا أهمية الولايات 
الثغر بة themes‏ فى آسیا الصفری ‏ أثناء تکوین هذا النظام 
الجديد » فى القيقة التالية : وهی أنه كانت لقواد الولايات الثغربة 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يتقاضون روانب أعلى . وقد 
عمل ا لحکام الإويسوريون على إتمام هذا التنظي فى الامبراطور 64 
فأصبح القائد العسكرى et‏ بين السلطة العسكرية وللدنية . 


— ۱۷۲ س 


وھکذا عادت روما إلى ما كانت عليه زمن الجهورثية : کات 
الماک الدنی Base‏ قائداً أيضا إذا دعت إلحاجة ء وأصبح القائد 
الان حا كا مدنیا أيضاً . ولنقعبس هنا ما يقوله الأستاذ بیوری 
Bury‏ الذى سام بنصیب مشکور فى وضیح تفاصیل 23 
البيزنطى المسكرى فیقول : « كان نحت إمرة قاند الولایة الثٹر ية 

الواسعة ( الاستراتيجوس ) جيش قوامه عشرة آلاف جندی . 
وكان لنظام الفصائل والقیادات التابعة شبه ملحوظ بتنظلم بعض 
ابلیوش الأورو بية الحديث . ول تكن EL‏ الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميع الولايات الثغرية » dy‏ تثبت على حال كذلك 
بتغیر الأزمان . وکان الفيلق ء ثما Thema‏ يتألف من فرقتين » 
تسمى كل منہما تورما نمست يقودها قائد فيلق » سمى 
ورماأأرخاری turmarchai‏ - وکانٹ التورما مؤلفة من مس 
فرق (banda)‏ كل منہا حت sy]‏ ضابط )= كولونيل 
drungarins‏ ) . وكانت الفرقة للكونة من هس فرق هاسية 
Pentarkhiai‏ نحت إصرة قاند یسمی Komites‏ . وکانت الفرقة 
ا ماسیة Pentarkhia‏ ) = ينْتااخيا ) تضم مائتی رجل » 
وتنقسم إلى مس فصائل كل منها نحت إمرة ضابط یسی 
pentekontarchia )‏ = لفتنانت ) :ونت هناك وحدة من . 


عشرة رجال حت إصرة جاو یش ( بسمی dekarches‏ ) . وکان 
جوع اليوش فى القرنالتاسع ما وعشر بن ألف رجل ؛ ويقدر 
فى زمن جستلیان Ble‏ وخسین ألا » . 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نعرفه من 
اعداد جيوش الدول الحاضرة » التى حك الآن تلك الأراضى التی 
خضعت مرة للإمبراطورثية الرومانية » فإن أعمال جيوش بز نطة 
الصغيرة سوف تثال GE‏ مر بدا من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية اتلفة يتحملون نفقات 
الجيوش القامة فيها . وكانت هذه النفقات تؤدى فی الولایات 
الثغرية نقداً للخز ینة ال رکز ية . ما فی الغرب » فسكانت تدفع 
عيناً . وقد قیل إن هذا الفرق یمری إلى ا حقیقة التالية » وهی أن 
معظم سکان الفرب كانوا زراعا صقالبة مشتفلين بالزراعة »با 
كانت المدن التی یقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى القاطعات 
الاغر يقية الواقمة على الساحل . وعند ما حاولت USL‏ 
المركزية فى القرن الشانی عشر أن تدخل إلى الغرب طريقة 
التعامل بالنقد » العمول بها فى الولايات الثفر بة الشرقية » ثارت 
بلغاريا » وولدت الامپراطور بة البلغارية الثانية . 

ومعاوماتنا عن ا حیوش فى الولايات غير كافية لإعطائنا 


ہے ج۷ me‏ 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبین 
نظام فرق المدينة ( المسماة tagmata‏ ) المرابطة فى العاصعة » 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقيا» علاوة على جيوش OWNS‏ 
الثغرية . ومنذ أيام جستنیان أعيد تنظم هذه الفصائل التى كانت 
lls‏ من حرس القصر كلية » وأنقص عددها . وكانت 
القاعدة أن تكون كل فصيلة نحت إصرة ھ التق « 
Domesticus = )‏ » أى رئيس حرس القصر ) وکان أحد ھڑلاء 
وهو « رئيس فرق حرس القصر ) (Domesticus Scholarum‏ 
Domesticus of the Scholae)‏ = الذى أخذ مکان « رئيس 
الإدارات » قد أصبح فى القرن العاشر القائد العام للحي شکله ۔ 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتراکا فعلیا فى ارب ذا تولى 
الإمبراطور قيادة المعركة بنفسه . وم تكن لفرقة المشاة من 
اطنود 6 و سمون بالنوميرى Numeri‏ ( ومفردها numerus‏ وهی 
الفرقة من الجند ) التى كانت ترابط فى الماصعة آیضاً » والحنود 
الذين کانوا حت إءرة « دمستق الأسوار» (أسوار آناستاسیوس 
الطويلة ؟ ) أهية نسي . ۱ 

و یتضح الفرق البارز بين جیوش جستنیان وال يوش التی 
كانت مجمع بعد نهاية القرن السادس فى الحقیقة التالیة : وهی 
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أن التطوعین الأجانب قد أخذوا ختفون ؛ وأصبح ا یش BA‏ 
من داخل الامبراطوریةء وخصوصاً من آرمينية ؛ وهذا لا Bla‏ 
أن هکان لا زال نحت إمرة الوظف الكبير الذى كان يسمى 
Hetlariarch‏ ( أى رئس جاعات اند ¢ من Hetaeria‏ 
باليونائية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التی كان معظمها 
من الأجائب . و يرجح أن هذا الحرس حل محل ھ جنود الحالفين. 
Foederati‏ « الذين وحدوا قبلا فيا سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين هى الفرق لب بربة ال یکانت جھز تب لشروط 
معاهدة تعقد ينهم و بين الدولة ) . ۱ 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير المدمة المسكر بة » الذى. 
طبق فى القرن الرابع على حرس ال حدود » قد ظهر ثانية وانسع نطاقه 
فى الولایات الثغرية : وكان لا جوز انتقال هذه النح OY‏ منحها 
كان يتضمن Cyl‏ بالحدمة فى الميش برثه الان عن أبيه . 

غير أن انتصار السلجوقيين ا اسم فى معركة ملاذ كرد 
۸۱ م التی وقع فيها الإمبراطور رومانس أسيراً »كان ضر ب 
قاضية لهذا النظام المسکری الذى تطور زمن حکام الببت المقدوي. 
السکر oy‏ المتوقدى الذكاء . 

ویمزی. فى الواقم تأخر ابلیش الرومانى فى القرنین الحادى. 
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عشر والثانى عشر إلى سببين رئيسيين : فقد أ كسبت السلجوقيين 
غزوائهم فىآسيا الصغرىمقاطعات واسعة م نأرض الإمبراطور ية . 
وأسوأ من هذا أن السلاجقة کانوا جرد برابرة تعتمل فیہم شهوة 
السلب والتخر يب » غر ہوا الأراضى حتی في القاطعات التی ظلت 
رومانية من جراء مجماتهم ء ينها أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتحاء إلى الدن . 

ونتج فى الوقت ذاته عن ازدیاد طبقة النبلاء العسكريين 
الأقوياء » الذن کانت المقطعات الكبيرة التى عل‌کونها فى آسیا 
الصغرى آساس" نفوذهم » أن انتاب ا حکومة الركزية قلق 
كبير » بيا سعت الإدارة الدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الحطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ ولا كانت الدولة از من 
أن تشن جوم مباشراً على امتیازات الملاك الكبار» فقد حاوات 
أن مخلق طبقة مقابلة لم » فنحت ال نود إقطاعات واسعة . 

ول تصلنا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام ابلدید 
السمی نظام البرونیا Promia)‏ = مئونة ) الذى أدخله میخائیل 
السابع دوكاس » وتطور زمن ST‏ كومنين . 

والظاهر أن هذه النح کانت تمنح لمدى حياة المنوح ء مثلها 
فى ذلك مثل الاقطاعات الأولى فى غرب أورويا » مع استثناء 


iw —‏ سب 


واحد » وهو أن صاحبها لم يكن له حق توريثها من 0 
وكانت النحة التضمنة فما يبدو إلزامً بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للجنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وکان المنوح مازماً بأن يقدم للدولة 
عدداً معيناً من الجند للجيش . وكانت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن Ge‏ جبایة ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
ار 5 عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال التىكان الزارعون 
يدفعونها . وكان يسمح له بالإضافة إلى ذلك بأن يتمتع بیعض 
الامتیازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ول تكن هذه 
الأراضى كايظه ر تققطع من أملاك النبلاء » ولام نأراضى الكنيسة » 
وإنھا من الساحات التى كانت مقصورة على رجال العسكربة . 
وكان ate‏ الارستقراطیین الاراضی يفضى أحيانا إلى ضم كثير 
من هذه اللکیات المسکر یة إلى ممتلكاتهم » ما كان يؤدى فى 
اتہابة إلى إضعاف قوة ابلیش . 
وكان واجه أباطرة القرن الثانى عشرء بالإضافة إلى ذلك » 
هبوط خطير فى أعداد الأحرارمن سکان الإمبراطورية . وکا نت 
غارات الجر والعرب على أوروبا تسیر Ge‏ إلى جنب مع غارات 
السلاجقة الخربة على آسيا . وقد اجتهد ST‏ كومنين فی تمو يض هذه 
رم ۱۲) 
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الساثر » ویذلوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسكنوا الأتراك 
والبشناق كعمرين للارض داخل الامبراطورية 6 وحرروا العبيد 
على حساب الدولة » ky‏ أصبحت OH‏ ضد الجر جازر بشربة 
على نطاق واسم . وقد أصبحت جيوش الإمبراطور ية نقيجة لهذا 
المبوط فى عدد السكان تتألف مرة أخرى من المرتزقة والأفصال 
(جم vassal » J‏ ء وهو التابع ) الأجانب واطلفاء ؛ وكان 
منہم لبارد وفرمجة وجرمان وصرب » ب لكان فیہم فرق تابسة 
لأمہاء مسلمين » ينها تألف معظم الحرس الإمبراطورى من جنود 
اجلیز . وكان هذا التغيير فى السياسة العسكر بة هو الذى أعقب 
تاج وخيمة زمن « الامحیلیین » حين حزت الدولة الفتقرة عن 
دفع مر تبات العطوعة . وصدق عليها الثل الشائع » « لا مال » 
لور ا 

ولدینا لحسن الحظ کتب صغيرة عن Atak!‏ ترجع توار مها 
إلى فترات ختلفة من تاریخ الإمبراطوربة الشرقية . ولا یقڈر 
الونسان عظمة اليش البيزنطى حق قدرها إلا بعد دراسة هذه 


Point d’argent, point 06 65 (\)‏ ء وهی db‏ شائعة فى 

اللغات الأوربية » ويرجع أسلها إلى العصور الق کان ملوك وربا ستخدمون 

خلالها جنودا ع تزقة من السويسرين فى جیوشہم ‘ فکان الاك أو الأمير 
لا بسشطيم استخدامہم إلا إذا كان ليه مال » فإذا فر غ ماله تركوه ه 


— ۱۷ — 


lS‏ » فنی هذا الیسدان وحدہ Jal Le‏ العصور الوسطى 
فى أوروبا مہنة المرب معالجة علمية متقنة » فكان كل جيل 
يواجه مشاکل جديدة ويسعى إلى حلها بدراسة دقيقة متصلة . 
فل يكن الفوز فیھذا العصر العدد » بل للمهارة القائمة على التفكير ؛ 
فل تكن العركة ملحمة لا نظام ما ء بل تعاوناً منظا بین وحدات 
کثیرۃ . فقدكان القواد البيزنطيون أفقر من أن يدفعهم الطموح 
إلى الاقدام على أعمال الفروسية الكيخوتية”": إذ كانت الحافظة 
على قوام الصغيرة pole‏ فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوئق من الظروف اللائمة للحركات 
العسكرية الرومانية قبل أن مجازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حربی : فامرب المصطنم » وللباغتات » والحجا تالليلية ء والكائن ء 
والفاوضات التى لايقصد مها إلا كسب الوقت کل‌هنه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فی الحرب . وکان ابلندی الذى يعتمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا لكسب النصر لا يعبر الا 
مغفلا . فالراس » والشجاعة والنظام والشعور محوالهنة بالفخرس 
Don Qaijota de la ponent ae‏ بطل القصة 
الاسبائیة الرائعة الق کتها « ثرثائز » . وقد Lal ety‏ هنا حسب نطقه 


فى اللغة الاسبانية » والقصود بال‌كيخوتية هنا : الخيالية التى لا تقوم على 
تبصر أو حساب . 


سے م۹۸ ہم 


كل هذه كانت خصائص الجندی البيزنطى کا هى وانحة مثلا 
فى کتاب تمالم کته SS‏ مينوس لابنه . وكان القائد لا ينفك 
یذ کر من نحت بده بأن کل حرب SL]‏ حرب صليبية 
لا یأنی النصر فيها إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذا ء لم يكن للمره 
بد من القيام واجبه حتی ينال تلك الحبة . ولا زالت السماء CH‏ 
النصر یوش روما ء ما آمن الجنود بهذا التقليد الرومائى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

کان کل من الفرسان والشاة یقستمون إل فرق عیت 
السلاح » وفرق تقیابه . فكان ا حارب ذو السلاح الثقيل يلس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد یکسوہ من رقبته إلى قنذبه » 
وقفازاً من الحدیدء وأحذية من الفولاذ . وکان بحمل عباءة خفيفة 
أو رسا ots‏ فوق سلاحه أيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدثر بها لتقيه من البرد والرطوبة . وکان 
سلاحه سيفاً عر یضاً » وخنجراً » ورا » وقوسا الرمایة عن ظهور 
ایل » وجعبة للسہام . و إذا كان من یقفون فى الصفوف الأولى 
ويقومون بامجوم » Jar‏ لصانه دروعا فولاذية على صدره » 
وعصابات فولاذية على جببته . 

وكان الفارس ذو الأسلحة اتلفيفة عادة من الرماة ؛ فیلبس 
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سترة من الزرد . وكان الجنود من المشاة ذوی الأسلحة الثقيدلة 
يلبسون دروعا من الزرد تغطى أنصافهم العليا ء وخوذاً فولاذية ؛ 
وكانت أسلحتهم السيف والرمح » Cabby‏ ذات نصل قاطم من 
ناحية » وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان جندی المشاة 
ذو السلاح الحفیف إمارامياً عن القوس » أو SVG‏ ؛ فکان 
يلس Cad‏ طويلا من الزرد يصل إلى رکبنیه » أو درعا خفینا 
فى بعض الأحيان » ویحمل جعبة للسهام فبها أر بعون سہماء 
GCE,‏ حزامه : وكان يعلق خلفه ترساً صغيراً مستديراً . 
وكان نظام الیش الببزنطى VERS‏ بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وکا 
الفرسان (deputati)‏ التاہمون aa‏ االخدمات الطبية حملون 
الجرحى من ميدان العركة إلى طباء ابلیش فى اتللف . وكان 
مبندسوه قد درسوا بالتفصيل جهیع العقبات الطبيعية التى كان 
حب التغلب عليها فى كل حملة من الحلات . ولنأخذ مثلا واحداً : 
عند ما يراد عبور نهر عریض » حيث كانت جيوش أوروبا 
الغر بية تضطر إلى السیر حتى تصل إلى خاضة » كان اليش 
البيزنطى يصنع جسراً من القوارب واحداً يجانب الاخر » 
وكانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أجراژها يأرقام 
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مکتوبة عليها » حتی إذا ما وصسل ا یش إلى مجری الذہرء 
صفوها بسرعة » وغطوها بالألواح المشبية . وكان فن تنظم 
المسکرات لا ہزال علدا US‏ وكانت له کتب خاصةبه حتی القرن 
الماشر » بینا أخرح الأرمن والأسر الارستقراطية سلسلة طويلة 
متتابعة من القواد اللامعين . 

و إذا قرأ الإنسان كتابا عن فن المرب عند البيزنطيين وتعالمه 
Wail‏ » فیا مختص بطريقة ملاقاة ختلف أعداء الإمبراطورية 
دقرم » حصل على صورة رائعة واسمة المدى لکل أجناس 
آورو با فى أوائل العصور الوسطی . كانت القوی المسکر ية کا قال 
بسللوس ءءء مصدر قوة الدولة ا حقیقیة . لقد نہضت روما 
بجيشها » وسقطت بسببه . 


س الاسطول 
امجھت روما الجھور 4 إلى البحر مکرهة ؛ ویصدق الک 
نفسه على الامبراطور بة الببزنطیة . فقد بنی الأسطول الرومانی 
حت ضغط ا روب البونية » وأبق عليه ليقوم مراقبة البحار . 
ولا أصبح البحر الأبيض التوسط یرۃ رومانية فى زمن 
الامبراطورية ء أهمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شق 
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الغزاة من البرابرۃ طريقهم جنوب الدردنیل » وأخذوا مجو بون 
tad‏ رغم al‏ روما . لقد جرؤٌ البحار الإغريق سابقا 
فتحدی السيادة البحر ية التىكان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 
على أمواه البحارء أما روما فل تفعل شيثا » وظل الأسطول 
الامبراطوری مہملا حتی بعد أن نحولت العاصمة الرومانية إلى 
الشرق الإغريق . نم « إن قنسطنطيوس وليسيئيوس تحاربا على 
ظهور السفن » إلا أن القرن الرابع كان خلوا من المعارك ار بية . 
وكان مرن شأن نمو SOU‏ الوندالية فى افريقية وظهورها 
كقوة بحرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . فغزوا 
سردينية وقورسيقة » وعاوا فسادا فى إيطاليا ونهبوا روما . وأصبح 
الوندال سادة الیاه الفر dy‏ . واضطر الإمبراطور ماجوريان 
7 أن يبدأ ثانية فى بناء أسطول ؛ وكان فشل DH‏ 
البحرية على افريقية ۸٦٦م‏ لطمة قاسية لسيادة روما . وحیما 
قرر جستلیان استرداد الغرب وجه ضر بته الأولى إلى إفريقية » 
حتی لا یمین الأسطول الوندالى القوط الشرقيين ضد الميوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الامبراطورية البحرية كانت 
ضیلة ء واضطر نارسیس Narses‏ إلىأن خوض بقواته مستنقعات 
البندقية الو وءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما یکنی لنقل رجاله 
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المشرة آلاف أو الاثنى عشر من سالونا Salona‏ على ساحل 
دلاشیا إلى راشا dy.‏ تبدأ روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على السرح قوة العرب البحرية ؛ واضطرت روما بسبب 
السياسة العدوانية التى انتہجھا معاوية بن cal‏ سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزیمة . و یرجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطانز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة 4 4 عليا واحدة » وهي قيادة (Strategos) Syl‏ 
الکرا ابسیان Carabisiani‏ ؛ و مخضم لقيادته منطقتان لکل 
منہما أسطول يقوده ناثب أميرال (drungarius)‏ ۰ کا كانت 
ولايات أخرى جهن القوى السکر بة اللازمة للأسطول ؛ وها 
ولابة کیبرهابوت Cibyrrhceot‏ » وهى الأ كثر wal‏ » والثانية 
منطقة البحر cast AM‏ الأول ہامفیلیا الت كانت قدعا مأوى 
لصوص البحر الأقوياء وقرصانه ؛ أما الثانية » فكانت تضم 
الساحل الشالی لاسیا الصغرى وال مزر . وقد ظهرت شهرة 
الأسطول ونفوذہ فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
الصغری البری ء وكذلك فعل خلفه قنسطنطين اظحامس . 

. ویقول « جازر» إن السبب فی إلغاء القيادة العليا 
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الوحدة ء هو أن الأسطوا ل نادى بنائب الأميرال ء ابسیار » 
إمبراطورا فى سنة ۱۹۷م نحت ابي طیبار وس الثالث » وأسقط 
جستنیان الثانی فى سنة ۷۱۳ وأ ناستاسیوس الثانی فىسنة" الام : 
فأصبح Lyd‏ الولايتين البحر یتین نتیجة لذلك قائدين من الدرجة 
الثانية » مع أنه كانف يدها ساطة الج العسكرى Sally‏ . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا يظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لأن الخليفة فى بغداد لم بواصل النشاط البحرى 
خلفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت مرة أخرى فى 
البحر الأبيض العوسط خلال القرن التاسع ء ge‏ لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسکندناو بون مضيق جبل طارق ء واضطر الا 
أن يلتجى” إلى شارلان ليحمى قورسيقة من المرب . وفقدت 
القسطنطينية السيادة على البحار الغر بية . وق دأضاعت الامبراطورية 
2 وصقلية » وهوجم جنوب إيطاليا . وبدأ میخائیل الثالث 
إصلاح الأسطول . وظ ل باسیل الأول يتب سياسة حر ية هجومية . 
وكانت تلك أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغرية حر ية جديدة » مثل ولایة ساموس وعاصعتها إزمير . 
وكان الأسطول الامبراطوری برابط فى القسطنطينية إلى جانب 
سفن الولايات الثغر ية البحرية الثلاث . وقامت منشات بحرية 


ے- ۱۸۷۵۸ س 
أصغر من تلك فى أماکن أخرى مثل صقلیة والباوبونيز ء ومدخل 
البحر الاسود » بنا كانت مقاطعة کافلانیا قاعدة للعمليات 
البيزنطية فى الفرب . وحین كانت تشترك الأساطيل فى العمل » 
كانت القيادة البحر ية تجمع مر آخری إلى لواء أمير بحر واحد . 
وكان أسطول « كيبئهانوت » يفتخر بمكانته بين الأساطيل 
ا حلیة : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد المرب ؛ وكانت 
تقع الاشتبا کات مع أمراء أضنة وطرسوس بصورة داعة . فإذا 
تقدم أمير سل على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
كان على استعداد للاحار فى أبة لحظة » ہہجوم مضاد له » يننا 
تقوم القوات البرية يحركة تقصد منها تضليل المرب فی حالة 
ما إذا حاولوا القيام محملة حرية . ولم يكن لدى الأسراء على 
ما یظهر قوی كافية chal‏ بپحوم GA‏ و بری على بلادم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن یمین لیوتبراند » مبعوث الامبراطور 
وتو الأول » بأسطول یز . وزم بناء على ذلك أنه هو الوحید 
الذى يملك أية قوة بحر ية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدی 
lk « ) Navigatium fortitudo mihi soli inest —‏ 
Rare‏ قنسطنطين ورفیروجینتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 


VAY —‏ مد 


طارق إلى الدردنيل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
الحادى عشر على bil‏ ما زعه الجندی « کیکوئینوس » فى 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذاك غر رومانيا" . ودليل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال المقد السابع من هذا القرن 
ساحل آسیا الصغرى الغربى » وشاعت الفوضى ف الولا بات التی 
کان تجمم منہا أ كبر جانب من القوى البحربة البيزنطية . 
وكانت المكومة الركزية على حق فى تخوفیا مرن روح 
الاستقلال التى ظهرت بین نبلاء آسیا الصغرى : فقد أصبح 
رومانس لیکاپینوس بعد أن أحرز وظيفة فى الأسطول فى ولاية 
ساموس الثغر بة ء الأميرال الأعظم . وظهر أن القيادة af pal‏ 
الملیا كانت إغراء Gb‏ لمن محوزها لکی يفكر فی اغتصاب 
السلطان ء ومن الرجح أن هذين العاملين تعاونا على ا مبوط 
بالقوة البحريية ۔ 
وسرعان ماظهرت ناج هذه السياسة القصيرة النظر واحة 
العیان . فقد انتشرت القرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 
فی استطاعة أى مغتصب فىآسيا الصغرى أن يستحوذ على الساطة 
Romanla )١(‏ وهو اسم کان يطلق فى المصور التأخرة ce‏ الدولة 


الرومانية . ويلاحظ الفرق بين رمه ورسم Roumania‏ وهی الدولة 
الأوروبية العروفة بهذا الاسم . 


إذا امتلك أسطولا ٠.‏ وكان يستطيع أن يعمل ما عل تزاخاس 
Tzachas‏ عند نہایة القرن الحادى عشر » ball‏ ضرب ادرامیتیوم 
Adramyttinm‏ ۰ واتفق مع البشناق لک یعماوا معه فى محار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق بينهم و بينه يقضى Ob‏ يتقدموا برا 
عبر شبه جز برة غاليبولى ء وأن بعینهم تزاخاس بأسطوله فىمياه 
الدردنيل . وأصبحت الأديرة على المزر حصسونا تخزن فيها 
الذخيرة . وعند ما هاجم النورمان الإمبراطور ية ء اضطرت روما 
إلى أن تدفم تمن تقصيرها فى الاستعداد » وأن تشترى مساعدة 
أسطول البندقية لها . فقد طلبت الإإمبراطورية فی القرن التاسع 
إلى تلك الدولة الجزریة أن تقدم Chie‏ لحار بة المرب اعتاداً على 
ما لبيزنطة من حق السيادة على البندقية . ول يكن هناك سبيل 
لضان هذه المساعدة إلا أن تمنسها امتيازات جار ية ( انظرالفصل 
الثالث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتیازات أن تعرض 
استقلالما الاقتصادى للخطر . ولو قد کان اروما « أسطول قائم » 
لتوجهت الجلة الصليبية ارابسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
وبارغم من أنه توفر للإمبراطورية » حینا انتعشت بعد ذلك فى 
ظل آل «اليولوجوس » أسطول نشیط على صفره » إلا أن الأيام 
العظيمة ذهبت مع أمس الدابر إلى غير رجعة . 
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وليس فى مقدورنا أن نقدر lal‏ 8 القوة التی كان علیہا 
أسطول بزنطة عادة . وتدل التفاصيل التی بين lol‏ عن الج 
البحرية البيزنطية الوحيدة — التی علك عنما تفاصيل -- على 
أن عدد السفن کان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى » 
وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » بنا کان عدد البحارة 
ہے — Yee‏ من حارة الإمبراطورية و٥٥٥ر۱۷‏ من 
محارة الولامات . و يظهر أن عدد سفن الأسطول التی أمكن جمعها 
at‏ محر 4 ell‏ ميخائيل الثالث (Aci —AcA)‏ بلغ عددها 
۰ کب . وكارك رجال السفن یتکوون من رعایا 
الإمبراطورية » ومن المتبربرين المستقرين فى أرض الدولة مثل 
Mardates 2 yl!‏ « ومن المر زقة الأجانب مثل ااروس 
الذن استخدموا أول صرۃ فی الأسطول »كا يظهر » زمن الأسرة 
المقدونية . ویبدو من کتاب Tactica‏ (أى الفنون الحر بية) 

(۱) الارداشون : ثم جاعات جيلية كانت تسكن ely‏ لبنان من 
قديم الزمن . وكانت الدولة البيزنطية تستخدمہم فى الدفاع عن حدودها 
الصرقیة . فاما فتح السامون الشام تراجعوا إلى LAT‏ الصغرى » وهناك 
المسامين متاعب جة . وظل الع على ذلك حتی عقد عبد الملك بن حہوان 
مع الامبراطور جستنیان bebe GUN‏ اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 


جماعات الماردائيين إلى ولايات الدولة الداخلية » ذانقطم بذلك شرثمعن المسلمين ۔ 
انظر : .185 .م ,1 VASILIEV : 6p, cit.‏ 
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الذى كتبه لیو السادس » أن رجا ل الأسطو لكانوا حارة وجنوداً . 
LSC,‏ نلحظ فى de‏ سنة ٩۰۲‏ أن جنود الأسطول کانوا شي 
خر غير ا جدفین . وكانت السفن السياة دروموند”" تبنی فى 
الغالب بصفین من ا جادیف » وتوضع فى مقدمة السفن ONT‏ 
تقذف النيران الإغريقية الخيفة . وکان البحارة يرون بقنابل 
بدو بة حتوی على نفس تلك الادة القاتلة الى كانت تنفجر بقوة 
على الرغم من أنها لم تكن تأنى بالغاية Bye HM‏ . وتقسم سیاستہم 
البحرية بنفس الذر الذى كانت تقسم به خططهم العسكرية : 

کان أمیرالبحر فى الدولة الشرقیة لا حارب إلا إذا كانت 
جنيع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من المرب لجاية 
إحدى القاطعات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 
اللاحین لا يعتمد علیہم فى الغالب . وکان أم ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن يدبر أسره فى حالة ما إذا هدده امنود بالانفضاض 
من حوله . 

لیس بين أيدينا سوى القليل من الکتابات عن الفن 
البحری عند الرومان الشرقيين . لكن ما وصل إلينا يدل على 


» وهي السفن الكييرة فى المصور الوسطی‎ : dromonds )١( 
. أى السفينة‎ dromos واللفظ مشتق من الکلمة اليونائية‎ 


مت 16 س 
توجیبهم نفس العنابة الدقيقة ء التىكانوا بوجهونها إلى عل المملیات 
الحر بية ء إلى مبادی المرب البحرثبة . فقد درس أصراء المرب 
الببزنطيون الأوصاف الطبيعية الساحل والجزر » وخصائص 
لر باح ally‏ . وأتقنوا فنا الخطط OF Ly‏ البحرية ء ووجهوا 
إلى فنون الاستطلاع والإشارات » اهتياماً يعادل اهنیام زملائهم 
الحاربين فى البر . وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحرى 
فقد ظل الأسطول Vee‏ للخدمة العسكرثية أقل امتيازاً من غيره . 
فكان الجندى البرى يتقدم البحار داتما و تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية »كا رأيناء إلا محافظة على تقاليد العاصمة 
الغر بية القداعة . 


Alea 
اتلم‎ 


« علینا أن نعد کل GL‏ طاقتنا لانزول إلى معترك ا یاۃ 
السيحية . وينبغى عاینا أن نعاشرالشعراء والؤرخين والخطباء 

وجیم الرجال الذین نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا > 

( من کلام القديس باسيل10© لاطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دين الامبراطورية » ولكن ذلك لم 
محدث Cait‏ بعيداً فى نظام الصلبم . . نم ريما كان الرهبان 
والقسس الیسطاء رون re)‏ السارف القدعة age‏ من شراك 
الشيطان » ولكن قادة الکنیسة المسيحية | روا ما يدعو إلى 
خاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان کتابا عن أهمية دراسة المؤلفين الجدفین ‏ 
cal‏ أباطرة متلاحقون رغبة نرَة فى رعابة الجامعات وترقیتہاء 
)1( ولد القدیس باسيل ( ۳۷۹-۴۳۲۹ ) » ويدعى عادة باسیل 
السكبير » فی قيصربة Caesarea‏ . وقد درس فى آئینا 5 وكان الإمبراطور 


یولیان وجرجوريوس النازیانزی زميليه فى الدراسة ۔ وقد عاد إلى قرصرية 
حيث كرس نفسه لاحياة الدينية » وأصبح أسقفاً لها فى سنة 99١‏ مء 
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وفى زيادة عدد الدرسین ء وف إنشاء الكاتب وجمع مخطوطات 
الآداب القدیمة . وقد وجه يوليان للرند أقسى ضربة إلى 
الكنسة السيحية حين منم السیحیین من أن يعلهوا فى الدارس . 
وقد تلق القدیس باسیل والقديس جر مجور پوس“ النازیانزی 
Gregeroy ۷۸211172672‏ كلاها تعلما جامعیا . وکان باسیل قبل 
ات ۶ 9+“ 
وخليفته النتظر . 

ولنتنبع — بصورة dF‏ — خطوات ا التى کان 
يتدرج فیپا شاب من الطبقة العلیا فى القرن الرابع من ذلك العصر . 


` Naxianzas ود جریجور وس النازيائزى بالقرب من فازيائز وس‎ )١( 
tat حوالى سنة ۳۲۹ ب . م . وقد درس .فی‎ CoppadocialS فى کیاد‎ 
مدة ست سنوات ء وهنا أصبح صديقاً لباسيل . وعاد إلى بلده فى‎ 
. سنة ٣٥۳م » وطل فى نازيائزوس ساعد آباه الذى كان أسقفاً لها‎ 
وذهب ال القسطنطيئية سنة ۳۷۹م وأسبح أسقفاً ما سنة ۳۸۰ء ولوق‎ 
م.‎ ۳۸٩ سنة‎ 

وبعد الآباء الكبادوكيون ~ وم باسیل » وأخوه جريجوربوس 
النيسى Gregory of Nyssa‏ 6 وجریجوربوس النازیانزی ء ق القرن: 
الرايم س أعظم السکتاب والفكرين المسيحيين . 

(۲) لیبانیوس السفسطائی Ne)‏ ۳۱۶ — ۳۹۵م) ولد فى. 
انطاكية ء وتلق dal‏ فى أثينا ٤‏ ثم فتح مدرسة فی بلده خرج فيها AS‏ 
من العلماء والأدياء غ پینبم الفدیس باسيل والفديس كريسوستوم . 

(\¥¢) 


اتل ان 
التعسلم 


« علینا أن نعد كل مافی طاقتنا لازول إلى معترك الما 
السيحية . ویثبنی عاینا أن نعاشرالشعراء والؤرخين وا طباء 
وجیم الرجال الذي نظفر منہم بأى عون aged‏ أرواحنا » 

) من کلام القديس باسیل(۱ لاطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولکن ذلك لم 
حدث re‏ بعيداً 3 sia dec "7 2 aus‏ 
الشيطان ء کان قادة السكنيسة لس لم روا 0 إلى 
خاصمة الثقافة الوثنية فی عصرم . وف الوقت الذى کتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن al‏ دراسة الؤلفين الجدفين ء 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة 255 فى رعابة الجامعات وترقیتہاء 
)١(‏ ولد القديس باسیل ( ۳۲۸ -- ۳۷۹ ) ء وبدعی عادة ہاسیل 
السكير » فى قيصربة Caesarea‏ . وقد درس فى أثينا ۱ وکاں الإمبراطور 


یولیان وج رجو رپوس النازیانزی زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى pad‏ 4 
حيث كرس نفسه للحياة الدينية 0 وأصبح أستفاً لھا فى سنة CY‏ 


دسو 


وفى زيادة عدد المدرسين » وف إنشاء الکاتب وجمع مخطوطات 
الاداب القديمة . وقد وجه يوليان للرتد أقسى ضربة إلى 

الكنسة المسيحية حين منع السیحیین من أن یعلموا فى الدارس . 

وقد تلق القديس باسيل والقسدیس جر بجور یوس" النازیانزی 

١ کلاها تعلما جامعيا . وكان باسیل قبل‎ Gregeroy Nazianzen 
» السفسطای‎ Libanias تنصرہ أنجب تلاميذ لیبانیوس("‎ 

وخلیفته النتظر . 


ولنتتبع — بصورة جا — خطوات bal‏ التي كان 
يتدرج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر. 


(۱) وله جر يجو ربوس النازيائزى بالقرب من ازیانزوس تزع 
فی کیاد وکیا 80069046 حوالی سنة ۳۲۹ ب . م . وقد درس فى أثينا 
مدة ست سئوات » وهنا أصيح صديقاً لاسیل . وعاد إلى بلده فى 
سسنة 805 م » وظل فى ازیانزوس يساعد آباه الذى كان أسقفاً لما . 
وذهب إلى القسطتطينية سنة ۲۷۹م وأصبح أسقفاً لها سنة ۳۸۰ء ووق 
YAS Gu‏ م. 

وبعد الآبإء الكبادوكيون — وم باسیل » وأخوہ جریجورپوس 
الیسی Gregory of Nyssa‏ ء وجریجوروس النازیاتزی ء فى القرن 
الراہم — أعظم السكتاب والفكرين السیحین . 

(۲) لببائيوس السفسطائی ( حوالی ۲۱6 س ۳۹۰ م) وله فى 
انطا كية ء وتلق العم فى أثينا ٤‏ ثم فتح مدرسة فى بلده تخرج فها AS‏ 
من العماء والأدباء ء بيهم القديس أسيل والفدیس کریسوستوم . 

)م( 
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كارت الصی يبدأ تل القراءة والكتاءة فى الخامسة 
أو السادسة من عمره . ول يكن BEN‏ للسیحیون يكفون عن 
تذ كير الأباء بأن يدركوا واجمهم الشخصى نجاہ أبنائهم . وكان 
الناس يستسهاون إلناء مهمة التربية كلها على عاتق الر ى 
(Padagogue)‏ . ول يكونوا مع ذلك ليبذلوا عناية كافية لاختیار 
شخص كفء لتلك الوظيفة الهمة . وک ود کریسو سستوم أن 
تناط تلك الهمة براهب من الرهبان . وفى سن العاشرة أو الثانیة 
عشرة كان الواد يلتفت إلى دراسة النحو . وكان لمم النحو مداول 
آوسم مما له اليوم عندنا ؛ إذ لم یکن يققصر على تصریف الأسعاء 
والأفعال وقواعد تركيب الجل ء بل كان يضم إلى جانب ذلك 
دراسة الاداب القدیمة . غين كانت العبارة تقرأ ء كانت تعرب 
وحلل ء وتفسر كلاتها الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
الصرفية ء ولیفھم معنى ما ,رى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبية . وكانت تستسل لهذا الماجم والشروح والكتب 
المعلقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ ہہومیروس قبل أن يمضى 
إلى دراسة الشعراء الآخرین . ويخيرنا سینیسیوس فى إحدى 
رسائله » بكل جاب » أن ابن أخته کان بحفظ خسین ey‏ من 
هوميروس كل يوم » ويعيدها مضبوطة دون تلم . وقد حفظات 
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لشا إحدی أوراق الیردی فى مصر رسالة من أ قلقة على ابنہا 
بطليموس » الذی كان يتلتى الم على يدى محوی » تحت |شراف 
سربيه . ولسكن مدرّسه اعتزل العمل » فكتبت أمه إليه تتصحه 
oh‏ مجد له مدرساً جديداً عساعدة بيه وأن لا يشخ عن دراسة 
هوميروس إلا حين يبلغ الکتاب السادس . 


وفی إحدى أوراق البردى التى ve‏ علیهافی الفيوم .زی كيف 
کان الدرس يشر ح هوميروس . فنری مقاب ل كل كلة من A‏ 
ترجمتها إلى الاغة اليونانية الدارجة ء وهی بالضبط كتلك الم " 
التی كان تناوها محرما علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
ارفية الشتہاۃ لقطم الأدب القديم . 

وكانت الروايات - من محزنة ومضحكة — تق رأ كذلك ۔ 
و شخبرنا خوریکیوس 087۸۸9 - وکان مسیحیا - أنه لم 
يعترض أى أب من الأباء على الفحش ‌الکبیر الذی برد فى روايات 
المزليين القدماء . وعند ابکتیتس Epictetus‏ صدى ی 


)1( ابكتيتس : فيلسوف رواق » طرده من روما دوميتيان فأقام 
فى فقو ولیس Nicopolis‏ فى ایروس by . Epirus‏ يترك لا مؤلفات ٠‏ 
و الكتيب الصغير (Enchiridion)‏ الذى حمل امه جعه تلمیذه أريان Arrian‏ 
من أحاديثه : 
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کیا يل : 


یس 


= 


~~ 


wv 


: من هو والد هكتور ؟ 
: فريام . 
: ماام ا 


5 اسکندر ودیفو وس 


واسم آمه ؟ 


: هکابه . 
: كيف تمرف ذلك ؟ 
< : من هوميروس ؛ و وكذلكهلانكوس” ° Hellanicus‏ 


ی کف نا الوضوع . 
وف هذا کفابة | لأن هذا النظر واقعى إلى درحة بالغة . 


وفى سن الرابعة عشرة أو اظحامسة عشرة كان الولد مبحر 
النحو إلى البلاغة . وكان GM‏ لا يزال يصحب الصبى إلى 
الدرسة في هذه السن » بيا حمل له عبد حقيبته وكتبه الضخمة 
الثقيلة . وحتی فى القرن الرابع عش ركان الأباء یتذمرون من 


(۱) هلانكوس : مؤرخ بوناق شهير » ولد فى میتلین وتوی 
سنة ۱۱ ق .م. . وعمرہ خس وكانون سنة . 
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غلاء أسعار الكتب الدرسية » وکثیرا ما أشار ليبانيوس إلى 
أنها كانت شا ضروريا جدا . وفی دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ PAT‏ من کتاب النثر » مثل 
دیموستین » وهیرودنس » وثوكديدس » وابسقراط » وليسياس . 
وكانت مؤلفات ايسقراط شائمة كثيراء کا كان كثير سر 
كتابات دعوستين وث وكديدس شفظ عن ظبر قلب . وكانت 
القراءة بصوت مرتفع تظهر ميلغ فهم الطالب لما يقرأ حق الهم » 
وتساعده كذلك على تقوم صوته . فقد کان الطیب الذى يريد 
أن يتدفق فى كلامه فى ذلك اوقت بحرص على تنم خطبه 
أ كر ما رص على أداء ما یقول أداء حسنا . وکان الولد فی 
العمل الببتى » وهو تحت إشراف ار هى » بؤدى قسطا وافراً من 
أداء جھوریاء حتی إن ليبانيوس يقول ساخراً نا لیران لم يكونوا 
ينامون ء و بعضهم عرض من جراء الضجيج . فإذا فى الطالب 
بہذہ الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب SOW‏ كان يبدأ 
ey Ul‏ الكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أتموذجا مختارا من 
أسلوب إنشانى معين بصوت مرتفع » و يطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعانہم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
سيطة لأيسوب » إلى حكابة حکاها واحد من العظاء أو الشاہیو 
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ثم إلى الكتابة عن قول مأور » أو قطمة من الحکة السائرة » 
أو يتناول الشخصيات البارزة ف التاریخ بالمدح أو الم أو المقابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصيات معروفة . 
ور بجا طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجلس الدينة » أو يبحثوا فى مسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يتزوج أم لا؟ ثم یعدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب ء فينثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وف ذلك العصر 
الذى كانت الثقافة فيه تترکز فى الراسلات » كان لا بد من 
دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل القوذجية 
تقرأ بصوت مرتفع فى الدرسة . إذ كان لا بد لارسالة من أن 
تبرز شخصية الکاتب » وأن تکون قصيرة مصوغة فى أساوب 
Gil‏ صاف . وكان لا بد أن تكون اللغة فها سهلة تتخللها 
الأمثال كثيرا . وئُة مؤلف حدیث عن الأمثال الواردة فى 
کتابات سينسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصائح دعتربوس فى هذا الصدد . وكل ذلك مرده إلى 
حقيقة واحدة ء وهی أن الطالب كان کل شىء » وأما الوضوع 
فیتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متتكلفة خالية من العنصر الإنسانى ء وآنها قد تنحط فى كثير من 


سس اس 


الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسم جامد . 

ول يكن الطالب فى ذلك العصر مادة سهلة الشکییف بااضبط 
کاهی الخال اليوم . فنحن تراه يدرس على لیبانیوس فى أنطاكية 
و إلى جانبه مر بيه والعصا فى متناول بده . فأما الأستاذ فکان 
يجلس على كرسى عال فى حين كان الطلاب يجلسون عل مقاعد 
واطثة . وكان معظمهم يحىء من آسیا الصغرى وسوريا وفينيقية . 
وقد تتسرب إلى A‏ بن كلات اتيكية ء ولا یکاد عصا الأستاذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . 

وكانت السنة الدرسية تبداً فی ا حر یف وتدومدون انقطاع‌حتی 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة أشهر فى فصل 
ا حر . وكانت الدروس تدرس فى الصباح ا کان بعض الطلاب 
السكبار یستمعون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وى أيام الأعياد 
وميلاد الاوك وغيرها كانت المدارس تقفل أنوابها ء وتقاممصارعات 
الوحوش والألعاب والروايات فى دار القثیل . حت الأسائذة 
السیحیون | ,روا أدنى ضرر فى أن یتردد التلاميذ على دار النثيل » 
مع أن إيسيدور ۰/0/0076 البیلوسیویی ذم مثل ذلك العمل . 


)1( ایسیدور البيلوسيوى : عو تلميذ كريسوستوم » وسمى 
البيلوسيوى نسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسائله 
۲ رسالة مکتوبة بالإنمريقية , 
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ومع آنه كان من المسموح به للطلاب فى غزة أن Ny pat‏ المثيل 
فقد كان من عادة أسائذتهم أن لا حضروا . وكانت الراحة یوما 
واحدا فى مناسبات الأعياد الثانوية كعيد أرئيس artemis‏ 
وکان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بيا كان ASU‏ 
یتذمرون ا فى ذلك من تضییع لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين واخر يلق فا الا کفاء مر الطلاب 
أو الأساتذة تماذج خطابية » ويدعى لسماعها الأصدقاء والاباء . 
وکن من الصعب حفظ النظام فى تلك المناسبات . وكان محدث 
أن يقبل اهادم ge)‏ الطلبة للدخول ولكنهم كانوا يظلون 
فى الخارج يغنون ء وكثيراً ما كانوا يتهامسون أثناء الخطابة 
متحدثين عن سائق العربات Sod ly‏ والراقصين » أو يصفقون 
للأستاذ فى غير موضع التصفيق . وكثيراً ما كان الطلاب 
کم مم فى العصور الديثة س پستمرتون الكسل »كا كانت 
الشاجرات شائعة بینہم . وم یکن لیبانیوس برى فى ذلك حرجا 
و اقتصرت القذائف على الكتب » ول تستعمل فيها الحجارة . 
(۱) ارتميس : للمة وناية » تسى دیانا Diana‏ عند الرومان . 


وهی حسمب ماتقول الروايات القدعة ابنة زوس Zeus‏ وليتو Leto‏ . 
وولدت فى جزيرة ديلوس . 
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ولكن الطلاب کانوا يتجاوزون الحدود حين عددون أحد 
الربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه : 
ولا ريب أن الأستاذ كان مخاف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوقاً من أن بهحروه إلى منافسه . وفى القرن الرابم نفسه 
كان الآباء Le‏ ما پرسلون أ بنا ہم إلى الفراش دون عشاء Clie‏ 
لم . وكان من الاجراءات التأديية Ais!‏ حرمان الذنب من 
الذهاب إلى GLUE‏ العامة . 

وکانت جامعة آئینا لا تزال فی القرن الرابع أشبر مک 
لدراسات البلاغة ٤‏ وإلى تلات الجامعة يعزى ما كان قد بق لها 
من HAM‏ . وفیا خلا ذلك لم تكن ومئذ أ AS‏ من مدينة 
فى ولایة . وقد تبین شیوخ الدينة أن رخاء السكان یعتمد على 
وجود الطلاب بهذه الجامعة ؛ ولهذا كانت البلدية تدفع راتب 
أستاذين للفلسفة وتحوّ واحد على الأقل » بنا كانت المكومة 
تتعهد براتب أستاذ لافلسفة واحد . وکان أساتذة الفلسفة فى الغالب 
عرباء . وکان الطلاب القادمون من واحی الإمبراطوريية ا حتلفة 
يمياون بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أساتذة من بنی جلدتهم . 
وكان الاساتذة أعداء بعضهم البعض فى كل مكان » حتى كان 
ليبا نيوس بری واجباً على طلابه أن يجماوا عيش زملائه منفصا 
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ما أمكنهم ذلك . وکان تلامذة کل أستاذ لفلسفة فى أثينا 
يكونون جماعة متاسكة . وكانوا يرون أن الاستاع إلى آستاذ 
غيره Li]‏ ہو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هیثتهم » فنزید بذلك موارد أستاذهم وصیّه . فإذا كانت 
Sul‏ الشعاء وأقبل الطلاب ادد 4 حرصت هذه الجاعة على 
مراقبة کل موانی" أتيكا ء cts‏ کل منها رجاها فی پیر“ 

ee 00 oO.‏ پاٹ 
وسونيوم”” » ورا بمثلہم حتی كورنث » ليقطموا الطریق 
ودون أن يهتموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
يسجاوا أقسہم طلابا لذلك الأستاذ الذى احتضن آسروم 
قضيته . وقد کان ليبائيوس برغب فى أن يدرس على مواطنه 
إیفانیوس  Fpiphanias‏ » ولکنه سحن 220 على أن یتخل 

(۱) بيربة Piraeus‏ : وهي ميناء أثينا » وتقم فى شبه اطزيرة على 
بعد ه أميال جنوب غربى آئینا . وقد اقترح ٹیستکلیس Themistocles‏ 
انخاذ بيرية ميناء لأثينا بدل فالیروم » مينائها الرئيسى قبل الحروب 
الفارسية الیو نانية . 

(؟) سونيوم Sanium‏ : راس مشهور یکوت نهابة آتیکا من 
'الناحية الجنوبية ء وتقوم عليه مديئة تحمل نفس الاسم فيها معبد لأثينا . 

(۲) ایفانیوس : ولد فى فلسطين وتثقف على Shay Gul‏ مصريين 

فنشا ورعا متعصباً للدين . وقد كان أسقف قسطنطية Costantia‏ من JET‏ 
قبرص من سنة ۳٦۷‏ م حى وفاته ی سنة 4۰۳ م. 
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عن رغبته أمام طلاب دوفانتس Diophantus‏ ¢ الذين انتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب کانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم السالى أخذ CI‏ الجديد إلى الحامات 
حيث يغطس فی الاء ء ثم يسجل اسمه رمیا . و يصبح ازاماً عليه 
بعد ذلك أن بق aol‏ لزملاثه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضحت المعارك معه تنشب فا بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فبها ا مراوات والحجارة والسیوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ الفلسفة غير محبوب » 
وجروا أستاذا آنخر۔۔ وکان مصريا - من فراشه لیلاء وج روا به 
إلى نافورة ماء حيث هددوه بأن يقذفوه فى ماٹہا إن لم يقسم أنه 
سيغادر آئینا فى الحال . وكثيراً ما كانت الدراسة مهل اتحمس 
الطلاب يومئذ UY‏ الكرة کا هى الحال اليوم » بنا كان 
يقم الكثيرون من الطلاب تحت عبء الدين لتبذيرمم النقود 
على المومسات الجيلات . ولکن كانت تنشأ بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عمرها . فكان الشيوخ منہم 
محہون أن يستعيدوا ذ کری الأيام التى قضوها وم شباب فى المدينة 


التوجة بالبتفسج . 


ا 
وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
عشرة أو العشر بن . وكانت هذه الدراسة تاج ial‏ فى القرن 
الرابع . وقد كانت PUSH‏ التی تقوم بالإنفاق على المعلبين 
فى مدن مثل الاسکندر بة والقسطنطينية . أما فى آئینا فقدکانت 
موارد الا كادعية تزداد با يقدمه الطلاب التخرجون من هبات » 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا 
نتيجة لذلك . وقد كان أرسطوطالیس يدرس كدخل ادراسة 
آفلاطو ن . وكان فهم مؤلفات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد 
الرياضيات والمندسة والوسیتی والفلك . وکانت بعض الکتب 
الدراسية التى بعت جودتها بالتجر بة لا تزال ستسل س ومنها 
ماکان برجع فى تار يخه إلى القرن الثانى . وهكذا كان بروکلوس 
فى القرن atl‏ حاضر عن إقليدس مع أن كثيري نکانوا برون 
أن كتاب بطليموس آوق وأ كثر كفابة . وكانت كتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطون تقرأ على رتيب ممین . ويبدو أن 
بروکلوس کان Gh‏ خس محاضرات يوميا ء یقطم فى كل محاضرة 
ما یعادل صفحة ونصفا من طبعة تو Teubner ju‏ . ول تقتصر 
الدراسة على آرسطوطالیس وأفلاطون غسب . فقد كان وال 
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یمستیوس Themistins‏ بحاضر عن فيشاغورس وزینون() 
وأبيقور”". و يبدوأن الناس ماکانوا يقرأون أبيقور إلا ليتخذوه 
We‏ لسخریتہم . ول يستبعد یمستیوس من برنامج دراسته 
الرواقيين فى القسطنطينية . وکان فى متناول بد الأستاذ عدد من 
الشروح النافعة على أرسطوطاليس (٥ہ4+ٰة)‏ ؛ ولسکن یظھر 
أن یمستیو سكان مبتدعا حینا ألف لطلابه شروحاعلی مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفنا أمر هذه الشروح عن 
طريق الملاحظات التى سجلها الطلاب عنما . حتی إن فیلسوفا 
مثل بلا کستون Blackstone‏ فى عصر متأخر وجد نفسه مضطراً 
أن ینشرھا دفاعا عن نفسه . ولا بزال بعض شروحه على 
أرسطوطاليس موجودا . 

ولکن آم مظهر بارز فى تعالیم يمستيوس ہو إلحاحہ على 
قيمة الفلسفة من الناحیتین الأخلاقية والعملية . وقد لتی فى ذلك 

)١(‏ زینون 2220 ( ۳٣٣٣‏ ل ۲۱ ق . م ) مؤسس الذهب 
الرواق فى الفلسفة . ولد فى کیتیوم 0244 من أعمال قرس . 

)+( آیقور Epiauras‏ : فيلسوف یونالی ولد فى سنة ۱ ق.م 
ی جزيرة ساموس » ثم أقام في آئینا فى سنة ۳۰۹ ق . م . وأسس الدرسة 
الفلسفية العروفة dork‏ وتوئی سنة ۲۷۰ ق . م . 
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عونا من الإمبراطور . إذ كان هو نفسه سیاسیا وأستاذا معا . 
وجرب أن خر ج الفلسفة من عزلتها و سای سی ان 
الأخلاق لمواطنین الصالین . حقا إن المص ركان ينظر إلى العم 
الطبیمی نظرة ملؤها الريبة » فكان المسيحى بری أن الکتاب 
القدس قد كشف له عن‌سر اللليقة ونظامها دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن زا الرء و يؤخذ فى تيار آراء منحرفة عن الدین . 
حتی الفلسفة اليونانية التعلقة عا وراء الطبيعة كانت شيا یبا ۔ 
وقد شكا ثيمستيوس فى إحدى خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرغ ادراسة أرسطوطاليس لم سل 
من الجهور الذى كان ینبه السلطات دائما إلى ذلك ا جرم . 
فاذا کتب عن الاستدلال أو الطبيعيات فقد استحق الموت 
بلا ريب . وكانت تسود أهل الاسكندرية تلك الروح 
القى دت بہیباطیة Aypatia‏ 9" إلى حتفها . ولذلك مال 
السیحیون والوثنیون إلى تركيز دراساتهم على أساس منطق 
حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . فقسبا 


(۱) هيباطية : من أحل الاسكندرية » اشتهرت Ue‏ ونضائلها 
وسعة اطلاعها . وقد قتلت غيلة سنة ٥‏ بے م. 


— ۷۳مک س 


أنثأ لفیلسوف السیحی أور مجن Origen‏ مدرسته الوعظية . 
وقدظلت مدرسة الاسكند ري ةالفلسفيةقائمةحتى عشیةالفتحالمر لى . 
e‏ الإجمال م ae‏ ار Jy‏ ف القرنين 
فى نيقوميديا oo‏ اتی الصغرى » وف pad‏ ية من 
كابادوكيا ء وی قيصر ية الجديدة فى ناحیة بنطش . ويشارإلل. 
وجود مدارس فى كيليكية و بامفیلیة » وفی ساردس و رجامون 
فى ناحية أنونية . وكانت الاس‌کندرية مرکز الدراسة As‏ 
الجنوب . وکان يؤخذ منہا الأساتذة للمدارس فى بیاوسیوم 
) الفرما ) TT‏ وأ که برخوس  Oxprynchos‏ 
)۱ وريس Origenes‏ زار ورن Origen‏ کا يسمى (Sale‏ 
وهو أحد الفلاسفة اللسيحيينالأول . و فالإسكندرية فى سنة ۱۸ب.م 
وتتامذ على کلیمنت الاسکندری . وقد استدهد أنوه فى سنة ۲۰۷۲ ببه.م. 
فصار مدرساً للنحو » وعينه دعتریوس أسقف الاسکندرية واعظا فى 
an.‏ 4 ۰م . وقد زار روما وبلاد الیونان » إلا أن الأسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندرية حظر عليه التعليم فذهب إلى قيصرية فى فلسطین 
حيث اشتغل معلماً ‘ ثم إلى قيصرية فى کبادوکیا ٠‏ وتوق فى سلة ۲۰۳ 


أو ۲۰4 فی صور . 
انظر : یوسف کرم : تاريخ الفلسفة اليونانية س ۲۷4 ل ۲۸ .. 
BERTRAND RUSSELL : Op. Cit, pp., 846 — ۰‏ 
(؟) قربة الأثمونين : من أقدم الدن ااصریة ومی على الضفة الغریقہ 
من النیل » وكانت أ كبر مركز لعبادة ألويس . 
(۳) هی البهنسا Ball‏ وتقم قرب الفيوم . 


سے ره ۲ سس 


.وكذلك ماهد قیصر ية ف‌فلسطین و هس على الحدود العر بية . 
وق القرن الخامس ذاع فى الشرق صبت بعيد لمدرسة الخطابة 
المسيحية فى غرة ء بنا كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وحمص 
فی سوریا تفخر بأساتذتها الشهورين . 

و یکل هذه الدارس ظلت اللغة الاغر يقية محتفظة بمکانتہا . 
وقد كان Bel‏ الأساتذة مشل یمستیوس وليبانيوس ينظرون 
بازدراء إلى اللسان الغربي . وقد رفض لیبانیوس عدا أن یتعل 

كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تمل اللاتیلیة فی 
أنطاكية إهانة شخصية له . وم تكن دراسة اللاتينية تمل یم اس 
إلا حيث كان درس القانون الرومانی . وفى غير ذلك كانت 
محاولات الأباطرة لنشرها فاشلة فى الغالب . وم يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون بالإسكندرية و بیروت . ول يكن الناس 
يتعلمون Lyd‏ من البلاغة إلا ما كان ينفع المامی أو الوظطف 
الإدارى عمليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون القى 
كانت منذ ذلك امین قد أصبحت (Sy‏ على جامعات القسطنطينية 
وروما و پیروت » فأصبح منهج هذه الدراسة فى الستقبل يستغرق 
مس سنوات . فکان الطلبة يدرسون فى سلتهم الأولى النظم 

. Digest والكتب الأربعة الأولى من الوجز‎ « Institutes 


مس و۳ سب 


وکانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز » مع أن 
التلامیذ كانوا یمفون من الامتحان فى الکتب من ۰۰-۳۷ : 
أما السنة الحامسة قکانت تکرس لدراسة القانون Code‏ . وقد 
' متع الامبراطور بشدة ما كان شائعاً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية منہم . إذ كان يعتبر ذلك تقليداً کر یپا غير لائتی ء 
ويصح العبید سب ء لا للطلبة الجادن . 

وحتى فى القرن الرابع نفسه کا رأينا — كانت الثقافة 
القديمة تقف موقف الدافم عن نفسه ء OY‏ تسامح الأباطرة 
الڈرثوذ كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ بقل التدریج . وق 
وش عو تاك الوارد gil‏ كان Git iy”‏ منها على تعلم 
الفلسقة فى أثينا lta):‏ الفاسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
E‏ تی ثقافة الما الرومانی الشرق من أصول مسيحية . ويسدد 
,رکو پیوس إلى جسعنیان Gs‏ بأنه حو ل‌الال ء الذى كان ينفقه 
أسلافه رواتب للعلماء والحكاء » إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقاس‌البرری (۲ تله ال( حامعة القسطنطينية » وحلت لها 
مدرسة دينية فی أیام خلفه هرقل . و إلىهذه الأ کادیمیةالمدیدة ء 
القائمة فى pad‏ على مقر بة من خالكو براتيا Chalkoprateia‏ » 
دعا الامبراطور الفیلسوف ستيفانوس Stephanus‏ » آخر من‌کان 

(te) 
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عثل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن التعلي 
فى العاصمة کان دام حت |شراف البطر يق . 

وقد شد القرن القاسع نہضة فى تعلم الفلسفة 0 cr all‏ 
کانا بلقياات عو Bote‏ من الأباطرة . وقد أعاد القيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطيتية » وعين ها أساتذة 
فى المندسة والفلاك وفقه اللغة . ونستطيع أن محیط » من سجل 
كشب مکتبة فوتيوس ء بالعدد ball‏ من ع AKI‏ الارن 
الذي نكانت مؤلفاتهم تدرس وحلل فی حلقات القراءة » الت كان 
أولئك الوسوعیون البيزنطيون يعقدونها » ويبذلون فيها جهداً 
لا يعرف التعب . والواقع أن الدراسات القدیمة لم ينقطع تدارسہا 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتيوس إلى سقوط الدینة سنة ١۱۲۰م‏ . 
غيرأن الكنيسة كانت تنظر إليها بعين الريبة » حتى إن 
آلکسیونن الأول كومنينوس عند ما اصح a‏ » وحد أنة 
لا بد من إحلال الکتاب المقدس المكانة الأولى فى الدراسة » مع 
أنه كان يشجع الذين قبسوا مبادى" أولية من قلسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تمل القانون | الا القلیل . ول‌کنا نم آنه | 
تكن لتوجد فى القسطنطينية فى القرن ا لحادی عشر مئونة من 
الدراسة القانونية . فلا tall‏ فى الماصعة مدرسة جديدة أيام 


سب be‏ ملت 


قنسطنطين مُنوماخوس سنة ٠١4‏ م ء اضطر الإمبراطور أن 
يعترف ob‏ أسلافه قد تركوا « دراسة القانون القدسة تمضى على 
عواهنها من غير توجيه »كقارب بلا دفة فى بة الحياة » . وكان 
الحامون قد أخذوا بزاولون الحاماة دون دراسة . وحتى الذي نكانوا 
برغبون فى أن يدرسوا ء لم جدوا إلا کتبا مدرسية دون أساتذة . 
وقد خلّف لنا الامبراطور وثيقة قانونية طريفة جداً عن تأسيس 
هذه الدرسة ؛ ونستطيع أن تعرف منها أن هکان لا ہزال بوجد فى 
ذلك المين محویون يدرسون فى القسطنطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه كان لا بد ارئیس مدرسة القانون SALI‏ (0304:مبره») من 
أن يكون متضاما بالإغر یقیة واللاتينية مما . 

وانه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشائرها منذ 
البداية لم يكنب لها عمر طلو یل . وحینا أقبلت أيام الفوضی فى 
أواخر القرن الحادی عشر ء كانت خزینة الدولة لا تستطيع أن 
تخصص Yast‏ قلیلا Lae‏ من امال . ولاشك آن‌الامبراطور بة» 
التى لم تكن لتستطيع أن تقوم ما بتطلبه أأسطوطا ء كانت تعد 
الجامعة نوعا من الترف لا مفر من الاستغناء عنه . 


۱ نا Ze‏ 
الادب 

« تحن فى حاجة إلى نوعين من التعلیم : مسیحی 

ووثى . فتكسب من الأول فائدة للروح « dels‏ من 

خوریکیوس » فى خطابہ الثاتى عن مارقیان أسقف غزة . 

( طبعة بوسوغادء ص ۱۰۹) 
تغلبت روما على الدول التی نشأت عن تفكك إمبراطور بة 
الإسكندر yO‏ الأسيوية . ولكنها لم تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى تحيط بالحوض الشرق للبحر الأبيض 
التوسط . فقدکانت الثقافة ا ملینستیة واسعة الانتشار » ابتة 
الأساس Yd‏ - وعلی الرغم من الحاولات التی بذلا دقلیدیانوس 
وخلفاوه فی 0 نیع 4a)‏ الغرب 0 فإن اللسان الوغريق ظل محفظ 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتنية فى مادة 
الشريعة والإدارة مع عدد كبير من الاصطلاحات العسکر بة . 
ومع ذلك فان Gt‏ واحدأ من ذلك كله خلف أثراً Gob‏ فى 
الأسلوب الیونانی : وهو تلك الصيغ الرسمية التىكانت تصاغ فيها 


سس ۲۳ سے 


الكتب التىكانت تصدر على هيئة منشورات ورام . وعلى 
ذلك فأدب روما الشرقية هوأدب بونانی ؛ حتى إن كور او 
Corippus‏ الإفریتی » عند ما نظ ملاحمه اللاتبنية فى القرن 
السادس » صاغها فی قوالب ہونانیة . وكان هذا الأدب إلى جانب 
ذلك حصيلياً . فقد ورث الببزنطیون منقولات الاسائنة 
الهلينستيين - وم رجال ل محاولوا أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن بستعیدوا أفكار alll‏ ا جید وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أسالييهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعینین بالعاجم وکتب 
النحو . ومن ثم نشأت تلك الموة — التی لا تزال موجودة - 
بين اللغة حکیة واللفة الکتو بة فى بلاد ونان . وما يصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بين المسيحيين ) 
— من علماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة الق 
تصدرعن الطبع . وكل نہضة أدبية تنظر إلى الوراء ؛ وتعمل على 
أن تم اروابط التىتصل الحاضر باماضی . ولسكنها تقسم بالتقليد 
)١(‏ فلافيوس کرس‌کرونیوس کوریپوس : شاعی روماق من 
شعراء القرن السادس البلادی . وهو صاحب اللحمتین ohannis‏ او 
De bellis Libycis‏ و pity In laudem lustini minoris‏ هذه فى 
in‏ کتب يتحدث فها عن موت جستنیان » ونتویج خلفه جستنیان 
الثانى » وعن ا حوادث الق وقعت فى أوائل حكنه . 


VANE‏ سب 


الدقيق للا سلوب SAN‏ » الذىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم IKE‏ . وعکذا یقف الؤلفون السیحیون فى ذلك العصر 
بعيدبن عن عصرم . وارام» وم يعيشون فى مجتمعاتهم السیحیة 
ويؤافون ها » يمكلمون عن الطقوس السيحية وأعيادها وكأنها 
أشياء غر يبة جهولة .و یل alae still‏ أأننا نسمع crane‏ 
esl —‏ -- بشرح لقرائه اليونان معتقدات ox pall‏ 
وطفوس عبادتہم العحيبة . ونتوارد على صفحات کتبم أفكار 
الوثنيين عن الظ والقدر باعتبارها القوتين الدافمتين الفعالتین 
فى عالم تزدهيه الميلاء بأرنوذ كسيته القيدية . وإنه لا يبعث 
اليأس فى قلب دارس الأجناس الحدیث أن بری شعوباً » لم 
تعرفها ونان القدیمة ء قد دخلت السيحية حت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى العصور القديمة . وحن الیوم على استمداد لأن نضحي 
بالکال الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما البيزنطى القح فکان 
الشکل Al‏ ثىء عنده . وكان محسب أنه ان يستطيم أن reat‏ 
لنفسه مکانا Ub‏ فى محراب الأدب ار الا إذا اجتہد مخلصاً 
فى متابسة التقاليد القدعة . وهكذا حافظت روما الشرقية hang‏ 
فائقة على ترائها الذى لا يقدرء وانفقت جهدها فى دراسته عن 
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طر يق التعليقات والشروح . ولك ن كان يعوزها تطلع الشباب 
الام ى ء والرغبة فی تس أسرار الطبيمة والوجود » وروح البحث 
ا لحرة ء الى تبدو فی مؤلفات Kall‏ بن اليونانيين الأقدمين وكأنها 
نسي الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى أ کل صورها 
فى اللاهوت» وى الشعر الدينى والتار بخ . هذا وقد Ab‏ القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأدى برجم الفضل فى بقاء عجوعة الختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاجئاعية والدينية فى 
الإإمبراطور a‏ أن حك قنسطنطین يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فقد كان الشعر الکلاسیکی خاضما لقواعد أساسها 
الك » وکان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول القاطع . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكلات . ووضع الضغط على القطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت المقاطع غير النبورة مهما بلغ طوطا الطبيعى . وقد 
جرى على هذه القاعدة جر جور وس النازيائزى الذى کتب 
La‏ اذ النبروحدہ CUT‏ لصياغته . ونظمت المداتح الدينية 
المسيحية فى شعر مبزانہ عدد النبرات . واستحدثت القوای 
لتكون رباطاً بين الأبيات . ولا كانت البلاغة ميل إلى إزالة 
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الفوارق بين الشمر والنثر با فيها من الموسيق الإيقاعية » فقد TN‏ 
النثر gal‏ بالتطور المديد . ولكن » لما كان أدب روما الجديدة 
محافاً قبل كل شىء ء فإن غلبة الشعر الذى بوزن بعدد المقاطع 
ظلت على ما هى عليه » ل تہددھا ee‏ ۱ 
هذا ء وينبئى أن نضيف أن النبر ظل يؤثر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جديد فى البحور الشعر بة القدعة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد ao‏ 
وق القرت الرابع کتبت مؤلفات أثناسيوس بطل 
By‏ كسية » و باسيل مؤسس الرهبنة اليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر مجور بوس النازیانزی » وجر جور وس 
النيسى » ويوحنا كريسوستوم مفسر الکتب الدينية . و بعد 
ذلك بقلیل » نشر کیرلس الاسکندری مقالاته اق شرح فبها 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنما . وأولئك م الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أنوا فى العصور المتأخرة . 
وم يحاول أحد أن يرجم إلىما کتب قبل هؤلاء ‏ مثل الكتابات 
اليونانية الأولی التى كتبت بعيد عصر الرسل بقليل . ول SE‏ 
من ذلك إلا الحارث O(Aarethas)‏ الفیسرانی ( فى القرن 


Sl )١(‏ القيسرانى : هو تلميذ فوتيوس » وكان رئيس أساقفة 
قبصرية ( ٩۰۷‏ س ۹۳۲م). 


=v 


العاشر ) Gall‏ درس کتابات المدافمين عن الدين السیحی من 
رجالالقرنين الثانى والثالث . ومتترك" بدعته تلك أىأثر دانم على 
الفكر من بعده . وهنا أيضاً يمن لنا القرن الرابع مفترق الطرق . 

أما كبار الكتاب فى عصر الأباء» فلم يكن من وایام أن 
يتخلصوا GLE‏ من تلك التقاليد القديمة التي تعآموها . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة اق تعلموها من السفسطائیین الوتنیین ف 
خدمة السيحية . وکان أساوبهم المنمق ا حلی بألوان البديع نما 
هو نمرة الدراسة فى المدارس . وکا كانت عبارات رجل مثل 
ليبانيوس تقاطم فى الفقرات البدعة بالتصفيق من سامميه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انتياهنا فرق واحد ء وهو أن التفسطای » كان مخطب فى. 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للأقلية الثقفة ء ينها كان الواعظ 
السيحى ينشر رسالته بين الفقراء والأميين » وهم جمهور المدن 
الكبيرة . وهذا الرونق اللفغلى ا خصب هو الذى يقم من أفئدة 
القراء احدئین موقم السآمة والاملال » لأن العبارة الأرجوانية 
فى للوعظة » وإن لم تکن فنية » تنبل بتساهل ؛ أما إذا أصبح 
نسيج الوعظة كله فسيفساء لامعة من رقع أرجوانية » فانه يجهد 
الذهن » دون أن يصل الإنسان عن طريقه إلى الذروة القيقية 


س ۸ ست 


البتغاة من وراء الحديث . ثم يبدو لنا »نحن أبناء انغرب le‏ 
الأباء الاغريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظم من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول OUI‏ الكثيرة » 
وللؤثرات الآسيوية tty‏ وضوح -- فى هذا الأدب الييزنطى ‏ 
فى كثرة الأخيلة والبديم ؛ تلك الكثرة التى قد نيم المبارۃ 
ولا توضها . ولس معنى هذا أننا مجاری بعض العلماء ا حدثین فيا 
بذهبون إليه من أن المیزات الشرقية غالبة على الأدب یی 
فی کل مكان . فهذه نظرة فيها مبالغة فى رأى كاتب هذه 
السطور . وا برى أن الأجدر بالعناية أن نبين مجلاء علاقات 
روما الجديدة الأدبية بتلك الحضارة العامية » الى نشأت وارتقت 
بعد aby‏ الاس‌کندر على سواحل البحر الأبيض التوسط 
الشرق » وخاصة فی الدینة الصر یة المظيمة الى اسسا ذلك 
الفاح . هذه الحضارة ‏ بلا ply‏ — امتزج يها كثير مما هو 
شرق » ولكنها بقيت فی YY‏ بونانية . وهذه هى الثقافة 
الملينستية الى بقیت س کا بری الؤلف — مصدر الوحى 
الرئيسى للأدب البيزنطى . 

وهبنا سلمنا أن تتاج آباء القرن الرابع شدید الزخرف » قليل 
النظام ؛ وهنا سامنا أنه قد یکون من الصعب على الطالب الحديث 
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أن بتطلم بغير ابتسامة الرثاء إلى منظر أوروبا وهي تنشاحن حول 
مسألة اندغام حر علّة أحدها فى الآخر ؛ غير أننا إذا استطعنا 
أن نتحرر مما نعرفه مُقدَّما عن الأدب البيزنطى » فإنه یثبت فى 
أذهاننا أن هذا الدب خصب فى |نساننته » وسنشعر حين نقرأء 
عرة أخرى بذلك التحمس اللتبب إلى العدالة » الذى استغرق 
نفس كر یسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بشت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت کل الدينة تترقب الانتقام 
الامبراطوری بعد ساعة من میاج الطائش . و إذا قرأنا رسائل 
باسیل استتطعنا أن نتفهم نحت ضوء جديد » وأن بين تلك 
الرجولة الجریشة التى أبداها رجل سيامى دي كان بحمل على 
كاهله عبء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز الخجل الذى استقبل به جر يحور یوس SIV‏ 
موت بوليان » استطعنا أن نقرأً الأشعار التى صوّر فيها الأفراح 
والأحزان التشابكة فى حياته التقلبة بين حلاوة وصرارة . 
بيد أننا إذا حاولنا أن مد هذه الإنسانية فى الكتابات 
اللاهوتية اى ولدتها ا خصومات المونوفيزية » لم نظفر بغیرالحسرۃ 
والأسى . وسيظل الورخ واللاهوتى بدرسان هذه الكتابات . 
آما القاری" العام فإنه سيطلب متعته فى غير ذلك الوطن . ولا 


نس ویک 


يفبغى أن ینیب عن أذهاننا أنه حوالى سنة ٠٠٥‏ م عاش ذلك 
لاف الجهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن dhe‏ سطرها 
راع دیونیسیوس الا ريو باج تلميذ بولس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمنا طويلا . ول نتمكن من تحدید تاریخ تأليفها تحدیداً لابقبل 
البزاع إلا فى السنوات الأخيرة ۲ 

وكان العالان الفكريان » الیونانی والسیحی » يعيشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلالہ ققد opal‏ الثقافة 
القدیمة بالمقيدة الجديدة . و إننا لنقرأ تلك القالات الصوفية الى 
أنشأها الآر coh y‏ معتمداًفیہا إلى حد nS‏ على MS‏ بروکلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نية الجديدة ؛ ونرى أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن السیحیة . لقد انتهى النزاع القدیم . وف 
القرن السابع لم يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرئوة كسية » 
أثناء الصراع حول السألة المونوثيلية إلا Cab‏ لمذور avai‏ 
الدبونيسيوسيّة فىالكنيسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) حدیدات ارسطوطالیس فى التفكير 
>0 

وقد كان lt‏ حول اللاصورية هو الذى حدا بيوحنا 
الدمشق إلى أت يكتب دفاعه الشبور عن الصور القدسة . 
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وحاول فى کتابه 9 ینبوع المرفة » أن ينق وینظم راث آباء 
الكنيسة » فهو يعترف قائلا «ان أقول شيعا من بنات فكرى» : 
ذلك OY‏ الأصالة كانت قد أصبحت موضع شك . 

و عکن أن يقال إن عید الأرئوذ كسيّة (۸۶۳) برس نہایة 
فترة الاوبداع فى اللاهوت البيزنطى » و يبدأ فترة التقليد . إذ فقد 
تفکیر رجال الكنيسة قدرته القديمة على الاستيعاب . ول يعد 
يسمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفلسفة اليونانية . وعکذا 
أصبح الإنسانيون فى الدولة الشرقية کالمراطقة متہمین فى نظر 
رجال الدین . ورغ هذا فقداستمر الشاس درسوت 
ارسطوطالیس وأفلاطون وبر وكلس ویامبلیخس  Famblichus‏ 
وکان يوحمًا بیزنطیوس » الذى قارن أفلاطون بالسیح » Bleed‏ 
بسأوس الذى رأی ف افلاطون مبشراً بالسيحية . وکان Lay‏ 
ایطالوس الذى عاش بحت حم الكسيوس الأول تم بساوس . 
وقد اعتدق التناسخ وقال بنظر ية انل الأفلاطونية فأعدم لتفضيله 
الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى ألتی نفسه من حالق 

)1( يامبليخوس ( ۲۷٢‏ ل . م" ) : [برز الفلاسفة الأملاطو نین 
السوريين فى القرن الراہم . ولد فى خلقيس من أعمال سوریاء ووضمكتباً 


فلسفية ورياضية ودينية . 
انظر : وسف کرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ۲۹۸ سد ۲۹۹ . 


عاتم 


إلى البحر صا « خذنی يا وسیدون »۲۳ » هو تمیذ آخر من 
تلاميذ بآ التحمسين لهام ام . ومن مم فیس مجیب 
أنألكسيوس الأول » حي نكانيحاول إصلاح التعلم فی العاصمة » 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
القدس بنصيب من العنابة أوفی مما يبذل على الدب الوثنى ۔ 
ومن هنا نفهم السبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسماة 
« المواطن الصحيح » ( ا حب للاباء ) إلى أن يعتبر أولئك الذین 
منوا هز ac‏ القوات الرومانية فى آسيا والميومانيين الببزنطیین 
خونة هذا هوالتوافق الذى أشرنا إليه مراراً بین الأرئوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية ء بين الكنيسة والجيش . 

ركان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفاً تمام 
الانصراف إلى المساجلة العظيمة مع روما ؛ فلما کف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ یکسب انتصارات جديدة فى الغرب .وق 
القرن التاسع y‏ ج ne‏ اس ار ینا 2 Scotus Erigena‏ 


)١(‏ «وسيدون Posidon‏ : إله البحر عند اليونان » وهو نيعون 
عند الرومان . 

(؟) جوهانيز سكوتس etal‏ ( حوالى ۸۱۳ س (AAs‏ 2 
وهو إرلندى ء من أ كبر فلاسفة القرن التاسم الميلادى » استقدمه ملك 
فرلسا » فأقام فى بلاطه وعلم فى مدرسته . 

انظر : یوسف کرم : تاریخ الفلسفة فی العصر الوسيط م ۷۱ سب 
BERTRAND RUSSELL : Op. ei, pp. 421 27. ۷‏ 
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مؤئفات السمىديونيسيوس » ومؤلفات ما کسیموس إلى اللاتينية . 
وامخذ بطرس could‏ اول لاہوتی منہجی فى القرون الوستلی فى 
أورو با الغر بية » كتاب « يفبوعالعرفة» لیوحنا الدمشق » نموذج 
له كا أن حامی عبادة القاثيل هذا كان لہ أثر لا ینکر على توماس 
الا كوينى . وف الشرق تغذت الآداب السريانية والأرمينية 
بترمات من اليونانية » بی کونت بلغار يا لنفسها فى زمن مبکر 
مكتبة استغلتها الصرب وروسيا لفاندنهما الحاصة » وذلك بترجمة 
a gl‏ البيزنطية . أما فىميادين الشعرغير الدينى » SFB‏ بيزنطة 
دا إلى شىء ممتاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشعر السدامی 
التفاعيل (Hexameter‏ مع نونوس Nonnus‏ الصرى ( القرنان 
الرابع والخامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثى عشر مقطماً 
بانتظام » وقد أصبح جورج البيزيدى » عيد هذا الفن ( القرن 
السابع )ء مثالا يحتذيه السكتاب التأخرون . ويستطيع الطالب 
من قصائده » أ AT‏ من أى مصدر آخر » أن یقف على معنی 
السيادة البيزنطية کا کان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 
الشعر البيزتطى غير الدينى لم يستطم أن ينتج Mel‏ ذات نفس. 
طويل . وکا أن الفن أحرز بعض انتصاراته المظيمة فى الفنون 
الصغيرة ‏ آعنی فى النقوش البارزة على العاج والفسيفساء 


سے اع کاپ بست 


والصوغات » فکذلت كان AM‏ فى الشعر . فقد عالج الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . آما الشعر الغنانى ققد مات ء 
واستبعدت مواضيع الب التبادل بين TM‏ والرجل إلى شعر 
اللاح الشعبیة . وقد as‏ الأدب الببزنطی کا نراہ بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أصحاب الثل العليا من بين الرهبان والراهبات 
وأفكارهم عن العالم الآخر» وم الذي نكان لا يعنيهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا العثور على فرص يرفضونها » ویو كدون 
بهذا الرفض عزوفهم عن كل ما فی هذه الدنيا . وثانياً : الواقعیون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذاك أصبح الأدب الرومانی ( أدب العاطفة المشبوبة والليال 
الطلق ) ما GT‏ أو Ye‏ إذ لا حدود لہ . وكان الأدب 
ا حافظ یتفر من أن يعترف با جال فى أغنية ريفية . 

أما فى الشعر الدینی ء فقد أخرجت بزنطة شاعرا واحداً 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى تحول من المبودية إلىالنصرانية » ونصّب DOLE‏ بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى القسطنطينية . وف إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من المعجزة ( كا تقول 
القصّة) موهية إنشاء المداح اللاهوتية . ولمل رومان سکان جد 


س ق٣۳‏ س 


Wal من حيث الشکل » فى المداتم السريانية الى‎ » SHE 
مواطنه إفرام ۶ہ ہام5 ”۶ . وکا أن الموار شائع فی مؤلفات‎ 
إفرايم » فکذات أدخله رومانس فی الدائم اللاهوتية التى يمكن‎ 
. أن يغنيها عندئذ جماعتان من الغنين » لکل منهما صوت متمیز‎ 
. فيها عظمة القديسين والشهداء ومداتح الأسرار السيحية‎ Jo وقد‎ 
ولسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فکرۃ ناقصة عن مؤلفاته»‎ 
لان كثيراً من هذه اداح لا ہزال غير منشور . وإن الوضوح‎ 
و بساطة الأسلوب فی أحسن ما نظمه من مداتم »كانا سیب فی‎ 
Ue ]ماما أو نزعها من کتب الصلوات . و بعد القرن التاسم حل‎ 
. منها زخرفاً وتكافاً‎ AT ضرب من الأناشيد الوسیقیة » أ‎ « 
. وانطفأت الياة والقوة فى تلك التباشیر الأولى‎ 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى النأخر على الشعر الغربى يبدو 
فى أجل صوره فى مجال التاریخ . وإذا استثنينا الفقرات التی 
اضطر السیف فما أن يقوم مقام الم »كفترة القرن السايع مثلا ء 
لاستطعنا أن نقول بأن التقليد الأدبى الکلاسیی | عت . 


)١(‏ افراع (۳۰۰ — ۳۷۸م) : من رجال الكنيسة وهو شاعر 
وخطیب . وك فى نصيبين » وغادرها-- بعد أن احتلها الفرس سنة ۳۰۳- 
إلى كف بالقرب من الرها حيث كرس نفسه للعبادة وقراءة.اسكتاب curl‏ 
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وظلت الإمبراطوربة الشرقية إلى النهابة تدرس تار شنها ونسجله 
کا تدرس وتسجل تاریخ أصدقائها وأعدائها . وحن آخذون 

و إلى جانب الرواية الأدبية ء التى یقصہا الؤرخ » مد تلك 
السلساة التى لا تنتهى من مدونات التار بخ العالمى » by all‏ منہا 
وغير العروف » والتى لا تقتصر على ناريخ بونان وروما وحدها» 
بل وثاریخ الما م كله ۰ کا کان معروفاً منذ خلق الانسان حى 
أيام الراهب « العبد الفقيرالمذنب LUE‏ مصّف تلك المدونة . 
وتتوقف أهمية هذه المدونات على انساع مداها . وقد كانت فكرة 
كتابة تاریخ العالم نقیجة لإیمان الناس مخلاصه (على يد السیح) . 
وم يتكشف للناس ضیق أفق هذه الدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الأترى . و ذا تأملنا كتابات مؤرخينا من آمثال إدوارد 
ماير وماسپیرو » لوجدنا أنها SEN‏ عن Geel‏ المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشرية كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها بما يطابق الم الحديث » وماأضافته إلى علا اکتشافات 
الأثر بین المنقبين بفؤوسهم . 

واللدوٴنة التاريخية ‏ وهی كتاب تار الناس — تفضى 
بنا فى النباية إلى ذ کر الدب الشعی fla‏ البيزنطى . وهذا تلف 


ہے ٣۷۷‏ سے 


على الأخلب من الأساطير الإغريقية التى bel‏ التكبير cas‏ 7 
کقصة حصار طروادة » وسيرة ale‏ الإسكندر المظلم . وقد 
أصبحتا موذجاً لبطل السیحی . وفيها كذلك حکایات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها ثويها السیحی حتى تكاد أصولها أن 
تخنى على المرفة . وأشہر هذه قصة برلام ۲ و وسافات 
Josaphat‏ التی KE‏ الأن قراءتها مترجمة إلى الإنكليزية . وفہا 
ملاح تغنی إلى جانب نار العسكر عند الثغور فى الحروب مع 
المر بی الوٹنی ء مثل ملحمةدیجینیس أ و ات 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولمل ألذ عناصر هذا الأدب الشعی 
البيزنطى » هى سير القديسين الى کتها ارهبان التواضعون 
للجمهور البسیط . وهی تعرض علينا أفراح رجال ونساء SET‏ 
وأحزانہم » وما أبدوه من البطولة ء ما حییهم إلى الشعب . ول 
تكن عام على ذلك ما يستحق الندو ین فی تواريخ الامبراطور بة. 
من هذا الأدب الشعی فى بيزنطة يستفاد الشیء الكثير : فیا هنا 
حقول قد أبنعت وان أوان حصادها . 


افص PEs‏ 
oi‏ ابیز نطی 
« إن الصورة A‏ تبعث فى الذهن ذ کری أشياء سماوية » 
نیلوس » أشعار إغریقیة » الكتاب الأول رقم ۳۳ ۰ 
هناك أسباب كثيرة وجيهة قضت oh‏ يكون هذا الفصل 
قصيرا » غير أن واحداً منها یغنی عن البقية . ذلك أن كاتب 
هذه الفصول يعتقد أنه لو حاول أن يصدر حکا مستقلا فى السائل 
الشائكة التی تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلك 
من قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا Gis‏ صراحة » بادى” 
ذی بدہ ء أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
العترف بهم ؛ وربما کان بالنسبة ایهم دليلا متواضماً » وهو 
reer re‏ ترك Fae PN‏ 

تقد كان مواد الفن السیحی فى الأطلال ؛ ولا كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » فقد كانت النتیجة 
أن أصبح هذا الفن فنا رمزيا . aye doy shard‏ على الجدران 


. شا کرا مساعدة صديق مستر سترود ريد وتقده‎ Sal (١) 
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لم حاول أبداً أن تمشل الحوادث التاریخیة . ولكنه استطاع أن 
بوضح لنفسه رسالته التى تقوم على البشارة والرجاء أى > رقیتہ 
الطيبة » للخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالاشارات الصوفية 
التی ابتدعتها gall‏ اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ظهرت 
السيحية فى أ كنافه . 

وھکذا حولت الطائفة المنبوذة عن هذا العالم الحاضر الشر بر 
إلى عالم الروح سا وزاء الثقة وه اقیت وا تست آفارات 
fal‏ الاسکندر"ية » التى هى الرساة والعامة » معان أخرى جديدة , 
وأصبحت صورة هرمز والكبش على كتفه رمز للراعی الصا 
حمل GIA‏ الضالة ؛ بنا فرت صورتا سيخه Payche‏ 
والاورانتیز » Orantes‏ = الصلون © وم يصاون بين أزهار 
الفردوس رمز بن للرجاء الوطيد الا کید فى خاود الروح . 

وعندما انتصر ا لیلیون المضطهدون فى القرن الرابع » ظهر 
الفن طفرة لیتوج نصر المسيحية » کا كانت WY‏ دعیتر تطفر 
من باطن الأرض ف الأساطير . وظهرت الكنائس إلى عالم 
الوجود بفضل عطف اللوك فى کل مکان » کا لوکان ظهورها 
بفعل السحر ؛ و بدا لنششپا أن الرمزة القدية اکثر سطحية 


مت ۲۳۰ — 


واکثر اضطراب) من أن تصلح لتجميلها . لقد انقضى شتاء 
السيحية وأقبل ر بيعها ء وکان لا بدلہ من رواء ثم يناسبه ۰ 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن ا ملینستی فى القرون 
الأولى من التا ریخ السیحی فنا إمبراطور يا واقميا يتمثل ف النشات 
العذ کار a‏ . وقد طبع هذا الفن بالطابع الرومانی » وانتشر 
فى ولاياتها » وا نمم باروح ULI‏ لاإمبراطور یتہا . ولا امحل 
أص مدنية روما فى القرن AI‏ » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الزومانیة کا رأينا » وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان ومهارة الزخرفة التی pods‏ منها على الفخامة الإمبراطورية 
CY‏ من الأّبة . Gleb‏ الناس إلى تصاو ر ال حوائط فر“ 
الفسيفساء الحائطية » وتوسّعوا فيه » لاه کان آقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مجالا oly:‏ خطوطا ء ولأن رسومه تری وافعة 
عن بعد : فن تاج إلى dle‏ واسم ء ولا بد له من عون 
الهندس العارى حتی برق وينمو. 

بيد أن العاصمة الجديدة قامت وسط بلاد تتکم الع یقیة . 
وکانت البزعات الا نسانية الإغريقية » والشاذج العليمة للحال 
الرنسانی التى آبدعها یل gall‏ ء لا تال ذات أثر die‏ إلى 
جانب فنون الزخرفة والتاو ین الشرقية هذه . 


۔. — 


صحیح أن الفسطنطينية رما تكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تکون لما تقالید سابقة ء لكنها ادعت لنفسها حامة 
الاضی الكلاسيى : فقد مجمعت yd‏ إلى جانب الخافات القدسة 
للدیانة السیحیة روائم العالم الوثنى ء وأصبحت روما الجديدة متحفاً 
ومدرسة للفن لا تجاری ٠‏ وكان للکدیسة ذ ذاك قصص عظم 
ترید أن حكيه : فقد رغبت ف أن تسجل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين ء وأن تسجل ثبات الشہداء فى وجه التعذیب 
والوت : ولیس فى هذا الكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هیا لها إنجيلا Gy‏ بالرسوم لمتتصرین الأميين ء وتار عا 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا PCIe‏ ينة والزخرف 
على وشك أن ينقصرف الشرق والغرب » نبذت السيحيّة ضغائنها 
الأولى » وعاضدت الدولة فى قبول تراث ہلاس » لخفظت المالم» 
بما كان لما من أئر فنا قادرا على توضیح معا الشخصية 
البشرتية مع عمق الشعور الدینی والعاطنی . 

لقد أمخذ ا حلص هيئة الرجل وطبيعته » و بذلك أضنی على 
الذات الإونسانية قيمة لا تقدر . ورفضت الكنسة أن تقنم بالزینة 
وحدها . فنی هذا الفن wsdl‏ المعقد ء الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » مق الحقيقة لكل ثىء : كان فيه متسم 


ہے ۷۳۲ — 


للعناصر التصو Uy‏ لمدرسة الاسكندرثبة » وكذلك للطبيعة 
وما Yb‏ من أشجار الكروم وأوراق الا كانثوس ء ولشاهد 
الالساب الوثنية والناظر الريفيّة » وللحيوانات وألعاب الأطفال 
العراة على شواطی الانهار » ولکل صور الخال الهلينستية : 
كان هناك متسع لما جرى عليه التقليد اارومانی من مشاهد الأسبة 
الوكبيّة والفخامة والقوة ٤‏ ومتسع للتاوین السابغ » ولفخامة النقش 
الفارمى الأرا ابسك » ومتسم انضا هذه الماذج النبيلة التى أبدعتها 
الروح الانسانية اليونانية » بنا أخذت الإميراطور ية ما استطاع 
الشرق تقديعه فى فن المارة » ورفعته إلى طبقة جديدة ء حتی 
بلغ أوجه فى كنيسة أياصوفيا ء آجو بة العام اتی بناها جستلیان . 
وف الواقم إن التمقيد الذی یتسم به هذا الف نهو سبب استعصاء 
مأ يسمى « بمشكلة الفن البيزنطى » على الحل . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » انجھوا بسهولة إلى أن at‏ الأهمية 
كلها ء فى موضوع أصل هذا الفن ء لقطر بعينه : فإما حصروها 
بین شرقي البحر الأ بيض التوسط أو روما ء أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استتی العام البیزنطی من عيون كثيرة ۔ ويظير . 
. لدارس التارييخ فى بعض الأحيان أن نقاد الفن لم يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت قدرة الإرمبراطورية الشرقية على الاستيعاب معدو 
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الجوانب . فقد استعارت روما ابلديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حرج . ومع ذلك فان حرصها على تقالید روما القدعة لم يبد 
فى شیء بقدر ما دا فى هذا الیدان . ذلك ET‏ كانت تطبع 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شکلا وهيئة جدیدین على يدها . 
وكل ما عکن أن یعالج هنا هو تنبع الراحل التى مر فيها الفن 
البيزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابع والحامس واحداً من 
ار اكز الكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فكانت مصر وفاسطين 
وسوريا وآسیا الصفری‌منافسات العاصمة . وكانت أبنية قنسطنطين 
فی بيت القدس معروفة فى نطاق واسع » عن طر يق الحجاج الذين 
كانوا يتدفقونعلى الأرض المقدسة » فیحماون‌معهم عند رجوعهم 
ذکریات عن تلك الأماكن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطا كية عن طريق WE‏ فر الإخرفة السورى 
إلى أقمى سواحل البحر الأبيض التوسط » بنا نقل الماربون 
فى آسيا الصغرى فن بناء القباب ‏ رعا من فارس — وحاولوا 
أن حدوا الطريق لكي يتطوروا مها إلى الميئة الشرقية ء واسطة 
استمال الطوب الأحر . وکا أن القرن اللامس شبد انتصار 
سياسة التركيز فى السائل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 


— ۳٣ 


القسطنطينية يتزايد بالتدري فى داثرة الفن ؛ و يكن هذا Cel,‏ 
إلىتصدير رؤوس الأعمدة الجاهزة للصدوعة من رخام بروكونيزياء 
بقدر ما برجم إلى حقيقتين : ذلك أن مرا كز أخرى كانت 
تسیی وراء هبات إمبراطور بة YSIS‏ وأبنيتها للدنية ؛ ومن 
ينقد المازف أجرہ له حق طلب اللحن کا يقولون . والقيقة 
الثابتة هو أن الأباطرة كانوا برغبون عامدين فى نشر تأثير 
العاصعة ء حتی أصبحت الارادة الاميراطوربة داف كافيا مَل 
الأساليب الأسيوية فى طول الإمبراطوررية وع ضہا . وعلى الرغم 
من أن التئین كانوا ینتمون إلى سا كز كثيرة » فقد انجھوا 
إلى حقیق غابات واحدة » ما داموا مخدمون سید واحداً ؛ وق 
زمن جستنيان لم تكن القسطنطينية نشی أي منافس » فقد نقل 
الغرب کنائس روما الجديدة »كا كان يتبع سابقا الأمموذج الذى 
قررہ بیت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياصوفياء التى نذرت فى سنة ۷۷٣م‏ ءخس 
سنین » وفرض على الإمبراطورية المساهمة فى عمل جستنيان 
امظم . وكان كلا الهندسین الاذين ابتنياها وها ء انثيميوس 
الترالى وايسيدور الیلیتی ء مرن آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأسلوب الزخرفة ial‏ على الرخام 


سب م۲۳۵ سب 


الكثير الألوان من الشرق » نلس الهارة الاغريقية فى الطر يقة 
'التی استعملت فما القباب العلقة » حيث كان فى الامکان إقامة 
القبة المستدرة على قاعدة مستطيلة » Bley‏ جعلتہا تبدو 
كا لو كانت معلقة بالسیاء . وشعر المعاصرون أن اللہ والانسان 
اشترکا فى هذا البناء المجیب ؛ لأنه إذا كانت مرارة البنائین 
قد استمدوها من الله ء فقد انتخب الامبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى نشيم الحياة فى أجزائه جميما : لأنه لا كان الفن 
الببزنطى حتقر الثقل الجامد الذى توحيه الكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوجد نوع جدیداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضغوط التی نحدثها أجزاء البناء بعضها ببعض . 

فنی خلال‌هذا العصر الذهي الأول للفن البیزنطی » ری أنه 
إلى جانب aryl‏ الجليلة التی حلت محل تصاویر کنائس 
الأطلال ( انظ رکنیسة القديس أبولينار وس ف كلامى Classe‏ 
على مقربة من راثنا) أ كلت الفسيفساه الفخامة لفن 'تارمخی 
واقعی جديد ء کا نری فى كنيسة القدیس فیتالی فی راشا ؛ بل 
کان هذا الفن جر یئا إلى حد عظم أدخل معه مواضيع جديلة » 
كالام السیح التى 357 Jal‏ العصورالتى سبقته فى تصويرها . 
ونکوت هذه الفترة بماذجالصورالقدسة » كصورامسيح والعذراء 


لا بت 


obs Vy‏ وارسل . هذا ینا أحيا الفن الدنیوی ء الذى عفت 
oT‏ لسوء الحظ ء انتصارات جستنيان الإمبراطوربة وقواده ۔ 

ds‏ يكن لدى روما الشرقبة فى القرن السابع وقت ولا مال 
توقنهما على الفن ء فقد استدزف واجب الذود عن کیانہا ot‏ 
جھودھا . وحینا أقبل عصر الأباطرة ء محطمى الصور ء كتبت 
للفن حياة جديدة . بيد ننا مجحب أن نذ کر صرۃ بعد أخرى أن 
الأباطرة اللایقونیین لم يكونوا أعداء لفن إلى ذلك الحد » 
ولسكنهم كانوا أعداء نوع معين من آنواعه . 

و Ue‏ كان الطراز التار خی الذى شاع فى عصر جستلیان 
متجها إلى الاضعحلال ء شجم الأباطرة فنا دنيويا وطبيعياً ء EDS‏ 
الفن الذى رجم » إلى حد کبیر» إنى الاضی بستوحیه . فتحول 
الفنانون إلى الريف والياة الميوانية » و إلى الدن واللاعب » 
وإلى الواقعية فى تصو بر الأشخاص . 

ونستطيع فى الوقت ذاته أن نتلمس فيا أضافوه إلى القصر 
الإمبراطورى أبهة البلاط الإسلاى فی بغداد » key‏ جع 
للشرق أصل صناعة التزيين بالمينا القسمة إلى أقسام متحاجزة 

00 


۰  Cloisonée enamel 


Cloisonée enamel (\)‏ : ويطلق هذا التعبير على طريقة فنية 
خاصة فى صناعة الیینبالینا ۔ و تتلخس الطريقة فی تطبیق الرسم على اللوحة-< 


لقد chal‏ نيران الاضطهاد فى الرهبان حاسة قوية نحو 
التصو ير الدینی . وکسب فانو النيات BY‏ جديداً من الحریق : 
فقد أصبحوا ہم الآخرون واقعیین » واستطاعوا أن يستهووا 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصو بر الحازات الإنجيلية بطريقة 
حرفية فبها دعابة فى بعض الأحيان » و با وفقوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصو Ly‏ قوياً . ول‌کن انتصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر مزدوج على الفن البيزنطى 
المقدس : فقد مال إلىتقديس تلك الأشكال التقليدية الت كانت 
هدفاً لیجوم ء وهذا أفضى ا رن 
وزاد فى قوة تأثير الادرة Gall‏ : لقد آنحی در ستودوس 
الرکز القوى لفن الدرڑی . 

ودخلت روما الشرقية عصراً ذهبياً ثانياً فى ظلال الأسرتين 
القدونیة والكومنئينية . فقد سحب التوسع ا مارح » والانتعاش 
الداخلی » والازدهار الفکری » انتعاش فنى راثم . فهذا باسيل 
الأول یفتتح تلك المبضة بإنشاء كنيسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى المندسة الماریة الدينية کل صليب بوناتى ( متساوى 


تت المعدنية الطالوب Leu‏ » وهی‌عادة منالذهب ‘ قتوضمعليها أشرطة ذهية 

. الفراغات ت بینها بالمينا من ختلف الألوان‎ "Ys 6 دقيقة متساحزة‎ 
Ency. of the Arts, ed. by Dagobert D. Runes and > انظر‎ 
Harry G. Schrickel . 
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الأطراف ) حیط به بناء مر بع إحاطة تامة حیث لا تظهر أطراف 
أذرعه ىخارج البنام کا كانت حال فى كنائس القرنين اظلحامس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة Oe‏ 
السكنائس بالرخام فیا قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران ا شارجیة مغطاة بزينة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الا مر والرخام . ولیس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
sl‏ برجم إلى ما هو ثابت من أن السطوح المارجية -لوائط 
الأبنية الببزنطیة السکبيرة كانت على انساعھا خالية على العموم 
من كل زینة » أو زخرفة مشکلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاجة إلى شىء جذب النظر » يعوض النقص ف النقوش 
البارزة . وكانت هذه الأساليب الجديدة نصراً GE‏ للفن الشرق 
الغنى بالألوان . حتی فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
البنیة على الطراز الرومانى » وحلت لها البيوت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أبهاء ذات أعمدة . ولا تزال 
المشكلة التالية قئمة » وهی إلى أي مدى كان فن المارة الأرمنى 
ف ذلك الوقت مر أصول الطراز eal‏ المديد » أو إل 
أي مد ی كان المکس صحيحا . وسرۃ أخرى يبدو لنا فى انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير المصور القديمة بشکل ظاهى » BITS‏ 
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تأثير ألفاف الأساطير التى نجمعت حول أخيل والاسکندر > 
واستمد منها صناع الذولة الرومانیة الشرقية مواضيع لفنونہم . 
لقد شحعت انتصارات الجيوش الامبراطوربة فنا تار یخیا شديد 
الشنف بتصوير الأشخاص . وينعكس كلا le‏ » 
الكلاسيي والواقمی » فى أعمال الننانين الدینیین . فهم عندما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أنفسهم أمام مادة وافرة 
ينتقون منہا نماذجھم ٤‏ فقدكانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
متحفا بشريا التقت فبها جيم الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الایقونات الذی 
قدر له من OT‏ فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى القدس . ولقد 
كان ما تمخض عنه النزاع حول WL‏ ہو انتصار العقيدة » 
وأضعت زخرفة السکنائس بعد هذا النصر عرضاً منظا للعقيدة 
الأرئوذ كسية . فنی سحن السكنيسة ورواقها صورت سلسلة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جمعت جيوش الخلصين التوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشہداء والأساقفة . وینتقل الانسان 
من عالم الحس إلى العبد حيث يرى فكرة تناول المشاء الربانی 
الذى رمز إلى أعظ سر للكنيسة yall‏ . 

ومن هناك پصعد الفنان بالناس إلى النیة » فيصور الكنيسة 
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السماوثية التی تمثل أم الإله مستوية على عمرشها « أعلى مر 
السموات » . وأخيراً » فوق قبة الكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله لتجسد » صورة السیح » سید کل شىء ء 
الذى يضم فى شخصه ذى الجوهر الفرد صورة ابن الإله والشالق 
الأزلى » الذى لم یکن من الستطام لأبدی البشر أن تصوره کا 
كان أنصار الصور أنفسهم يقولون . بهذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلب الكنسة کا حددته اجاع السبعة . 

و نع ان استعاد البیز نطیون القسطنطينية فى سنة ۱۲۹۱ م 
قدر للفن البیزنطی أن بنہض ae‏ آخری » ولو أن دولة آل 
بالیولوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن یصل إلى مدی 
بعيد . لکن هذا الانتعاش » إذ استثنينا كنيسة عذراء انطوراء 
ل شمن مارہ خارج العاصمة فى صر بها ( انظر فصل ١4‏ ) 
وف اليونان فى Liter‏ » وف أديرة آ توس . فقد وضعت الکنیسة 
يدها فيد الدولة ؛ وحين بعثت الدولة » بعشت الحياة فى الكنيسة » 
.وانتعش الفن أيضا معها انتعاشاً جديدا . 

ليس هناك للان جواب شاف على مسألة أثر الفن البزنطی 
فى عى أوروبا ؛ ولكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا . 
الوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » عبر فيا كل إقليم وکل 
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عصر مشكلة منفصلة قائمة بذاتہا . وعن هذا السبيل وحده عکن 
أن YG‏ أحكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على کل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب bit‏ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتجار همزة الوصل بین العالين » کا كان 
الفنانون والصناع اليونان يقومون عهام خطيرة فى بلاد المتبرب رين ؛ 
ولقد غزا الراهب الباسيل GEM,‏ الشرق الغرب : فقد جاء 
القديس یودور من طرسوس فی كيليكيا إلى کانتربری . وهكذا 
كانت الرهبنة الويطالية والغاليّة فى القرنين اهامس والسادس 
نظام مصريا يقبع قواعد شرقية » حمل أفكارها الهاجرون من 
شواطى” البحر الأبيض المتوسط الشرقية . وكان القديسون 
الشارقة حترمون فى الغرب : فکان الناظر إلى مداخل الدكا كين 
فى روما ری عاثيل صغيرة للقديس سيميون العمودی ء يعلقها 
الناس عثابة التعاو يذ لتحرس السكان ؛ وكا نت خلفات القديسين 
USS‏ تأنى من الشرق » مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثانی اروما » والذى لا زال محفوظاً فى اصاتیکان . وقد كان 
حوى قطعة من الحشب المقدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس الكنسية الشرقية مثل وفاة العذراء وبمحيد الصليب ۔- 
(i419)‏ 
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key‏ قوس جر WGA‏ الثوری من التحار السوريين أساطير مثل 
أسطورة نوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس توماس و بعثته 
إلى اند .کا نت الكنيسة العالمية فی حا جة إلى الزخارف والأدوات 
القدسة لاحتفالانها وطقوسہا . ومست حاجتها كذلك إلى فن 
تصو رى لمثيل مشاهد SAM‏ ؛ ولٰذا أخذت Ae‏ من صور 
وبيروت » وحروفا UE‏ ڪثرة محفورة من بروکونبسس 
Proconnesus‏ 6 ومخطوطات وأشياء من الماج من الاسکندر ,4 
وأنطا كية » بيا أمدتها سوريا بموضوعات Bude‏ التصوير 
القدس کالصلب مثلا » ما روع المؤمنين فى الغرب . 

وأصبحت رانا فى إيطاليا بعد أن آعاد جستنيان غروها 
عة آخری مدينة بيزنطية » بها ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون اهار ون من اضطهاد اللاإيقونيين . 
وهكذا قبست روما وراٹنا وحيهما الفنى من الشرق . و يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت الباو بة فى طاب المون إلى الفرئحة . 
ولقد احتفظ جنوب إيطاليا الذى كان يسمى فيا خلا « ماجنا 
جرایکیا » بطابعه اليونانى إلى حد بعيد ء وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين الخامس کلابریا إلى مقاطعة 
صقلية الثغرية » وحینا مكرن المكام القدونیون سلطا 
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الومبراطورية فى هذه الأراضى من جدید . وق أواخر القرن 
الحادی عشر دعا دز بدر وس Desiderins‏ » ریس در مونت 
کاسینو ء فنانين بونانيين لزخرفة هذه الکنیسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرز والذهب والفضة والزخارف 
المطلية بالمينا . وقد قامت بإلهمام هؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بندكتية مملية سرعان ما حررت نفسہا من السلطة الأحدية . 
وفى أوائل القرن الثانی عشر » ازدهر الفن البیزنطی والعربى 
Ge‏ إلى جنب فى ظل ا حکام الدورمان » بنا حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الثمال » على 
صناع إغر يق ؛ وهنا استمر ار البيزنطى إلى وقت متأخر س 
ge‏ القرن الرابع pte‏ 

وتدين النهضة الفنية فى زمن شرلان للماذج الشرقیة 
فى كثير » وعلى الخصوص نمافج الفيات والنسييج — بینا 
بني تكاتدرائية آخن على شکل تلك الكنائس الشرقیة التى 
خلدت ذ کری شہداء المقيدة . ولا ہزال النزاع شديداً حول 
مدى دين طراز البناء الروماتى الأخير للفن الشرق » بيا بظهر 
أن قباب كنائس بر غورد Périgord‏ مقتبسة من أصول شرقیة 
مع أن مسألة الأصول هنا أيضاً ليس متفقا علیہا إلى الآن . 
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وتظھر UT‏ التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس IS‏ من القرن 
التاسع فا بعد . نا صد أن النساتین الغر بيين ؛ فى لنجدوك 
و روثانس » نقاوا تصاو بر اللوحات BM‏ یقیة إلى صور منحوتة 
فى الصخر فيا صنعوه من تماثيل السیح » وما استعماوه من 
وخداث تفه كأوراق الا کاٹوس: 

وغ ما رز حت اة الرومانية الشرقية یوفانو » ابنة 
الامبراطور وتو الکبیر ( ۹۷۲ م) جلبت معھا إلى ألمانيا « ثروة 
من الكنوز لا تحصى » : وكان رهبان یونان يعيشون فى أديرة 
ألمانية ء ور ما كان فى البلاط الألمانى مہندسون مار روت 
ومستشارون من اليونان . ول يبلغ هذا التأثير الأجنبى ما بلغه 
من القوة إلا زمن SL‏ الأوتونيين للتأخر بن ء وتمركز فى 
مدرسة رجز زج Regensburg‏ فى القرن الادی عشر » 
ویمکن اقتفاء آثاره فى النحت فى بامبرج » و بلغ ذروته فی القرن 
الثالث عشر حين حمل الصلیبیون معهم إلى الفرب روائع الشرق . 
وقد قیل إن التقدم النجای الذى بلغه فن نقش الجارة فى 
هبلرزهام فيا بین سنتى ۱۱۹۰ - 15١١‏ یکن أن يكون آخر 
الأ مستت من دراسة الفاذج الشرقية . وهكذا قذ الفن 


البيزنطى خلال العصور الوسطی المبكرة إلى أورو ہا وأ مہا ء حتی 
آصبح الغرب یتقن Bley‏ الحاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت معظم آثار الفن الييزنطى Gall‏ » لک كثيراً 
ما کان ييز الإمبراطوربة البيزنطية عن غيرها تمييزاً وا 
وهو فن الکنانس - لاہزال باقياً . وقد بلغت القسطنطینیة 
أعلى درجات تقدمها gill‏ فى ميدان المارة بما ما به من إدراك 
تجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتلبیس بالرخام ء وبلی هذا 
ذلك الكال gal‏ الذى dy‏ على الغاية فما ینبغی أن نسميه 
بالفنون « الصغرى » : کالفر على. العاج © ورم النميات 
oly‏ بالینا » وما ابتدعته من الرسوم على النسيج . 

وكثيراً ما آزری الناس بالفن البيزنطى ء مححة أنه منحط * 
وعدم PLL!‏ ولسكن ظهر فى السنین الأخيرة احاه متزايد 
لتقد ر قيمته الباقية وأهريته9؟ . 

BU‏ لا ہزال جمال هذا الفن يؤر فى نفوسنا ؟ وكيف 

D. MALLART: L’Aré bytzantin, Paris (1924) ab 3 ۱) 


(؟) وقد اوحظ هنا التحول فى اتجلترا فى کتاب کلایف بل : القن 
) لندن » ۱۹۱) . CLIVE BELL : Art.‏ 
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استطاع أن 2 الفیود التی أثقات على كواهل الفئون التی نبع 
منہاء وهی تلك الفخامة ء الثقيلة نوعاً » التی یتصف بها الفن 
Bly Jl‏ الإمبراطورى» وتفاهةالفن ا ملینستی؛وجر ان الفن‌الشر 3 
على وتيرة واحدة ؟ إن السرفى ذلك هی — من غير شك ۔- 
الجاسة الدينية التى لم تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبیرعن JEL‏ — أى فى صفاء 
االخطوط والألوان . لقد احتفظ الببزنطی عا فى التراث اطلینی من 
فن لم یقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز الیل 
التی أصبحت منذ زمن مبکر تقليداً سرعیا فى فن تصوير 
الریقونات فى الكنيسة الشرقية . ول ينحرف به محثه وراء 
الابتتكار فى الوضوعات » ول بغره شیء بالتفكير فى أن هدف 
الفنان نا هو الطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
التصرف فی حريته بستخدمها فى خلق تلك الصور ا الدۃ التى 
عبر مها عن وحيه الذى استغرق نفسه . 

وحن إذا وقفنا الیوم أمام تلك الغرر الفنية الثى ابتدعتها 
تلك العبقرية البشکرۃ » لا حس لأول وهلة أننا أمام عمل فى » 
و انا أمام عاطفة دينية جياشة خلدها الفن . ولقد کان الزاهد 
الشرق الرومانی مدفوعا بحماستہ الدينية إلى الاب فی القفر طلا 


La تیگ‎ 
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لسکینة نفسية ليست من طبيمة هذا العالم » ولقد جنی من ذلك 
السرة والشجاعة والقوة ؛ ولقد آتیح للفنان أن يدرك من الجال 
ماعسی أن يكون الناسك قد فشل فى إدرا که وهو معتزل 
فى صرائه ء لان السكينة كانت تسود تلك العاطفة التى اممت 
الفن البيزنطى . لقد قنع الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقليد 
الدينى الفخ الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى تخليده > 
فنی ذلك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسعی إليه ء ألا وهو السلام 

الذی يدق عن الأنهام . 


Atte 

القااون الرومانى فى عصوره المتاخرة 
« ستكون وظيفتك آیہا الرومای أن تسود الأمم 
بسلطانك س وستکون هذه فنونك : أن تفرض السلام » 
وأن تعفو عن الضعیف » وأت تسق التکر » 
ٹرجیل : الإنيادة ل و روم س AoW‏ ~ 
إن القانون الرومانی ہو أ كثر أعمال العبقرية الرومانیة 
أصالة » bel,‏ ما آهدته من ST‏ بعدها من الناس . وكان من 
شأن روح النظام الرومانی وروح ا حافظة الرومائية أن ارفعا 
بهذا الأثر الخالد وحفظاه من الزوال على مس القرون . ونحد 
اسم جستنیان الشرع مأوفا لدى الكثيرين من لا يعرفون 
hs‏ من التاریخ البيزنطى ء كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن aut‏ تطور ذلك القانون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقيين » استطعنا أن تيز أربعة أدوار رئيسية (۱) دور 
التقنين الذى بدأ زین دقليديانوس و بلغ ذروته فى عمل جستنیان 
(۲) دورتشريمات الأباطرة اللاإیقونیین . (۳) دورالرجوع 
إلى قانون جستنیان زمن الحكام القدونیین ( ٤‏ ) دور الاضمحلال 
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وعلینا أن ناب فی اختصار شديد الميزات الرثیسیة لكل 
من هذه الأدوار فی اریخ القانون الرومانى فى عصورہ الدأخرۃ + 
على ألا یغیب عنا أن القانون فى ذلك الین كان تعبيراً عن 
إرادة الما : فق د كان الماك ینفرد برأيه وختص نفسه 
بالتشر يع . ۱ 

عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والانشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومارتف » قد أشرف على النهابة . وق زمن 
دقليدبانوس بدأ عصر التقنين فى تاریخ القانون ارومانی . وقد 
ممت حوالى هذا الوقت ( ۲٠١‏ ؟) القوانين الأساسية التی 
ادرا الأباطرة منذ ob aa‏ حتی دقليديانوس ؛ وقد قام 
جمعها رجل بدعی جر جور وس Gregorius‏ ؛ ورعا كان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بيروت القانونية المظيمة فى سور یا ؛ وتمت . 
"بمید هذا الوقت تموعة أخرى للقوانين التى أصدرها دقليديا نوس» 
جمعها رجل دعی هيرم و geo‏ نوس Hermogenianus‏ ؛ واعتبرت 
هذه الجموعة ملحما لعمل جر جور پوس . وبظهر أنثيودوسيوس 
الثانی فى سنة ٤۲۹‏ قد خطرت له فكرة عمل قانون عام »على أن 
يشتمل على ذ كر جيم القوانين السارية عندئذ » oly‏ يأخذ 
مکان التشريعات والکتابات الفقهية السابقة . ولو قد فمل هذا 
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لكان قد سبق جستفيان فى عله . ولا ندرى على کل حال كيف 
انصرف عن مشروعه . ولكن موعة من القوانين الأساسية 
الإمبراطور ية صنفت على بد طنة عينت فى سنة ٣٤٤‏ ء ونشرت 
هذه الجموعة فى سنة ۳۸ . وأصبح قانون یودوسیوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة ٦٣۹‏ . 

غير أن تصنیف هذا القانون الجديد لم بوقف تيار القشریع 
الامبراطوری » واستمر الاباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
جد أن الغموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شکا جستنیان من ذلك » وأخذت القضایا آمام ا حا 1 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابتة 5ad‏ اعتّادها على أهواء القضاة التعسفية . 

کان جستنیان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 
مزدوج : فقد كان عليه أن يكون الفاح العسکری « وللشرع 
الأعلى فى الوقت ذانه . فاذا كانت الدينة الخالدة قد انسعت 
كثيرأعن طریق انتصارات جيوشها وعذل‌قواننها » فواجبه» 
کوارث لماضى روما » أن یکون جديراً بهذا التراث الزدوج . 
وا يكن له مفر » Wy‏ هذه » من القيام بسل حص مکامل 
للقانون الرومانی . 


Yo\ —‏ ہے 


لقد وجد الإمبراطور فى وز ر القضاء )1 مر القصر 
القدس) تريبونيان » وكان من أهل بامفيلياء رح لملشود ؛ وکان 
جستلیان لا يتعب من الفخر بعامه الغزير ومن حمسه الشديد 
له . وصدر فى اریل سنة ۹ء فانون جدید وضع على أساس 
نشر يعات جر بجوریان وهيرموجينيان وثيودوسيوس » وضعت 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر ين » التىكانت لا زال نافذة . 
وقد ثذ العمل فى آقمی سرعة : وم يكن المندو بون المشرۃ فى 
حاجة اوقت يزيد كثيراً عن سنة لامجازه . 

ولكن أصالة جستنيان الحقيقية ظهرت فى إنشاء الوجز 
« الدايحست » فندب لذلك ستة عشر مندو با جديداً » وکلفیم 
فى سنة ۵۳۰ بأن يعملوا مجوعة مختارة من أعمال الشرعین العظام 
يستطيع الحترف وغير ا حترف الاستفادة منها » وذلك پاستبعاد 
الیکرر والمتناقض و محذف الناقشات gil‏ دارت حول بعض 
المواضيع التی لم يعد ما استمال ولا لزوم ؟ فتتحقق بذاك الحافظة 
عل ذکری مُشرعی روما العظام من أت تعدو عليها عوادى 
النسيان » وتکون هذه الجموعة كذلات حافزاً لمعاصريه على 
دراستهم . ولم تكن تلك الیمة الضخمة ء Sp‏ قراءة ألنی 
کیب تحتوى على ثلاثة ملايين سطر وتلخيصها » کا رآها 


— Yor — 


جستنیان نفسه » إلا ضر با من المستحيل لا يتحقق إلا بعون من 
اله . وقڈر لإتمام هذا العمل عشر سنوات : ولكنه تم فى الحقیقة 
فی مدى ثلاث سنين : فقد نشر ذلك الوجز على الملا فى دیسمبر 
سنة ۵۳۳ . وھکذا Vor sees ddl‏ سطر » على حد قول 
الامبراطور » « معبد مقدس للعدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا اجموع الستخلص من أعمال الشرعین الرومان 
الاصول الى استخلص منہا . ومن الطبيعى ol‏ نتوقم أن کون 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفه . فطريقة ترتیب الواد الخقارة سطحية فى أ كثر 
الأحيان ؛ وأسوأ من ذلك أن النصوص القديمة قد اختصرت 
کرافا ات سیک Aton‏ طفق 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
الواد حرفت على يد مبتدع جلف ( وندالى ) . ويذهب دراس 
القانون احدئون إلى أن تريبونيان وشركاءمكانوا کالعبید الذين 
سطوا على كنوز أسيادهم » ول یکونوا Che‏ أنقذوا ما أمكن 
إنقاذہ من حریق شامل . ولكن يحب ألا یغیب عن الناقد أن 
موهبة التشر ی كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتى 
لقد كارن القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 
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الشرعین 3% عناوینہا عدا Glin‏ » اتباعا لقانون ذ كر الأصول 
الفانونية الذى أصدره فالنتینیان سنة 2۷۹ . وأصبح جرد ذکر 
عدد GWG‏ التی استعان مها ا حامی كافيا لكسبه القضية . 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القااونی الرومانی Le‏ أسرفوا فيه مرن اقتطاع قطم منه ء 
وٹپیڈنھا فى أحجام مناسبة لم وتحويرها إلى: الأغراض التى 
برمون إلا . ثم Lil‏ عند ما نستعرض الوجزات القاونیة 
الببزنطية التی ملت فى الأزمان التأخرة + والق أغذت fost‏ 
atid‏ ‘ وتبعد عن الطابع all‏ تدر يا » ننتمی إلى الشك 
فيا إذا كانت الإمبراطورية قد استطاعت حتی فى الشرق أن 
تحتف بمؤلفات لم يعد الناس يفهمونها حق الفهم . 

ولنذ کر بالاضافة إلى ذلك أن هدف جستنيان لم يكن علیا 
خالا » ب لكان Cal be‏ ؛ وأنه آراد أن يصدر مموعة من 
القوانين السمول بها عند ذاك ء لکی يكن حاجات jal‏ عصره : 
فكان القصود من جوعة القوانين الدنية التى عملها أن تکون 
مہشداً للقضاة وكتاباً بستعمل الأسائذة ودرا للعدالة عند 
شعبه . ول یسل عمل جستنیان فى هذا امقام من نقاد أخذوا عليه 
أنه 1 يكن فى هذا للیدان ثائراً ریت » وأنه كانت تعوزه 
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الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى حرأة » fad aly‏ 
للاإيقونيين الفرصة OY‏ يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
نهایتها النطقیة . 

تبدو عظمة جستنيان فی الواقم كشرع فيا de‏ : لقد أدرك 
آن قانون أية أمة إعا هو تطور عضوى وحز تاریخ الشعب . 
وعلى اارغم من رغبته فى تبسیط أسلوب الاجراءات الرومانية 
القانونية : وفى إضفاء إنسانية أ كبر على إدارة العدالة الرومانية » 
فإنه لم ینشیٴ كتابا موجزا عمليا غسب » بل تعدی ذلك إلى 
ماهو أعظ منه ء وخلق عملا لا نصفه بأحسن من وصفه هو له 
بقوله : إن قانونه « کالقلعة حتمی خلف جدرانہا كنوز الاضى 
من عادیات الزمن الحسود ؛ وهویکشف لام الفرب البربربة فی 
اوقت الناسب فكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

لکن كان يحب ألا یکون القانون اجموع هذه الكيفية 
شيثاً میتا ؛ كان ینبنی أن یکون مهل الال بالنسبة للأجيال 
القبلة من الدارسين . فأصد. جستلیان فى نوفير ۵۳۳ مقدمة 
لقااون الرومانی — النظم Institutes‏ — صيغت على نمط كتيب 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولكنها ea‏ العنییرات التی AL‏ على 
القانون نتيجة لتشريعات إمبراطورية تالية . وهكذا أحز" 
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القانون الجدىد فى سنة ۰۳6 محل قاون سنة ۵۳۰ . ول ہق بين 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وھکذا أتم الإمبراطور 
عمله ء ورای بعينيه أن هکان عملا صالخا . 

ولا ہزال لدينا ما يقرب من Ble‏ من قوانين جستنیان 
الأساسية . ونشاطه فى النش ریم القانونی واضح فی کل Se‏ . فقد 
انسعت حقوق الزوجة وخصوصاً فيا يتعلق بما تقدمه إلى زوجها 
من صداق ء بینا أصبح ازام على الزوج أن وقف على الزوجة 
bay‏ تعادل فى القيمة ما دفعتہ له . وتقررت للأطفال حر ية أوسم 
فما یتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانہم من الورائة فى 
المستقبل غير جانز إلا حسب قواعد ثابتة ء و إذا حرموا فیجب 
على AM‏ أن يقرروا وضوح الأساس الذى نی عليه حرمانہم ؛ 
راغ ادس و سیم رامل این ان cA‏ 
الحکام محمایہ ؛ وأعيد إنشاء قانون الورائة جملة ء لؤملت قرابة 
الدم CUT‏ له ؛ call ky‏ الصور الهجورة التى جعلها الزمن 
عدیمة الەنی إلى حدکبیر فیا يتصل بالتبنى وعتق العبيد وانتقال 
الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الإمبراطور 
أنه انخذ لنفسه ثلاث قواعد سار علیہا فی حقیق إصلاحاته » 
وهی « الإنسانية » » والنطق الطبيعى » والمنفعة العامة . 


س ۵۷ ۲ س 


وأصدر جستنیان مموعة تشریعاتہ العظيمة باللاتينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشات الشرو ع ف إعادة الغرب 
إلى حظيرة الإمبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب التی Ss‏ اللاتينية » فقد عبر بهذا العمل عن إخلاصه 
لتقلید الرومانی الأنوف فى حك الما . بيد أننا ينبغى أن نقرر 
أنه و إ نكان ذلك ye‏ فإنه لم يحل دون ضياع ام اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطوركان يشرع فى مدينة یونانیة ؛ 
ول بوجد بين الحامين الذين انتدبهم من ثل أى جامعة غر بية ؛ 
ول يؤخذعضوواحدمن روما القدمة . واستتی جستنيان كثيراً من 
ابتكارانهمن مصادرهلينستية بنا کا نت القوانين اسلد,دةمه/اء 2/0 
التى أذاعها جستنيان بعد ٥٥٤‏ نفسها مكتو بة بالاغة اليونانية . 
9 اه مم 
جستنيان تصلیف أى كتابات أخرى على تشريماته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا ء فسکتبت بالاغريقية كتابات 
قانونية كثيرة » لکن لسوء الحظ لم بصانا منها سوى النزر اليسير. 
و بارغم من أن أباطرة القرن السای انوا يصدرون قوانين 
من وقت لاخر » فقدكانت هذه تتعلق بصفة رئيسية بالادارة 
العامة » أو بعلاقة الكنيسة بالدولة . ول حدث laa‏ واسعة 
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النطاق فى القانون الخاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذيعت « الا Eclogale gs‏ » فى سنة ۷۳۹ » وهی ختارات 
من القانون اُغذت من تشریع جستنيان بسد إجراء تمدیلات 
دفى OL‏ أ كثر إنسانية » . لکن باسیل القدونى ألنى 
أوقلب أ كثرهذه التطورات رأساً على عقب » فقد رجع مرة 
آخری إلى قانون القرن السادس . 

وفى وقت ما بين ۸۷۰ و AVA‏ آذیم کتیب جددل پسمی 
روخیرون Procheivon‏ ایسل محل الا كلوجاء بدا عبت نة 
مد جوعة قانونية آخری كاملة » بعد أن تستبعد من القوانین 
تلك الأجزاء الشاذة التی آدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
جم بين ۸۷۹ و كهم كتيب آخر منقح — الاباناجوج 
Epanagoge‏ ؟ ولكنه » على ما يرجح » لم يقدر له أرث 
تقره الدولة رمیا . وإننا لنشك فیا إذا كانت de gh‏ باسيل التی 
تقم فى أر ہین Bale‏ ها أن تنشر : ومن aS‏ أا 
لا ميك إلا القانون المسمى الباز یلیکا Basitiza‏ ( أو الأواس 
الإمبراطورئية) والذىيقم فى ستين CS‏ » وقد أذاعه لیو السادس 
الذى خلف باسيل القدونی ؛ وحتى هذا القانون لميصل إلين كاملا . 
وكانت مؤلفات جستلیان لا تزال تدرس حتى بعد أن صدرت 


)١؟م(‎ 
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البازيليكا » وخصوصاً فى القرن الحادى عشر » عند ما أسس 
قنسطئطینمُدوماخوس فی سنة ه5١٠‏ مدرسة للقانون فی القسطنطينية 
نحت إشراف وحنا خيفلينوس Johannes Xiphilinus‏ . وقد 
ذهب بعضہم إلىأن ذلك الانتعاش الذى لقيته الدراسات القانونية 
كان له تأثير كبير فى دراسة قانون جستنيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لکن هذا الفرض موضع شك كبير . 
فقد کان نشاط المدرسة البيزنطية الجديدة قصير الأمد » كا رأينا 
( صفحة ۲۱۱ ) . وف نهابة القرن الثانی عشر أخذت وجهة 
انظر القئلة Ob‏ البازيليكا وحدھا كانت نمثل القانون 
العمول به » تلق تأييدا . وحینا أخذ عر القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانی اظحاص ؛ وکان ذلك بعد حم 
لیو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات وا حتصرات . 
وأ ملتالباز یلیکا ء و بلغ الاضمحلا ل أقصاءعندظهور الما يباوس 
SCH) Hexabiblos‏ الستة ) lll gil‏ هارمینو بولس 
Harmenopoulos‏ حوالى سنة ١٣۱۳ء‏ وقد وصفها بعضهم 
قو إنا موجز موجزات الوجزات . وأصبح القانون اليزنطى 
فى أيامه الأخيرة < کا وصفه مستر اش پیر ر Mr. Ashburner‏ 
بقوله ء « ( خلط ) قريب من الکفر » . 
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وقد عزا العلماء نشرثلاث تموعات قانونية صغيرة SUI)‏ 
اللاإيقونيين : وهی قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
اللاح . ولكن الناس لم یعودوا يأخذون بوجھة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر أشبيرتر أنه من SIFU‏ يكون 
قانون لللاح قد جمعہ شخص ما بين سنتى ۰ ۰ م وأنه 
جم من مواد مختلف عصورها وروحها ء Le yy‏ كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الکامل » ء وهو 
te‏ دليل لأى إنسان يريد أن يزاول عملا نجار یا . ومن FU‏ 
كذلك أن تکون أحزاء أخرى منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة البيزنطيين . ولکن سظمه لا بد وأن كن زو وه 
العادات AYE‏ . وقد أوضح بانتشتكو Panchenko‏ بنفس 
الطريقة أن قانون الفلاح نما هو جوع من العادات القروية 
وضع كتتمة للقانون الإإمبراطوري العام » و برجم نار يخه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل٦)‏ ؛ بینا لم يكن قانون ال ندی 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز جستنیان وقانونه . ولیس 
بين هذه المؤلفات القانونية ماله GT‏ علاقة واضحة بالأباطرة 
اللاإيقونيين + 

وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماه بعض الؤثرات 
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ارئيسية التى أثرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره التأخرة 
التق سبقت دور الاضمحلال . ویمکن تمييز هذه المؤئرات على 
وجه all‏ یب کا Sb‏ : 

و أثر GL‏ المسيحية العامة ۲ - تأثير الكنيسة 
کھیئة كانت تعبر عن إرادتها فى صورة قوانين تصدرها جالس 
edt,‏ الدينية ۳ - العادات الجارية وخصوصاً فى الولایات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن تز ج بعض هذه العوامل ببعض 
بصورة دائمة » وقد يكون من الصعب فى أبة حالة خاصة أن نعین 
GY‏ منها كان التأثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونکتنی 
عض الأمثلة : 

| س کان من الطبيعئ ألا يبدأ تأثير العاطفة السیسیة 
فى التشريع الإمبراطورى إلا بعد تنصر قنسطنطين ؛ ححیح أن 
هذه الماطفة السيحية ل تحاول قط صياغة القانون الامبراطوری 
الرومانى الحاص فی شکل جديد ء ولكن سلطانہا أخذ يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرایم . وذلك واضح فى القيود التى كانت 
تفرض على ا مراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين بولدون من 
محظية ء إذا تزوجها الرجل فیا بعد ؛ ویظھر كذلك وضوح 


س ۹۹ س 
فى الطريقة التى وضعت لمتق العبيد رغماً عن الكنيسة . وأبرز 
من ذلك كله إلغاء العقو بات الت كانت مفروضة على الفسس الذین 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنح GLI‏ للأساقفة فى أن 
يستمتعوا بالقانون الدنی ء إذا رغب فى ذلك كلا الطرفييتف 
( أو أحدما فقط ؟ ). ول يصل جستنیان بفكرة الزواج السیحی 
إلى هايتها امنطقية ء وهی الفکرة القائلة بامتزاج الزوجين أحدها 
بالاخر حتی يصبحا © واحداً 5 فلا يجوز أن تقم بين واحد من 
الطرفین وطرف ثالث أية علاقة زوجية ؛ فلل يصل جستنیان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقد ظل يبيح التسرى با حظیات » 
و بالتالی الاعتراف بشرعیتہن . وترك آس قطع دابر أى لون من 
الزواج ء سوى الزواج بالواحدة » الاباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا العقوبات الجسدية والمالية على من يقارف علاقة 
سوى الملاقة ازوجية .و يض جستفیان فى قانونه حدودا لمسألة 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
مرخ ثالثة وأی" زيجة تالية . وحتی SPU‏ القدونیون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالتسركى » اعتبروا الز محة الرابعة لاغية 
وباطلة شرعاً ء ينها ظل الزواج سرة ٴالثة خاضعاً لمقو بات 
الكنسيّة » سب ما ينص عليه القانون . وسمح جستنيان 
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بالطلاق مع اقراطات كثيرة برغم من تصور الدیانة السیحیة 
لازواج ؛ ولم حرم من الطلاق إلا ما وقع منه ننيجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأباطرة اللاإيقونيون أن حددوا 
عدد الأسباب التی تبيح الطلاق gh‏ بعة ء ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعنداء على حياة الأخر ( ول يعتبر ابلنون 
CUT‏ للطلاق ) . وأعاد الأباطرة القدونیون القانون کیا كان 
زمن جستنیان . ول تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فا ختص بالطلاق . 

وأطرف ما ييز تشریم الأباطرة اللاإيقونيين ء هى نواحيه 
التی تتعلق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى سس هذا التشريع » 
لوجدناها تستقر على أساس من النظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبارأن الأسرة جماعة تر بطها ببعضها روابط من الاعمّاد المتيادل 
يشو به اب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوجها لم تكن جرد خضوع 
لسلطان الزوج کا كان الخال فى الزواج الروماتى القديم ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاثوت بلفظ بده — manus‏ ( 
وم تكن كذلك علاقة استقلال کا هي الال فى « الزواجالحر » 
الذى نعرفه فى العصور المتأخرة » ولكن القوق والمتلکات 


— ۲ ی 


يتمتع بها الزوجان مشترکین . 

وأصبح موقف الدولة تجاه الأطفال موقف اهتام أبوى 
py leg‏ . فكانت محمیحقوقھم . وهكذا أعطت الا کلوجا 
لازوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الم فیا يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فکانت مواققتها على زواج 
أولادها ضروربة کوافقة الأب ؛ و ذا عاشت بعد زوجھا كان 
ما الحق فى أنتعين فى وصيتها وصیا على طفلها بعد موتہا س وهو 
حق ل تكسبه الزوجات فىهذا البلد (امجلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصابة على SLAY‏ » مادة رقم ۱۸۸۸) . وقد نصت 
الا کلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى المقارات 
غير النقولة التى يملسكانها » فی حين أن جستنیان قنع SAL‏ 
أساساً هذه المسألة توازنً حسابیا يقضى بأن تتساوی قيمة ما یسام 
به كل من الزوجين فى بيت الزوجية من العقار » مع أن هذا 
التشارك فى الحقیقة لا يمكن بقاؤه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك کل منہما بعد aby‏ أحدها دون خلف إلى أهل 
کل منهما . 


أما الأطفال الذين ینجمون عن الزواج فقد رفع عنهم ذلك 


س و۲۹ 


السلطان الطلق على حيائهم وعتلحاتہم » الذ ی كان فا مضی 
بيّد رأس العائلة . وقد انتقلت ا لحقوق التی کانت بيد محكة 
الأسرة إلى ممثل الدولة ء قفاز الأولاد على العموم منذ زی 
حستنیان بأملا كهم الحاصة ء فکان من المكن أن یتحرر الطفل 
ماکان سمی Patria Potestas‏ ( وهو السلطان المطاق ارب 
المائلة على جميع أفرادها ) إذا أراد هو أو أنوه ذلك . 

وقرر قانون الأباطرة اللاإيقونيين أن يدر أحد الو بن 
بعد وفاة الآخر جيم أملاك ازوج والزوحة مما لحساب الأبناء . 
ول يعد من المکن عقتضی هذا القانون أن بحرم الأب ابنه 
إلا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصدبه 
من أملاك والدبه ببب سوء سلوکہ . وإذا لم یمین من بتی من 
الوالدين على قيد الحیاۃ وصيا فان الوصاءة على الطفل تصیر إلىالإدارة 
الحكومية الحاصة بشؤون الأيتام أو إحدى کنائس القسطنطينية 
( وف الولايات إلى الأسقف أو الدبر) . 

ونقول فى ختام كل هذا أن ما ذهبت إليه السیحیة من أن 
الأباء ينبغى أن يقسموا حبهم على أبنائهم بالعدل ؛ قد جعل 
الناس يشعرون فى هذا الميدان أيضا أن العدل یقتضی الساواة 
وأن أملاك الوالدين يحب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وھکذا 
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لم يأخذ القانون الرومانی فى عصوره التأخرة با كان يذهب إليه 
ق عصوره الأو من تقسيم أملاك الأسرة بين الأبناء أنصبة غير 
متساوبة ء بحسب الظروف ا حتلفة التی محیط ع رک کل الأبناء . 

حقیقة أن الا باطر ة القدونيين ألغوا معظ هذه الواد ‏ ولكن 
من الحتمل أن يكون معظم تشریم اللاإيقونيين قد بت نافذا فى 
المعاملات الخارية . 

۲ — من الصعو بة بمکان أن نفرق بين أثر الكنيسة 
و بين تأثير الشعور المسيحى العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين الخلصة بموضوع الزواج التى أشرنا إلمها سابقا » 
أنقوانين امجامع الكنسية غالب ما كانت Jas‏ نموذجا plat‏ على 
عراره القوانين الامپراطور ية : وينطيق هذا وجه خاص على 
ما نلاحظ من التضييق التتابع فى حدود القرابة التی che‏ 
للانسان المزوج فها . وھکذا أصبح انحدار الإنسان من صل 
معين حاثلا ببنه و بين الزواج من أى Biol‏ تلتتی «عه ولوق الد 
السابع . وانتهى الأ ob‏ اعتبرت القرابة الساشئة عن التبنى 
ذات تأثيرمشابه ف‌هذا امقام لقرابة الدم : بيا اعتبرت مسألة الأبوة 
والامومة الروحيّة عقبة تحول دون زواج الشتركين فى أب 
بالماد فى OVE‏ معينة . أما فيا يتصل بشكليات الزواج فقد 
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حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كسى عام . ویبدو تأئیر رجال الدین واضا كذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى محاولته اد ما كانت رعيته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأديرة بعد موتهم . یی أذاع 
قنسطنطين ورفیروجینتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذریة وبلا وصية ء تأخذ الكنيسة ثلث أملاکہ لصا روح 
التوفى . ويمكتنا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى سر » غير أن 
فيا ذ کرناه AUS‏ 

۳ — وعتمل ألا تکون معفم التصدیلات التی أدخلیا 
اللا إيقونيون فى القانون الرومائی إلا عرد اعتراف بالمادة الخار 4 
وإقرارهاء حتی فى حالة عدم وجود دليل مباشر فى الوقت ا حاضر 
يمكن إيراده . ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهل آسیا الصغرى 
من اليونان لم يفهموا الفكرة الرومانية الأساسية عرن النفوذ 
الأوى Patria Potestas‏ . ولايد أن يكونوا قد أهماوا الأخذ 
بها فى جاری حيائهم إلى حد كبير . ويظهر هذا الاتجاه فى مواد 
لام کلوجا . وقد ظلت عادة حرمان الإوبنة ‏ التی دفع لها أبوها 
الال الذى تؤديه ازوجها ‏ من نصيبها الذى تستحقہ مع إخوتہا 
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وأخواتها من تراث أبويها ٤‏ معمولا به رغم وجود مادة صر بحة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ يبنا يظهر أن _کتاب القانون الرومانی 
السورى قد ظل نافذا بعد نشريع جستنیان بوقت طويل » 
مع أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره نحل محل ال جموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت المادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
العقود » لا جرد اثبات لنصوصها . وقدكان طذه النظرة أثر 
واضح فى التشريع البيزنطى فى عصوره التأخرة . وقد تقرر 
— كقاعدة عامة س أن تحمل کل وثيقة » تضم نصوص ای 
اتفاق » علامة الصلیب م‌سومة عليها بيد التعاقدین أنفسهم » 
أوأن یکتب عليها دعاء خاص للثالوث القدس ء حتی یصبح 
الاتفاق نافذا آمام القانون » و إلا كان من الضروری أن پشہد 
على صمتہ سبعة من الشہود . و يبدو أن مواد القانون التی قررت 
ذلك ترجع فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . yy‏ یا کان 
السبب فى ظهور ما يسمى « Site‏ الوصية » البيزنطى » وهی 
وظيفة لم تکن معروفة فى المعاملات الرومانية على ABST‏ » هو 
عدم Gy sl‏ بأمانة الوارث الشرعی . 

وحن فى الواقع إنما نتبین فى بطء شديد » عن طريق 
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الدراسة الوثيقة لأوراق البردى » أن وحدة القانون الرومانى وطابعه 
العالمى وسريان العمل به فى أنحاء الامبراطور بة كلها ء إنما كانت 
مثلا عليا للأباطرة لم 'يقدر لها فى حالة التطبيق أرن تتحقق 
حققا كاملا . 

وكل ما نستطیع أن نتبئنه الآن فى شىء من عدم الوضوح 
هو أن قوى العادات الوروثة كان ما رد فل ضد Cla get‏ 
الدولة المركز بة التى آرادت من ورائها فرض قانون واحد على 
جيم الرعایا على السواء » وكانت تلك هی غابة جیم الأباطرة 
الذہن خلفوا فنسطئطین . 


افص لاتم 
التجاره 


للا مبراطورية الرومانية فضائل عدة : فهى أولى 
الامبراطوریات » وکانت أول من آمن بالسیح . ومی 
تسدی خدمة لكل فر ع من فرو ع الاقتصاد السیحی . 
ثم إنهناك شاهداً ST‏ على القوة الى »نها الله الرومان : 
ذلك أن جع الأمم تتعامل بنقدها ؛ فهو مقبول فى طول 
العام وعرضه » وهو موضم زاب الناس وااالك على 
اختلافها ؟ فلم يكن لملکة سواها مثيل له . 
كوزماس ob)‏ ہنسدی اعنزل dF‏ 
وأصبح راهيا) : Topographia Christ‏ 
ص ۰۱4۸ 


كانت التتجارة مع الشرق محتل الکان الأول من الأهية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فقدكائت 
تحلب من الشرق آسباب الترف التى كانت قد أصبحت من 
ضروريات الغرب . ول تكن صادرات آوربا بكافية نماما لدف 
تن الواردات من آسیا ؛ و بلغت قيمة ما كانت أوربا ندفعه نقداً 
eld‏ بلیی (التاریخالطبیعی ۰ ۱ لقصل إلى تعادل ىقا 
الحساب » cle‏ ألف جنيه سنویا . وكانت التجارة مع الشرق 
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لا تزال نستيزف معظ نشاط التجار الرومان بعد أن نقلت العاصمة 
إلى القرن الذهى . وكانت الدولة بدورها تبدى اهتّاماً بشأن هذه 
التحارة » إذ أ نكنوز اند والصین » التىكانت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل المتبربرة فى الغرب » كانت كافية للا بقاء على 
سيادتها الامبراطور بة حتی فى النواحی التى لم تكن جيوشها 
قادرة على السيطرة ple‏ . لقدكان لهمذہ القوة التى استطاعت أن 
تخضع Me‏ الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى انحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يمكن للمنتجات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصفد ( مرقند » مخاری ) خترقا فارس » ومن 
ثم إلى حدود الامبراطورية . والثانى مخترق ا حیط المندى إلى 
البحرالأحر . والثالث » وہوطر يقأ کثرصعو بة » بيد من وط 
آسیا إلى بحر خزر » ومن نم إلى البحر الأسود بعيداً عن دولة 
فارس . وقد ازداد اللإقبال على الر بر بصورة مضطردة مع زيادة 
أسباب الترف . وأصبح لبس ثياب ا ر بر اتمالس فى هذا العصر 
BSL‏ فىالياة البیتیة : وأخذتالسكنيسة Cash‏ ترحب بهدايا من 
هذه المادة aaa‏ للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » وز بين 
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ell‏ — بعد أن كانت ترفض أول الأمس استخدام ا حر پر فی 
الأخہاض الدينية ؛ بنا احشکرت الدولة صنع أشكال معينة من 
wl!‏ الحر ب ركانت تلبس فى ماسم البلاط . وكانت الدولة على 
كل حال تعتمد على القوافل التی تقطم فارس فى إمدادها بپذه‌الادة 
الجديدة » وكان ا حریر الخام نقیجة لهذا يتحمل ضرائب جمرکیة 
باهظة قبل أنيجتاز الحدود . ومن منجد أنه قد کرت عدة مدن 
معينة فى المعاهدات بين فارس وروما عر بها الحر بر اظحام دون 
غيرها مثل كالينيسكوم Callinicum‏ فى جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد Al‏ رة فى منتصف خط الحدود » وارتکسانا 
Artaxata‏ ودوقن Dovin‏ الشال عند أرمينية . ولق 
بالتجارة الرومانیة ضرر كبير من جراء عرقلة الواصلات ورفع 
تمن المادة الحام » وذلك نتيحة طبيعية للحروب بين بيزنطة وفارس . 
ومنذ القرن انماس أخذت الدولة تتدخل ء فقصرت السماح 
بشراء ا حربر على وكلاء إمبراطوريين على الحدود » لکی 
لا يكون Ub‏ منافس » ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر البارى 
Bure‏ . وقد كانت المرب مع فارس فى زمن جستنیان سبب” 
ارتفاع تمن المادة انام » ومن ثم ارتفعت الأسعار ات یکان تجار 
صور و بيروت یتقاضونہا على LEY‏ الصنوعة إلى حد غير 
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عادى . ومذا فقسد حظر الإمبراطور أن يباع حر بر بسعر زيد 
عن خحسة عشر صولديا Gad‏ الرطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة الى ترتبت على هذا النشور ہی أن رفض تجار الفرس 
بیع بضائمهم رفضا بات ؛ ونتج عن ذلك إفلاس صناع ار بر ء 
وتوقفت نجارته توقفاً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارئة 
أن مخضم لطالب وسطاء الفرس . ولكنها احشکرت الصناعة 
جمیمھا . وعلی کل حال لم نکد تمضی فترة سر ع الات 
راهبان من سر دنا Seridna‏ (ق بلاد الخطا Kota‏ 2 = الصین) 
( بين ٥٥٥‏ و٥٤٥٥‏ ) » أو راهب فارسى من الصين » وهو 
مبشر نسطوری على الأغلب کا يقول ثيوفانيس البيزنطى » 
من صراقبة الفرس » وجابا شرانق دود ار بر بلستنیان . وبدأت 
أشجار التوت تزرع فى سوريا » فأخذت الإمبراطوربة تنتج 
مايازمها من الحریر . ومع أن سير التحارة خلال فارس على 
الطريق الذى آشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت فى القيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الامبراطور بة محافظ على احشکارها لصناعة 
ار بر باہتام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

ول یکشف القناع عن سر صناعة ا لحربر الذى كانت الدولة 
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» الثانى‎ (Roger) به لشعوب الغرب إلا حين نقل روجار‎ bat 
حا صقلیة النورماندی » فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات‎ 
صنع الخرير من اليونان إلى بارمو » وذلك بعد أن احتل‎ 
اورت‎ 
خلال النصف الأخير من القرن‎ JL وحاول جوستين‎ 
السادس فتح طريق التحارة الشالی » ودخل طذا الغرض‎ 
الأتراك » غير أن الحروب الى‎ (chagan) فى مفاوضات مع خان‎ 
قامت فى الغرب حولت انتباه الإمبراطور » فانصرف عن‎ 
الفكرة . وكانت موانیٴ القرم على كل حال ( البسفور وخرسون)‎ 
تتاجر مع اون والأقار وجنوب روسیا » نتجلب ابلواهی وف‎ 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل بها الجاود والعبيد من‎ 
الشال » بنا کان أهل قبائل القوقاز يبيعون ا ار والفرو الحصول‎ 
. على القمح والملح وا جمر‎ 
وکان طریق النجارۃ الم وى أ من ذلك بکثیر ء ونجد له‎ 
ب ليوستس‎ ST وصفا متازاً فما بین آیدینام نکتابات کوزماس‎ 
الذى نحدث إلیناعن جار به الخاصة‎ » Cosmas Indicopleustes 
كتاجر » وسجلها قبل أن بجر الأشياء الد نيو یة نہائیاء وكان ذافعه‎ 
إلى هذا التسجيل رغبته فى أن يقنم من کان يأل الاقتناع م نأهل‎ 
)۱۸ رم‎ 
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عصرہ بأن الدنیا فی حقیقتہا ليست كروي ةکا زم بعض الارقین . 
فیخبرنا ob‏ سيلا نكانت فى القرن السادس ماتتی جار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فهناك كان نجار من اند وآخرون من البشة 
يستبدلون ا ریر والمر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بازجاج والأقشة الطرزة من سوریا . وفی سیلان أیضاکان حصل 
تبادل العنبر وحجر اليشب الاتیین من الغرب بافلفل الوارد من 
ملابار وخشب السسم والنحاس SS‏ من کالیانا Calliana‏ 
(على مقربة من بای ) — وكانت مکزا تجاريا عظها . 

وكان نجار المبشة مجلبون هذه المنتجات إلى أدولة Adule‏ 
على البحر eM‏ ء عاصمة Ge‏ أقشوم دم المبشية . وكان 
بعضهم یوغل فی البحرحتى يصل سيلان » بنا يظهر آن‌الا كثرية 
مه مکانوا حون مرا كبهم في ملابار الى كان التجار ا منود 
يحلبوت إليها متاجر من الشرق الأقصى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقع السلاحف من سيلان . و تعد السفن المبشية 
تقترب من هذه الڈراضی ؛ وكان الناس قد عررفوا نظام الرياح 
Azer yl‏ وانتظام أوقانہا منذ أيام الإمبراطور فسباسيان ؛ فکان 
التجار ینتفعون بهذه العرفة » و مخرجون إلىعرض ا حیط ا مندی 
hed‏ 


سے ۲۷/6 — 


وكانت تغادر أقشوم a‏ فى کل سنتین de‏ إلى داخل 
إفريقية يشترك فيها نجار كثيرون » ge‏ لقد كان SH‏ يضم 
Blea‏ رجل » ما کان عکنهم من مقاومة AP‏ القبائل المعادية . 
وكانوا حماون معهم الماشية والخديد cally‏ » حتی إذا وصاوا غاینہم 
ذبحوا الماشية » وأقاموا حاجزا كبيرا من الأشواك ء وعلق التجار 
عليه بضائعهم » وابتعدوا عنما . فيتقدم المواطنون ويضعون على 
کل سلعة قطعة ذهبية على شکل حبة الفول و برجمون : فيتقدم 
التجار بدورهم » و إذا | كتفوا بالمن أخذوا قطعة الذھب ء وحمل 
الواطن الحدید أو اللح » وإذا لم يرضهم oA‏ تركوا الذهعب 
دون أن يامسوه . وحينئذ یضعللواطن ذھبا أ كثرء أو إذا 7 
دفع‌شیء بالإوضافة إلى مادفعه أخذ ما وضعه من المعدن امین ومضی . 
وينتعى البيع بعد آربمة أيام أو خمسة » وتعود الجلة أدراجها 
بأقصى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء ء التى كانت تجعل عبور 
خاضات الأنہر مستحيلا . وکانت تلك الرحلة نستفرق ستة 
آشهر فى الذهاب والاناب . ولا نعل من ہم أولئك Cyto gal‏ 
الذب نكانوا يقدمون قطعهم الذهبية . وقیسل إنه من ا حتمل أن 
يكون التجار الأحباش قد وصاوا إلى زمبائوى Zimbabwe‏ 


— ۳۷ — 


حيث ظن بعض ML!‏ أنهم وجدوا وف "۴ :0 الواردة 
فى التوراة . 
علس at‏ کی ا 

وكانت السفن الرومانية تأتى إلى أدولة » ومن مم تبحر 
تملة بالتحارة الشرقية إلى جوتاب » وهی جز برة تبعد عن شبه 
جر برة سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً SUN‏ الرومانية 
التى كانت تعجر بالبهارات مع موانی' الین على ساحل البحر 
الأحر الشرق . فإذا دفعت السفن الکوس فی محطة ا ارک 

۲ a 

الامبراطور بة فى جوتاب » تقدمت صمدا مع الفرعالغربى” po‏ 
الأحر إلى عيلاث 20/۸ [وهی أيلة = العقبة الحالیة] أو co Al‏ 
إلى القازم ( قريبة من السویس) حيث كانت هناك ترعة تصلها 
atl‏ ؟ وكانت الاسكندرمية عكر توزیمالنتجات الأسيوية فى 

(۱) أوفير Ophir‏ : ورد فى أعمال الرسل أن أوفبر هو أحد أبناء 
یقطان . وكانت أوفیر فى زمن سلهان البلد الذى ملب منه الذہب إلى 
فاسطين . وقد اختلفت الآراء فی موضم أونير » فيرى لاسن Lassen‏ أنها 
على الساحل الفریی الهند قرب مصب السند . و ری بيترز Peters‏ أن أوفير 
ہی بنت ء وأن هذه تقم فى رودسيا ا الیة إذ كان يكثر فيها الذهب . 
ویری بز جر Benzinger‏ أن أوفير هی بنت » إلا أن بنت عنده تشمل 
ساحل ائیوبیا على الیعر الأعر والساحل العرلى . وأرجح هذه الآراء 
رأى جلازر GA Glaser‏ ری أن أوفير هم على الشاطی* الشرق من 
بلاد العرب ء وأنها تتصل با حلیج الفارسی . 

انظر مادة أوفير فى Enc.Biblica‏ 

(۲) کذا ف الأصل . 


ست ۲۷۷۷۷ كن 


oe‏ اليد الا يخن Lal‏ كله .. وكان pel‏ حانب من 
هذه التحارة الغر بية فى بل السوريين ٤‏ وقد زاد فی سيط رم 
le‏ المحلالٌ الحضارة الرومانية من جراء غزوات البرارة . 
ولدينا شواهد على أنه كان GL‏ الشرقیین جاليات a a‏ 
مدن الغرب بين القرنین الراہم والسادس » 7 «أم» 
بنفسہا ؛ وکانت محتفظ بلنتہا الحاصة فیحالات كثيرة . ۳ 
أفراد هذه الجاليات يحيئون كتحار ء فقدکان من الطبیعی أن 
يتخذوا الراکز التجارية المظمى GI‏ نکنام » فی إيطاليا 
مثلا أفاموا فى نابولی Ostia Lindy‏ » وفی « غالة» أقاموا فى نيس 
وم‌سیلیا» الت ی كانت کا ہی الیوم ملتتی الشرق والغرب . ومن هذا 
البلد الأخير ءكانوا بسير ون مع الجارون إلى (Bordeau) Jlj:‏ 
وصعدوا مع نهر ردانه ( الرون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
أورليان وتور ٤‏ بل نستطیع أن نقتبع ثاره, فى امجلترا وألمانيا . 
وقد نتج عن dale]‏ فتح إفريقية على بد جستنیان انتعاش" 
جیب فی رخائها : حتی لقد بدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
کصحراءموحشة » جن ةمبهجةفى نظرالترب“. وقدبذل جستنيان 


)1( جاء فی ابن عذارى ( البيان الغرب » < ١‏ س ۲۱ )فى وصف 
افريقية عند ما فتحها المرب : « فذ کروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً سے 


— ۲۳۷/۸ سب 


وسعه فى تشجيع التجارة الصادرة من موانیه الشرقية إلى إفريقية 
وإيطاليا . وکانت سور با ء وهی من أخصب بلاد الما م Lue‏ » 
تصدر ا ر بر والخور من غزة وسار بتا Sarepta‏ وعسقلان ء 
والزجاج من صيدا » ومواد متقنة الصنع من صور و بیروت » 
ينها كانت مصر تصدر ورق البردى والمهارات التى كانت تصلها 
من الشرق الأقصى . 
ولقد ظلت نحارة إفر dy‏ مستمرة مع القسطنطينية » حتى فى 
تلك السنين الضطر بة من أوائل القر ن السابع » برغم من أن الغزاة 
الصسقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار . وکانت سفن 
الإسكندرية تصل حتی بريطانيا . وقد عملت الإمبراطورثية 
خلال القرنین السابع والثامن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
کیره من سياستها ؛ إلا أن شق البحر الأبيض التوسط فى القرن 
لیاسم كانا قد انفصلا انفصالا یکاد يكون تاما -- وانقطم 
اتصال إسبانيا مثلا بالإمبراطور ية الشرقية انقطاعا تاما . 
إلا أنه قد وجد ف القر نين التاسع والعاشر منفذ جدید لمنتجات 
الاإمبراطوربة » وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل ۱۵) . 
اح من أتطابلس إلى طنجة : قری متم ومدائن منتظمة » حت لم يكن 


فى أقالم الدنيا أ كثر خيرات ولا أوصل بركات ولا کثر مدائن وحصون 
من إقلم إفريقية ... > 


— ۷۹ — 


فكان أمير كبيف يتولى تنظ البمئة ات تحمل إلى الدولة 
الضم يبة العينية المقررة Ub‏ والتى كان جمعها آثناء الشتاء . وكان 
نجار الأسواق الجاورة ينضمون إلى هذه البعئة لکی تحميهم 
قوات كييف المسكرية من مات الزر . وكانت البمثة نسير 
روک رس ات ےھر سا 
من الرحلة ينطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أيه كان 
يتحتى على التجار أحيات أن ینقاوا البضاعة إلى البر ويجروها 
ليتفادوا الشلالات التى تعترض ری النبر » فتنتہز القبائل 
المعادية هذه الفرصة وتغير عليهم . فإذا ما وصلت السفن 
إلى البحر الأسود ء صارت فى أمارن بفضل الماهدات 
المعقودة بين كييف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون ولوجهم من إوابة واحدة غير 
مسلحين » وألا يدخل أ كثر من مسين منہم فى الرة الواحدة : 
oe‏ كانوا يستطيعون قضاء الصيف على ألا يطول مكثهم . 
نت اف کو تہی" المسكن والطعام وا جامات للتجار الروس 
00 زيارتهم 23K «Mri‏ غرم او کرت 
النجار cy‏ بمنح خاصة » فل تكن محصل من التجار الروس 
Se Le‏ . وكان الروس يتعهدون فى مقابل ذلك محابة 


— م۲ — 


آرض الامبراطو ر بة ؛ فقد أخذ أمير « الروس وس » مثلا على 
عانقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتیاح مقاطعة خرسون . وكانت 
التجارة جميعها تقر یبا نجرى على أساس القابضة . فكان الفراء 
الروسى والشمع والعبيد تستبدل باتجور اليونانيسة والفواکه 
والأقشة ار رة . وكانت الحكومة الرومانية جھز التجار عند 
رجوعهم بالژن اللازمة لم Asi‏ رعلتهم ؛ کا كانت تعطيهم 
أدوات لسفنهمكالمرامى والحبال الضخمة والصغيرة والأأشرعة ‏ 
مماكانوا فى احتیاج إليه الإصلاح سفنهم . وعلی القاری" أن دجم 
إلى الجزء الأول من « تاریخ روسیا » لكلوسفسكى”'؟ حیث 
مجد وصق CH,‏ هذه التجارة مع الإمبراطورية . 

ویرجم‌آیضا إلى الفرن العاشر کتاب « النقیب إبارخيكون 
 » Eparchikon Biblion "yu‏ أو تموعة القوانين التق 
أصدرتها الدولة انقابات القسطنطينية التجارية . و بكتشف 
« كتاب نقيب المدينة » هذا » وهو الرجل الذى كان بشرك 
ide‏ علاقات جميع نقابات الساصمة معالدولة -- خلا بعض 
الاستثناءات - إلا سنة ۱۸۹۳ ؛ ومبما قانا فى تقدير هذا 
الکیاب فلن نعدو الواقم . وأبرز مواده الميزة ء ہی تلك التى تنص 
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على منح SUH‏ للمستهلك والتتج على السواء ؛ فكانت الدولة 
تحرم على التجار عم البضاعة من السوق بقصد رفم امن 
والانتفاع من ذلك ¢ وکذااك کان من الحرم شراء البضائع جملة 
والكسب من وراء بيعها تفاريق . فسكان جب س فى حدود 
الإمكان ‏ أن یشری کل ثىء ويباع دون تدخل الوسطاء . 
Ly‏ وضمت مادة محفظ للسامل أجره الذى يستحقه » وتسكبح 
جشع الرأسماليين » ونم احتکار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
الشتفاون بکل حرفة من الحرف يجتمعون فى نقابة خاصة بهم . 
وكان امع بين عضوبة نقابتین فى وقت واحد محرما ONL ay‏ 
التی ut‏ مصلحة الدولة » كالة امن « نيحد أن القواعد » الت 
كان أعضاء النقابة الخاصة بذلك الموضوع خاضعين ها » مفصلة 
تفصیلا خاصا . فكانت ا حسکومة تقرر امن الذى تشتری به 
للواد اتلام » وسعر بيع الأ كولات » و بظهر أنه كان فىاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل — ور عا 
كان هذابقية لتقلید 9 CAV‏ سمى ليتورجياى Leitourgiai‏ » 
كانت الدولة تفرض عوجبه على مواطنيها الأغنياء أن بتطوعوا 
للقيام مخدمات لما . ور Le‏ كان تعيين رؤساء النقابات يتوقف 
فى كل حالة على موافقة محافظ الدينة » بيا كانت الدولة تشترط 


— YAY — 


لكى یسہل علیہا مراقیة كل البیعات أن OSG‏ العمليات 
علنية . وكان من ا حتم أن تم هذه العمليات فى آما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وکان للنقابة وحدها أن تشترى الواد 
ثم توزعها على أعضائها ؛ وكانت تلك الصفقات التى يقوم با 
موظفو النقابات لا تتم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 
هذه النظم يعرض سرتکیه للعقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
ملا که ٤‏ أو بتغريمه مالا أو جاده وقص شعر رأسه وينه . 
وإذا كانت المالة أ كثر خطورة » ” ن ا و تقطم يده . وكان 
على النجار الأجانب » حال Ayes‏ الماصمة » أن مخطروا السلطات 
الحكومية ؛ ول یکن فی استطاعتهم أن يمكثوا فى العاصمة أ كثر 
من ثلائة آشهر إلا موجب اتفاق خاص . و إذا اتہت هذه الدة 
دون أن يبيعوا بضاشهم » قامت الدولة بوضع الترتیبات لبیمھا . 
وکان كل ما يشترونه من البلدة نفسها خاضعاً لرقابة دقيقة ؛ وم 
می ا وت 
تصديرها محرماً کالواد لمربرية الممقازة . وكانت الحكومة 
تكشف على كل البضائم اي لن أبيح بعدئذ 
تصدير بضاعة ما ء طبعت مخائم الدولة . 

غير أن التجارة البيزنطية اضمحلت ف القرنين ادى عشر 
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والثانى عشر. لان الدولة اضطرت إلى أن caf‏ البندقية امتیازات 
شديدة الحطر فى مقابل الحصول على معاونتہا » وذلك بعد أن 
فشلت فى الاحتفاظ بأسطوهما . وكانت البندقية » التى أسست 
على ما بظن حوالى منتصف القرن السادس ء لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن جزءً من الأراضى الايطالية الحاضعة للامبراطور بة 
الشرقیة ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل هما : وابتداء 
من سنة ۷۲۷ مد هذا الأسطول يعمل فى تآبید الاجزرك 
البيزنطى فى ايطاليا . وأخذت هذه الدینة الەزریة مکان رافنا » 
وذلك حینا وقعت عاصمة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة ۷١١‏ » 
Bey‏ حاولت القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
التاسع » أن تمنع مجار البندقية من أن یتاجروا بالسفن واللشب 
والواد dy Al‏ مع حكام مصر السامین . وقد جرت بين 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر سراسلات منتظمة على 
يد البندقيين ء بيا كان سفراء من الانيا بسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بيهم الأسقف ليوتبراند Lintprand‏ 
القر عولی وغيره كثيرون . 

وحين عقد الإمبراطورسنة۹۹۱ معاهدة جار بة مع البندقية » 
کان هذا دليلا Gel,‏ على أن الدينة لم تعد تتبر ولاية خاضمة 


— ۲۸6 سب 


روما . وتمت الخطوة الماسمة فىهذا السبیل حينا وقع الكسسيوس 
الأول مع البندقية فى سنة ٥۰۸۲‏ معاهدة منح فيها جار البندقیة 
مطلق ا حریة فی التنقل بين أنحاء الدولة دون دفم جمارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مکانا لإقامتهم على القرن الذهبى » 
وذلك فى مقابل مساعدة البندقیة للدولة فى حربها مع روبرت 
جيسكارد التورماندى . ور يما عاول بوحنا كومنينوس إضعاف 
البندقية بإثارة النافسة بينها و بين جنوۃ » وذلك بسحب امتیازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أقل » ولکن ذلك لم يغن عنه 
شيا : فلم يكن الأسطول الرومانى فی مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة آن‌تعید إلى البندقية امتیازانها السابقة ؛ وقدكان 
دھاء البندقیین هو الذى جعل الصلیبیین بهاجهون القسطنطينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت نجارة الإمبراطورية » بعد سقوط 
عاصتها » مكانتها إلى الأبد . 

كيف نفسر امعحلال التجارة الرومائية كانت هناك دون 
شك أسباب عدة : وحسبنا أن نذ كر سبباً يظهر أنه قد لب 
دوراً مهماء وهو: لم يكن أغنیاء الرومان على استعداد لأن مجازفوا 
برؤوس أموالم فى مجارة تذهب إلى ما وراء البحار » بل كانوا 
يفضلون استفار أموام فى الأراضى » لأن الأخطاركانت عظيمة 


— ق۸ س 


فى الواقع Kier tre‏ السفن لم يعد بباح لها BAM‏ الشتاء ؛ 
وقدكانت تقالید الملاحين فى العصور القديمة حرم ذلك » فامت 
القوانه نين البيزنطية ومنعته قاوا . فكانت قوانين Gall‏ الإبطالية 
تقرر إيقاف اللاحة على الج م ن أول وشبر حتی أول مارس 

وكانت هناك أخطار شبوب النار فی السفن »كا کان هناك 0 
كثيرون یتر بصون بالسفن على الشواطى” لاغراقها ء وكانت هناك 
أخطارلصوص البر وقرصان البحر. وكانت السفن تتعرض ما يسمى 
القصاص » وذلك أن دولة من الدول تمنح لرعاياها» الذين أ تزل 
بهم حيف من دولة أخرى » الق فى أن ينتقموا لأنفسهم بعهاجمة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى Wal‏ على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان ء وكانوا ناسا ذوی إیمان مثالى . 
یکسبون عن هذا الطريق المال الذى يعينهم على المروج للحج 
تعظیا لقام السيدة العذراء ؛ وكانوا إلىجانب ذلك علی درجة من 
حر بة الکلام تدعو إلى الدهشة ء ومن أمثلة كلامهم ما مخبرنا عنه 
«مستر اشبرثر » أنه عندما سأل الببز نون فى ۱۱26 قرصانا جنويا 
بارزا إلىأين هو ذاهب »کان جوابه : «إنني ذاهب لكى آسرک 
وأستولى على بضائمم وأشخاصم , وأقطع «Syl‏ »ومن هنا 
كانت السفن تسیر جماعات لتتبادل الساعدة . وكانت تحمل على 
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ظهورها رجالا مسلحين . وكان قانون اللاحة يقضى بأنه إذا 
أفرضت نقود على Wb‏ سفينة » وضاعت السفينة » فلا يمكن 
استعادة النقود القترضة ؛ ولهذا لم يكن الرومان من أهل 
الإمبراطورية المتأخرة على استعداد لجازفة من هذا النوع : 
فکاوا یستغاون آموالم فى شراء الأرض وتثميرها » ثم وصون 
بها عند وفاتهم لدير من الأديرة کزاد ینفع أرواحهم . أما ارجل 
من Jal‏ البندقية فكانت هباته امیریة تدفم نقداً على شر بطة 
آن پستخدم رأس امال فى التحارة . 

ات المزاع بين ا قسطنطیلیة والبندقية هو زاع بين 
أرستقراطية من ملاك الاراضی وأرستقراطية من التحار ؛؟ وهو 
نزاع تکررفی زمننا حن » ونشأت مأساة الإمبراطورية من أن 
أولئك المستثمرين الذین حرصوا على أن يؤمنوا أنفسهم » 
خسروا المعركة . 

غير أن النقود البيزنطية التى امتدحها كوزماس قد كتب هما 
من العمر أطول ما کتب لتجارة الدولة . وظلت بیزات الدولة 
جارية فى العاملات بین الناس ge‏ أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . 


فصعت 


دن الصقالة J‏ نطة 
« شب له تراث مث اليوم » 
Deut. IV. 20.‏ 


فى سنة ٤٦۸م‏ على lil‏ بارح القسطنطينية قاسطنطين » 
أو لنسمه باسمه التكنسى الأخير « سیریل » ( کولس ) مم أخيه 
مثوددوس فى بعثة إلى صقالبة موراٹیا . وکان ذلك کا تؤكده 
ارواية ‏ إجابة ارجاء أميرم روستسلاف حين طلب أن Sond,‏ 
إلى شعبه من يعلمهم GEN‏ كله . ولیس لدینا شاهد قبل هذا التاریخ 
على أن هکان للصقالبة أى أدب خاص بهم ؛ أوأنهم استعملوا حا 
أبة حروف مكتو بة تصح أن تکون وسيلة للتعبير الأدبى . وكان 
قنسطنطين ملا باللسان الصقلبى » فقد اشتفل قبل ذلك حاکا 
|مبراطوربا فى مقدونیا . وهو الذى اخترع الكابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجع فى أصولا آخر الأءر إلى الحروف اليونانية 
الصغيرة » وترجم أجزاء من العهد الجديد وكتاب ختارات من 
الامجیل Lad‏ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى حة الصقالبة 
القدونیین . وقد حمل هذه الترجمات معه إلى موراقيا . ولسنا 


استطیع الإإجابة على سبيل التأ کید عما إذا كان قد قصد فى 
الأصل التبشيرٌ بالمسيحية فى بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاءة الجديدة ء التى استخدمتها بعثة التبشير هذه إلى 
موراثیا » هی الى تدعى جلاجوليتك Glagotitic‏ » أو الغة 
السلاثونية القدیمة ؛ الى كانت تستعملها الكنسة : ولا نستطيع 
أن Gs‏ أو SH‏ أن سيريل قد اخترع حروف المجاء الى مل 
اسم « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونانية » Sly‏ يستعملها اليوم الروس والصرب والبلغاریون . 
ولكن يظهر أن هذه الكتابة البسيطة ترجع آل ا 
عن ذلك . وظل الأخوان يعملان مما ثلاث ستين ؟ وعند ما عادا 
إلى روما سنة ۸۳۷ ب . م . حملا معهما رفات القدیس كليمنت 
التى کان سير يل قد | كتشفها بأعجوبة قبل ذلك ببضع سنين » 
وحملها معه من خرسون فى نہابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أراضی 
ا حزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ٤‏ فقدكان یظن أن العبادة المسيحية 
لاتؤدى إلا بثلاث لغات : وهی العبرية واليونانية واللاتبلية -- 

)١(‏ بستطیم القارى” أن يقارن سور هذه الكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الدکتور میئز Minns‏ ف مقال “Slavs”‏ فى دائرة 
العارف البريطانية فى الجلد ٢‏ صفحة ۲۳۲ ۔ 
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التی استعملت فى الكتابة على صليب المسيح . ونهجت روما 
حول هذا الوضوع نہجا حرا ء فسمحت باستعال الفة الصقابية 
فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وفاة سيريل ANA)‏ م ) انتصر 
رجال الدين الرومانیون » وحظر استعال اللفسة الوطنية ( فما عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذین 
کانوا تاہمین للکنسة الرومانية » هذا مع أن مئودو س SE‏ قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهابة » 
إلا أن جمیع الصسقالبة اليوم — سواہ من يدين منهم بولائه 
للكنيسة al‏ بية أم الشرقية ‏ يزعمون لأنفسهم حقا فى مجد 
هذين البشرین » اللذين أرسلهما فوتيوس بطريق القسطنطينيّة 
ایهم . وسنحاول فى هذا الفصل أن تحدّد فى إيجاز مقدار دن 
البلغار والصرب والروس لضارة روما الشرقية : 

)1( حینا Seal‏ البلشاريون — الذين برجمون إلى أصل 
So Gh‏ -- فى أراضى الدانوب VAI rb‏ برعاياهم الصقالبةء 
واقتبسوا اللغة الصقلبية . وف أثناء القرن السابع أسس أبناہ 

كو برات Kubrat‏ أول She‏ بلغارية » واتخذوا أو با “Aboba”‏ 

عاصمة للم . وقد تم تفر من SY‏ بين الروس بحفائر فى منطقتها 

أخيراً . غير أن منازعات ا حرس Boyards SA‏ أضعفت 
(م۱۹) 
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سلطان الاو . by‏ تتحد بلغار یا مرة آخری إلا فى عهد ا حارب 
الكبير کروم “Krum”‏ ( ۸۰۲ - ۸۱۵) وخلفه آومرتاج 
Omortag‏ ( ۸۱۵ — ۸۳۰) . ويعزى لأومرتاج 27 
العاصمة الجديدة فى رسلاف Preslav‏ . وقد ترك بوريس Boris‏ 
(؟مد- حهم) عقيدة آبائه واعتنق السيحية . وتبعا هذا 
التحول أصبحت MLM‏ الكبيرة التی ارتبط بها تاريخ الملكة 
فى الستقبل هی مسألة الولاء الكنسى : فقد زعت كل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك الاك إنما قد تنصر على يدها . وعل یکل 
حال فقد فشل بوريس ف الحصول من البایا على تعيين فورموسس 
GET Formosus‏ أو بطر يقا لبلغاريا ء فألقى بنفسه نتيجة لهذا فى 
أحضان الكنيسة الأرئوذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 
فى of‏ دينى عقد سنة Ave‏ ء وأيدم باسیل الأول ء أنه لگا 
كانت أراضی بلغاريا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فيا 
مضى فن الطبيعى نتيجة اذلك أن تکون الکنیسة البلغار ية تابعة 
لبطر یق القسطنطينية . و بدأ بوريس حكه بئزو الأراضى البعيدة 
على حدوده الغر يية : فلا تنصر بوريس وقعت بلغاريا نحت 
سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه همها إلى إخضاع الصرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد المؤرخين حینا قال ] : « لقد 


— ۲۹۹ — 


كان فى مقدور الملوك البلغاريين أن يؤسسوا إمبراطورية صقلبية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك » ول يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحاول محلها » . وكانت بلاد بوريس تقع بین 
الدولة الفرمجیة السیحیة فى الغرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وکان على بوريس أن يختار بين الاثنتين » فانتهى إلى قراره ا مام 
الذى ذ كرناه : ول ترتد بلغاريا عن ولا مہا السکنيسة ال رود كسية 
بعد ذلك ٤ fat‏ على الرغم ما كان يدور پینہا و بین البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ول يكن هذه الفاوضات إلا أهداف 
منياسية عابرة . 

و بارخ من أن السهوب » لا روح الإنجيل » هى التی آضفت 
طابعها على مسيحية بوريس » فاٍن خلفه سیمیون الكبير 
(ary - ۸٩۳(‏ كان « نصف ہونانی » وأطلق عليه لقب 
« يطليموس الجدید » بفضل ما أصابه من عل فى القسطنطينية » 
حتى لقد أصبح ملما جميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس > لكنه ظل رغم ذلك حار با تخشى بأسه . 
و بعد أن هزم جيوش الإمبراطوربة فى ا حخیالوس Anchialos‏ 
(ary)‏ 341 ذلك اللقب الرفيع ھ إمبراطور البلغار والإغر يق 
وحاكهم الطلق » . وكان بلاط ,رسلا قد تکوتن على المج 
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البيزنطى فى AST‏ تلك الفترۃ الطويلة التى ساد السلام خلاطا 
بين البلغار وروما الشرقية » والتی سبقت الحرب فى ۹۱۳ . 
وحال البشناق دون توسع البلغار الا . وحينا استقر الجر على 
الساف والدانوب أصبحوا کالوند الحاجز بين الصقالبة الشرقيين 
والغر Oe‏ وفصاوا ما بين مورافیا وکارنڈیا Carinthia‏ . وقد 
اضطرت بلغاريا » بعد أن اتحصرت فى شبه جز برة البلقان » إلى 
توثيق علاقاتها بروما الشرقية » فبنيت فما اللکدائئس والقصور » 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهبء وكان ملكها إذا جلس 
على عرشه رفل فى حلل الارجوان » تکسوہ HL‏ بيب الرصّعة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تبر الأعين . وقد 
كتب وحنا الإجزرك يقول : « إذا سثل غریب عم رأى فى 
,رسلا بعد رجوعه منہا » لم oF‏ إجابته على ما يأتى : لست 
آدری كيف يتأنى لی أن أصفها ؛ إذ لا تعلیك فسكرةً عن مثل 
هذه الأمبة إلا عيناك » . 

وقد ثم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عرش البلغار 
بطرس بن سيميون (۹۲۷۔.-۹۹۹) الذى تزونج أميرة بيزنطية » 
بنها وافقت القسطنطينية فى ه٤٩‏ على الاعتراف ببطر بركية ہلغار با 
للستقلة ء ومنحت بطرس لقب الإمبراطور الذى ناه من زمن 
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بعيد . وقد ظهر إلى الوجود أدب بلغاری بفضل تشجيع سيميون 
وابنه . وقد تكونت شبه جامسة نحت إشراف «كليمنت » 
الذى جُعل فیا بعد مطران بلغاريا . و بين العلماء الذين جعاوا 
الكنيسة الصقلبية UN‏ تستسيغ کنوز اللاهوت الاغریق نجد 
أسماء رجال عظام مث ل قنسطنطين والراهب عمس ابر Hrabr‏ و وحتًا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ولا کان القامون 
باه هم رجال الدين فقد كان معظمه أدب كنسيا يتألف من 
أمحاث مثل مواعظ کر سوسم ومقالات اتناسوسن ورسالات 
بوحنا الدمشی اللاهوتية . وكان فيها كتب ف البار يخ آظهرها 
«مدونة وحنا ملالاس» ء بنا كان الكتاب المسمى «سبورنك 
5007۶ سیمیون ٩‏ موسوعة عامة المعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأدب كله نثراً وخطابة فى معفم الأحيان » 
كالأصول اليونانية التی استق منها » وقد ظل انتاجا أجنبيا لابه 
كان يقتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الا كبر . وليس لبلغاريا 
ly‏ يخ كالمدونة ااروسية القسدعة الٹی تسرف باسم « مدونة 
نسطور » . وحتی رجال الطوائف الدينية التشددة مثل جماعة 
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البوجوميل LB Bogomil‏ من القالات الیونانیة الشائعة 
مؤافانہم المشكوك فى أصالتها . ومن‌الرجح آن‌تکون قد وضعت 
ترجات مجموعات القوانین البيزنطية فى هذا الوقت شل 
الا کلوجا والبروخيرون » بيا جمست كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر بنزنطية وعبرثية . وهکذا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون الساری بین الصقالبة الجنو بيين » وأثرت 
Glas‏ بظهر فى حالات كثيرة » مثل وضع السئولية على عاتق 
للذنپ وحده بدلا من جعلھا فى عنق أسرته بأجمها . 

وقد نتج عن انتصارات نقفور فوقاس و وحنا تسيمسكيس 
(ave — ٩٩۳ (‏ سقوط إمبراطوربة بلغاريا الشرقية . وحينا 
نہض الشثمانیون Shishmanids‏ وغزوا بلغاريا الغر بية لم تكن 
نقیجة ذلك إلا ا حلات المروعة التی قام بها باسيل الثانى ضدم ء 
وأزال استقلال دولنہم . واحتل رجال الدين الذين كانوا يتكلمون 
اليونانية المناصب الدينية الرئيسية فى بلغاريا » واضححل الأدب 
الصقلی . ول يكن هناك سيميون آخر ببشر بنهضة أدبية حتی 

(۱) البوجوميل Bogomil‏ : وم أتباع بوجومیل Bogomil‏ الذى 


كان يشر ح للناس تعاليم الرسول بولص الى انتصرت فى بلغاريا . 
انظر : .353-354 BAYNES and MOSS : Byzantium, pp.‏ 
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عندما أسس بوحنا و بطرس آسن Peter Asen‏ الامپراطور بة 
البلغارية المتأخرة فى ترنوقو 7:00 ( ۱۱۸۲ - ۱۲۵۸) ؛ ول 
ينتعش ذلك الأدب إلا فى القرن الرابع pte‏ . وأعظم مثل لهذا 
العصر البلغارى التوسط هو ویمیوس Euthymios‏ آخر بطارقة 
ترنوقو ( انتخب سنة ۱۳۷۰ تقریبا ) . وسادت الترجمات من 
اليونانية مسة أخرى . وق دكان النفوذ البيزنطى فى الواقع ,زداد 
فى كل ناحية من واحی الإمبراطورية البلغارية التی أعيد 
انشاژها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وكا أن القسطنطينية 
كانت ال رکز الدینی والدنيوى للامبراطوية الرومانية ء LUNG‏ 
احتشدت الأديرة حول ترنوقو ء العاصة البلغارية » وخُفظت 
فبا تلك OU‏ التی أوحت ايوثيميوس كتابه عن حياة 
القديسين . لقد ظات بلغاريا صدى وظلا اروما الجديدة » وظلت 
كذلك بإراً بسودہ الفكر والحضارة البيزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فى أى باد صقلی آخر . وقد كتب سیجل Sigel‏ 
الأستاذ فى فارسوفيا یقول « لقدكان لعصر سيميون بالنسبة لام 
الصقلى الأرئوذ کسی أ میة غير عادية . فى خلال ذاك العصر 
مد الأدب الیونانی للصقالبة . وفيه أيضا مجمعت تلك الثروة 
الأدبية التى غذت حياة الصرب ورومانیا وروسيا طيلة قرون » . 
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(؟) لا بد ما بین آیدینا من معلومات عن حياة 
الشب الصربى وتنظم الدولة الصر بية كاف إلا أثناء فترة 
التوسع القوبى الصر بي فى ظل الأسرة التی أسسها ستيفن نهانيا 
Stefan Nemanya‏ ( المقلب زو بان Zupan‏ الكبير » وقد حک 
من سنة 1 اتقريباً إلى Wack‏ ومات ناسكا على جبل! وس 
سنة ۱۲۰۰ متخذاً اسم الراهب سیمیون) . فقد وسعت الأسرة 
الجديدة سلطانها من مس کرھا فى نوقى — بازار Novi-Pazar‏ ؛ 
وقد ذا ats‏ حیانه كتابع إقطاعی لانو يل الأول کومنینوس ؛ 
ول يظفر باستقلاله التام إلا بعد وفاة ماتويل فى سنة ۱۱۸۰ . وقد 
تسل ابنه التاج من مندوب البابا فى سنة ۱۲۱۷ء وكان Osh‏ من 
توج من‌هذه الأسرة ‏ إلا أن تبعيته روما كانت قصيرة الأجل . 
وكان العمل الأساسی الذى gal‏ فيه نيانيا وأولاده حیاتہم هو 
نشرسيادة الحضارة البيزنطية والكنيسة الشرقيةفىملكتهم . ول 
تبدأ الملكة الصر بية فى العو إلا عند نہایة القرن الثالث عشر : 
فقد مکن ستيفن آوروش Stefan Urosh‏ الثانی (ماون 
۲ ) بلاد الصرب من أن تأخذ سكن القيادة بين دول 
شبه حزيرة البلقان : وغزا سقیفن أوروش الثالث أراضى 
بلغاريا » وحم شال مقدونيا » حتی تمكن Gide‏ دوشان. 
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Stephan Dushan‏ القوى بين سنتى ۱۳۳۱ و ۱۳۳۵ من إخضاع 
جميم مقدونيا حتی سالونيك » و بسط سلطانه على آلبانیا وتساليا 
وإنروس Epirus‏ وأ کارنانیا . وتوج فى سنة ۱۳٣١‏ فى 
سكو بجی Sonic‏ ( أوسكوب (Uskeub‏ قيصراً على Jal‏ رومانيا 
( الالية ) Romaioi‏ والصرب بنا جمل أسقف بك Pec‏ 
(إبك (dpek‏ بطر بق الصرب والیونان مجتمعین . واننبت أيام هذه 
الأسرة نوفاة ابنه أوروش فى سنة ۱۳۷۱ » وقضی الأتراك على مجد 
Gia pal yl‏ سرکة Sai‏ — و 70 
BU‏ سنة ۱۳۸۹ء حیث سقط Lazar UN‏ ء أمیر الصرب » 
هذا على الرغم من أن النهضة الأدبية بلنت أوجها فى الصرب فى 
زمن الطاغية ستیفن لازا ر يفك Stephan Lazarevic‏ ( ۱۳۸۵ 
— ۱2۲۷ )۰ وأصبحت بلادالصرب ولایڈ تركية سنة ٠٤١۹‏ 
بعد مع ركذ قارنا Varna‏ سنة 66 ۱2 » وسقوط القسطنطينية . 
وکا أن سياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى آساسها على 
علاقتها بالامبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج. 
اللاتين منها ء فان نفوذ القسطنطينية فيها كان عظلے الأئر طيلة 
تاريخ الملکة . ولا كانت الأراضى pall‏ بیة نمتد على ساحل 
بحر الأدرياتيك ( من مصب نہر الدرن Drin‏ إلى Se‏ نارنتا 
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۵ ۰ فیا عدا آرا اضی جھور بة راجوزا (Ragusa‏ فقد 
تمهدت طرق a‏ مع ارب . ولهذا كان یق فى البلاد عدد 
کبیر من الفر LE core‏ وعمالا فى el‏ أو ستزقة أجانب » 
by‏ حرصت الصرب على أن تستمر علاقاتها بالبندقية وراجوزا ۔ 
ولا كان اختیار الناس يقع على كنيسة القدیس ستيفن فلات 
سنوی البيزنطية فى المادة لأن لفظ ستیفانوس معناه الا 
فند امذ AM‏ من أسرة نیمنجیکی Nemanyict‏ اسم ستيفن » 
وجعلوا سقیفاوس القديس الراعى للدولة . وكان ات لهذا يحم 
عوجب حق مقدس » وأدخلت المسيغ والالقاب البيزنطية 
الامبراطور ية کلذ كلة فی اصطلاحات البلاط الصر نی . وتکونت 
الميئة الحاکة الإدارية على النہج الرومانى الشرق » ge‏ أن 
جامع الضرائب کان يعرف بامم « فراهتور» ( = فى اليونانية 
۳ برا کتور) . وکا أن دیوان الرسائل البیزنطیکان ینقسم 
إلى قسمين » آحدها لمراسلات اللانينية والآخر لليونانية 
فكذلك کانت سراسلات دیوان الرسائل الصرنی مع روما 
الشرقية باللسان الیونانی » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإمبراطورية حمل أسماء بیزنطیة » واتبمت كذلك القواعد 
الدیباوماسیة البيزنطية . وكان الجيش pall‏ نى مقسما إلى وحدات 
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على أساس عَشری على الطريقة البيزنطية . وكان المنود يمنحون 
قطعاً من الأرض لیتعدشوا منها کا کان ا ال فى النظام العسكرى 
فی روما الشرقية os)‏ نظام برونیا معروقاً فى الصرب منذ سنة 
۰ مم أن تاریخ إدخاله ليس ثابتاً ) . 

لقد استطاع الاستاذ بایسکر Peisker‏ أن یرجم ما کان 
ااصرب مرون عليه من العيش أو السکنی عائلات مختلفة مع 
ذراريهم فی ربع واحد (Zadruga)‏ إلى sl‏ ضريبة الوقد 
(Kapnikon)‏ الببزنطية » التی كانت السبب فى نمو مثل هذه 
العائلات الكبيرة . ويستلفت نظرنا أ كثر من ذلك diel‏ 
الصرب على الإمبراطورية الشرقية ف المسائل الدينية . ويبدو 
بوضوح فيا بق نا من آثار العهد الذهبی لفن المارة الصر نى 
١5٠ -- ۱۲۸۰ (‏ ) مقدار التأثير الببزنطی وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛ فکانت اسکناس تبنی على طرز کنائس سالونيك 
وأديرة الوس . وكان خاوها من الماثيل » ووجود الأيقونات 
الرسومة على اتلشب مفطاة بالذهب والفضة فأ ء شاهداً آخر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأديرة زيادة سريعة . 
وصاحب هذا نمو الیل إلى الاعتزال عن هذا العالم ا حمل 
بالأثام » فطوردت الكاثوليكية الرومائیة » واستؤصلت شأفة 
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البوجوميلية . وكان الأدب الصر یی الذى ترعرع فى الأديرة -- 
وخصوصاً دير شيلاندار Shilandar‏ علی جبل ١‏ ٹوس س يعتمد 
طيلة الوقت على بیزنطة » وأخذت أبحاث فى الصوفية والزهد - 
وهی دراسة الرهبان -- الکان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصرلى يكيف حسب حاجته ا حاصة ما يقتبسه من الترجمات 
البلغار به التی وضعت فى عصر سيميون وف الدور البلغارى 
التوسط » فقد كانت مميزاته شبیہة بعميزات هذا الأدب الصقلى 
الذى سبقد ء مم otal‏ کا ,ر ینا سترز Straygowshi Sond gf‏ » 
نلحظ هنا اتصالا مباشراً 5 الشرق الأدق © ونخاضة مور 
وفلسطين rally‏ الذى كان Gls‏ على جبل سيناء . وقد نقلت 
الصو رالصغيرة التىكانوا ينقشونها على الملاط فى القرن انلامسعشر » 
والوجودة الان فى مكتبة ميونيخ ء عن أصل سورى . واستطاع 
الصرب بفضل هذه الترجمات من الاداب الاجنبية أن برتقوا 
ہلفتہم إلى هذا الستوی الذى يبدو فى أنضج صوره فى اللاحم 
نی تدور حول الصراع مع الأثراك ء وهی مجد الصرب القویی 
الیوم . ومن FL‏ أن تكون جوعة القوانين التى أصدرها 
القیصر دوشان Dushan‏ 7867 صادرة عن رغبة مؤلفها فى محاراۃ 
الأباطرة الببزنطيين » بيا ظلت تسیة عيد ار بيع المرب 
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آلسی روساليا {uals Rosalia‏ على أصله البيزنطى ؛ فقدکان 
البيزنطيون يسمونة « عید الورود » (Rosalia)‏ . وكان الشباب 
مجو لون القرى وم ,رقصون فى هذا العيد . 
بيد أن المدين لامحب دائنه إلا Lady : Hab‏ كان الصر بیون 
يكرهون خصيان بيزنطة ؛ ولق د كانت سراوغة الیونانی ودهاژه -_ 
(astutia)‏ — مضرب الثل عندم » وهم يصورونه فى هيئة علب 
فى القصة الشائعة التى تتحدث فيها المجاوات . وکان الإغريق 
بدوره حتقر ما يشاهده مرت تقليد ApS)‏ الببزنطية وغيرها 
من الأشياء فى البلاط الصربى ؛ ویعلق نقفور جر byt‏ 
Nicephorus Gregoras‏ على ذلك بقوله : « إن الناس يقولون 
إن القردة تقد بطريقة قردمية» . وكان الييزنطى لابری فى الصر بی 
فی غالب الأمس إلا قاط طریق أو سارق ماشية ٠‏ وك م نكاتب 
رثا لن يقسم له be‏ السفارة إلى بلاد الصرب . ولكن ارغ 
من أنه نتجت عن الاختلافات فى الشئون السياسية عداوة os‏ 
فى تاريخ الصرب التأخر » فان هذا لم يقال Ge‏ بلاه الصرب 
اسيم لروما الشرقية . 
)۳( بارغ ما يبدو هناك من تناقض ء Lap‏ لا فبالغ 
إذا أ كدنا أن Ayal‏ الروسية الأولى ندین وجودها ذانه 


نت ۲ سے 


القسطنطینیة . فإن مولد روسيا التی يعرفها és‏ اعا وقع 
حینا انتقسل الورّنك Varangians‏ ء القبلين من الأراضى 
الاسکند ناو من وفورود Novgorod‏ ال 3.5 وتقوم 
Lge‏ كييف على حكها فی حوض نهر الدنیبر » ما جملها 
تتحك أيضاً فى الطريق الؤدى إلى البحر السود وبیزنطة . 
وکانت الساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشغلها دولة 
الحزرء ثم دولة البشناق بعدها . وکان آمراء كييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة ALE‏ مجارتهم ؛ لما حصاوا علیها » موا لبلادهم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بلرة كانت عثابة سوق 
مجاری . وقد طمع التحار فى ale‏ مصاطهم التجاربة عن طريق 
السير مع قوافل كييف الحروسة ؛ وھکذا اوا على نشر نفوذ 
أميرها الورنک . وقد كانت الياة الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدولة الفتيّة تعتمد فى واقع الأمر علي تجارتہا مم الامبراطور یة 
الشرقبة ؛ فکان الأمراء يقضون الشتاء فى جع الضرائب من 
able,‏ الذين كانوا يؤدونها عينا. فاذا أقبل الربيع سارت سفن 
أمراء كييف بالبضائع إلى القسطنطينية » ول تكن هذه البضائع 
إلا جوع الضرائب العينية التى معت أثناء الشتاء » بيا كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقمة فى أعالى النهر » 
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تقوم على بناء هذه السفی . وکانت ا حروب والعاهدات بين روما 
الشرقية وكييف حروبا تجار بة ومعاهدات مجاریة » هدفها حمل 
الرومان الشرفیین على قبول الشجار الروس والتحارة الروسسية . 
وقد أثبت فازلییفسکی Vasilievshi‏ أن السفن الروسية كانت 
og‏ البحر الأسود فى السنين الأولى من القرن العاشر . 

و یرجم إلى القسطنطينية الفضل فى نشر السیحیة فى روسيا » 
فقد يبدو أن tas‏ الأميرة وبا سنة ۹٥۷‏ لم يكن ذا أثر بيد ۲ 
إلا أن فلادعبر Vladimir‏ حینا احتل خرسون فى سنة ۹۸۸ 
تنصّر bey‏ كنيسة باناجيا Panagia‏ — أم الإله للقدسة ‏ 
فى تلك الدينة » وتزوتج من الأميرة البيزنطية نا Anna‏ ؛ ولا 
ثم له ذلك فرض الدین bad‏ على رعایاه الوثفيين ء وأصبحت 
کبیف دولة مسيحية ء وحليفة للإمبراطورية . ات تنظر 
سید کییف القوی" فى الواقع ليد أحد الحوادث البارزة 
فى التاریخ العالى ۔ 

أدغلت السيحية إلى روسیا کنظام کامل الشکو بن : 
ومن نم كانت الکنیسة ااروسية صورة من الكنيسة البيزنطية » 
ووضع نظام حیاتہا الدينية الداخلية واظمارجیة فى القسطنطينية . 
وھکذا حددت هيثة طقوسها وهباداتها ونظامها » وأخذت 7 
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القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الكيسة 
الروسية مطران واحد يمينه بطريق القسطنطينية ء وكان (غریفیا 
فى العادة ء وکانت الشکایات من الطران “رفم فى بعض الأحيان 
إلى البطر يق » وكان هذا يستطيع أن يستدعيه الحضور إلى حکته 
ليقرر ما اذا كانت أعماله قانونية أو من المکن تنفيذها . 
وهکذا كان فى استطاعته أن پشرف نضورة مستمرة على الكئيسة 
اروسية . وكان المار بون الرومان يضعون التصممات الکنائس 
الجديدة فى روسيا . وکان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
بزخرفتها . ويظن أن أقدم کب القانون الروسية التی وصلت 
إلينا » وهو الکتاب المسمى روسكايا برافدا (الحقیقة الروسية ) » 
قد صنفه رجال الدين لاستعاله فى اجام الكنسيّة ء وقد وضع 
على نهج موجزات القانون البيزنطية کال كلوجا والبروخیرون 
— وحین أخذ القانون الدوژن عل محل العرف فى الحا م 
Aull‏ على مس الزمن » كان هذا الوحز القانونی السکنسی عثابة 
سابقة سارت الدولة على منوالما فى تشريعها الحاص . 

ونتج عن هذه العلافة التينة مع الكديسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الغرب بنفور 
حیال روسیا ء واضطرت هذه الأخيرة لذلك السبب إلى أن BF‏ 
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علاقاتہا أ كثرمن ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والإمبراطوربة 
ارومانية . وبارغم من أن أساس المقيدة لم يتغير فى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغیرت سبب الاعتراف بعادات الروس الوطئية 
Ay‏ . وقد أيد هذا الشعور القومی فى داخل الكنيسة أنه 
حدث ف روسیا أن شع ركل من الما ؟ والبطريق آنهما فى 
حاجة أحدها للآخر كا كان الأمس فیالامبراطور بة البيزنطية . 
وا تكن هنا خصومة بين الكنسة والدولة , كا كان الحال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والكنيسة قوة أثناء الحرب 
الصليبية ضد الغول » لأنهما اشتركتا Ce‏ تحار بة أوائك الغزاة 
الأسيوبين . ولا كان الأمير يلبس تاجه وسط احتفال دينى » 
فقد كان يعتير حامياً لکنسة الأرئوذ كسية ‏ دون المراطقة س 
وكان معتبراً خادما لله » وكان عليه أن يستمع إلى Plat‏ قسسه 
الأخلاقية . ولا کان الس ھ الطبقة التملة الوحييدة فى 
الدولة » فق دكانوا an‏ الأمة ؛ ولهذا السبب عينةكانوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة ۔ 

وقیست روسيا بالطريقة ذاتها GG‏ الرھبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتبس یودوسیوس » رئس در پیشرسکی 
Pechershy‏ ام فی كبيف » النظام انی وضسه ثيودور 
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الاستردى » بینا استعملت الأدبرة کسجون للأعراء القهورین 
والخاوعين جر يا على تقليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 
gle‏ . وعندما تقبلت الدولة الروسية الديانة السيحية كانت 
العقيدة الأرئوةكسية قد حددت نهائيا » ولٰذا لا نسمع عن 
Shapes‏ دينية كييرة حول العقيدة خلال اافترات الأولى من 
تاریخ الكنيسة الروسيّة » إلا أن اک الروسى وقن موقف 
الإمبراطور البيزنطى من رجال الدين وجعل لنفسه الحق ف 
التدخل فى حكومة الكنيسة ؛ فكان 415 یعقد ا جامع الدينية 
ويخلع الأساقفة ء حتی انه كان يفصل فى اللصومات التى تقوم 
بين رجال الدین حول مسائل تتعلق بنظام الكنيسة ء کا وقع J‏ 
aL,‏ ایند حوها ابلدل وهي : هل من واجب السیحی أن 
يصوم فى أیام الأر oly‏ والْجّمعة إذا حدث أن ST‏ عيد الكنيسة 
فى أحد هين اليومين ؟ 

وحییا سقطت القسطنطينية فى ید الأتراك أصبحت الکنیسة 
الروسيّة وارثة لكنيسة الإمبراطورية على مقياس واسع : لقد 
میحها البطارقة الشرقيون استقلاھما » وأصبح من حق ا میئة 
الكنسية الروسيّه أن تنتيخب مطرانہا ۽ ای أصبح أعلى مركراً 


من أى مطران غيره » وکانت مرتيقه تأتى بعد البطارقة مباشرة » 
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بل اعرف به بطريقا عند نهاية الفرن السادس عشر . 
وبالقیاس على هذا نستطيع القول بأن حم روسيا وریث 
الأباطرة البيزنطيين . وقد أوضح لنا عا روسی مؤخراً أن حفل 
تتويج أمراء موسكوكان يجرى على منوال حفل تتویج «القیصر» 
البيزنطى » وکان القيصر عند البيزنطيين هو خليفة اللإمبراطور 
التر بم على العرش . ولقد ألغى بطرس SOM‏ البطر بركية الروسيّة 
ووضع مکانہا الجممالدينى الفدس سنة ۱۷۲۳ ؛ و يكن ليستطيع 
أن یفعل ذلك إلا Sake!‏ على وجهة نظر روما الشرقية فيا يتصل 
بعلاقة الكنيسة بالدولة . وا يكن مثل هذا ليحدث ف الغرب » 
لأن الإمبراطو ركان يستطيع أن بو د أحد باون متنافسين 
لکنه لم یکن بحل بإلغاء البابرية . ول يكن أهل الغرب لیتصوٗروا 
كنيسة بلا بايا . ومن ثم ys‏ أهل الما الصقلبى اليوم EE‏ 
البيزنطى تار يخا دیق لأن الصرب و بأغاريا ge‏ بت أوجهما 
كانتا تدينان بكل شىء عندہا Lg)‏ الشرقية » ولايمكن أن يفهم 
تاریخ روسیا Od‏ حي إلا عن طريق' تمرف أحوال تلك 

الإمبراطور بة البيزنطية التى وتا Che‏ عظيا كهذا . 


خاک 


تی أن جيب على سژال واحد : ما هو الطابع الأسامى لهذه 
الحضارة البيزئطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطالا قيل 
إن ayo‏ روما الشرقية كانت « إمبراطو 45 شرقية على وجه 
التحديد » . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية تشر بت عناصر شرقية كثيرة » سواه أ كان ذلك 
فى الفن أم في القانون الجنائی » وحتی فى نظریتها عن الحم . 
إلا أن كاتب هذه السطور يعتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
أ كسب الحضارة البيزئطية طابعها | لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطاہم تولد عن امتزاج عنصربن موروثين -- العنصر الملينسق 
الذى انسمت به مدن شرق البحر الأبيض التوسط الإغريقية » 
والعنصر الرومانی الذى تلقته روما الجديدة من الإمبراطورية 
الأولى . وقد كان امزاج هذين العنصر بن الوروثين ناما إلى 
حد لا نستطیع معه تمييز عناصر أحدها عن عناصر الآخر de.‏ 
أنه عکننا أن نقول dey‏ عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى اللغة والأدب وعل اللاهوت والدريانة » و إن إحساسها بذاك كان 


aoe WG سنس‎ 


Cel Co‏ . أما فیا بتصل بقانونها وتقالیسدھا العسكر ية 
0 یی وسكي الام بسيادة الدولة » 
فق د كانت ر ومانية . 

ویس هذا مجلا لبحث السألة بالتفصيل . ولا يقسم القام 
أمامنا إلا لتقرير البادی الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرقة كفيلة بتبیان وجهة نظر كاتبها . ويمكن إمجاز وجهة 
نظره فما بل : 

إذا أردنا أن هم الامبراطورية البيزنطية Og‏ حياً > فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك الاإمبراطوريية لم تكن 
خلال تطورها إلا استمراراً لاض إغريق ورومانى مما . وأیاکانت 
العناصر التى ورثها غرب أورو باعن الإإمبراطورية فإنها لا تکون 
فى جوعھا ما يبَكننا من القول بأنهكان هناك استمرار حضارى . 
وهذا على bil‏ ما ذهب إليه دو بش »دمم أخيراً من أن تلك 
العناص رکانت أكثر عدداً Gi aly‏ ما جرى عليه المؤرخون 
ف اعتقادهم . فهناك فترۃ انقطاع فی مجری تطور غرب أوروبا » ولسنا 
مجد ما يقابلها فى الإمبراطوربة الشرقية . ولسنا محاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضوع استمرار التقليد الملینستی فى الفکر والاغة 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذلاك فى غير حاجة إلى بیان . 


ہہ Wye‏ لد 


أما ما كان من احتفاظ الامبراطور بة البيزنطية بالفكرة 
الرومانية عن سيادة الدولة ء فلا بأس من توضيحه هنا توضيحاً 
مجلا . وهذا يمكننا من أن نضم أطراف ما أصبح Bale‏ لدينا الا 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض » ويعيننا 
على أن نر بط بينها . 

إن أهية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
السكومة الركزية لا تقتصر فى الواقع على إعطاء ااصاریخ 
الببزنطى وحدتّه » بل تقررأيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
Gy‏ هذه الناحية يتجلى لنا الفارق الأسامی بين تطور روما 
الشرقية وتطور غرب أورو با . فإننا مجد فى الشرق حكومة واحدة 
نع فى قبضتها کل السلطات ؛ ly‏ مد ف غرب أورو با 
فى العصور الوسيطة مزجا من الدویلات » حتى لقد قيل : « إن 
عالم الدول الصغيرة هو المصور الوسطى”"" » . وكانت السلطتان 
الإدارربة والقضاثیة فی‌هذه الدول الصغيرة لا کز يتين . إذ کان 
فيها عدد لا حصی من الجا ك ا حلیة والحيئات الإدارية التىكانت 
تبذل أقمی وسھا لإبماد القوى لللكية ورجال لك . وكان 


Kleinstaaterei ذكر المؤلف هذه البارة ہنصپا الألاتی وهو‎ )١( 
وترجته اطرفية هی « إن تدویل الدويلات الصغيرة‎ ist Mittelalter 
. » هو العصر الوسيط‎ 


سر ھا ہت 


على الشرع الأُوسطینی''' فى الغرب أن يضع أ کداساً من 
القوانين UH‏ بعضها فوق بعض - حتى أصبحت وكأنها 
جبل بليون Pelion‏ فوق جبل أ Oise‏ = قبل ol‏ يتمكن 
من بناء مل تلك السيادة التى كانت نفسه النظمة تتليف علا . 
إن روما الشرقية نما كانت ال جنة التى تاقت إلیہا نفس المشرع 
الأوسطينى الغر هى . فقد قادت بيزنطة إمبراطورها » وهو الرمز 
القدى الدينى للسيادة » السلطانَ الأعلى بكامله ؛ وکان ذلك السلطان 
الطلق Slt (imperium)‏ العمود الفقرى فى التاربخ ly Jl‏ 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتهاهی التى كانت تر بط ما بین 
الاك الرومانى فى المهد الأول والقنصل ابلهوری ؛ وكذلك كانت 
)١(‏ نسة إل pall John Austin‏ ع الإتجليزى الذى عاش ہین 
سن ۱۷۹۰ و ۱۸۵۹۹ > él,‏ مؤلفاته الكتاب السمی Province of‏ 
Jurisprudence Determined(1832)‏ ء وله Ol ple‏ آخری فى القانون 
نشرت فى سنة ۱۸٦۳‏ . وله فى التصریع نظريات تعادل فى الأعمية نظریات 
ساص ره al John Stewart Mill y Jeremy Bentham‏ تلك الق 
يشير الما الؤلف هنا والق ذهب فها إلى أن الح SAM‏ الركزى 
نظام طبیعی . 
(؟) Pelion‏ و 0556 : حبلان فىتساليا من بلاد الیونان مشهوران 
فى الأساطير الاغريقية القدعة . و رید الؤلف بعبارته تلك أن یقول ات 
معرعی الفرب كان عليهم أن جهدوا أتفسهم ف الدراسة والتأليف لكي 
يقنعوا الناس بصلاحية الح الرکزی وضرورته ء حق أصبحت مؤلفاتهم 
وكأنها جبال بضها فوق بعش . 


— ۳٣٣۶۳ ہے‎ 


هی التى تر بط القنصل ا ھوری مک أغسطس الفردی ؛ وأخيراً 
هی التى كانت تر بط بين سلطان أغسطس و بين سلطان الماک 
الأوتوقراطى البيزنطى الژید من عند الله . 

کان قنسطنطين »كا رأينا ء أول إمبراطور مسيحى . وكان 
فی تفس اك الا الذى أعاد Cad‏ سيادة الدولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة حور الحياة السياسية فى روما الجديدة . 
وکانت كنيسة الامبراطورية البيزنطية SAT‏ من أن حطم تلك 
السيادة ء ولم يسعها إلا احتال ما ترتب على ذلك الس الواقع . 
call,‏ مكانتها بأن أثبقت بالفع لأن الحسكومة المدنية لا تستطيع 
أن تستغنى عن مناصرة الكنيسة لها . إلا أمها بقبوها ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر يتها فى آعماها ء إذ كان صاحب السلطان 
للطلق - آخر الأعس ‏ قادراً على عزل أى بطريق مشا كس . 
وفشل كيرولار بوس عندما حاول أن يخلق بابویة رومانية شرقية . 
وظل البطريق بثابة « وزير الدین » . أما فى الغرب فل تعمر 
سيادة الدولة المركزبة بعد غزوات البرابرة . ونا لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البدزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة» فقد 
استطاعت الكنيسة أن تطالب لنفسها بالاستقلال » وأن تسى 


سوسم — 


لتأبيد حتها فيه . ولا وجد أمثال إنوسنت الثالث وجر بجوری 
السابع فی تاريخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام المالى فى اللإمبراطور 4 5 ل یکن 7۲ 
مقدورأى ملك متبربر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذی 
كانت نجری عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد الم على الأرض . أما روما الشرقية فقد احتفظت 
باقتصادها cial‏ على النقد » واحتفظت لنفسها GF‏ فرض 
الضرائب على table,‏ کا تر يد » لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
هو ناحية وجرء من ذلك الاقتصاد القام على النقد . ورفضت 
أن تقبل الخدمات القائمة على التعهدات الحددة التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغربى بدلا من حقها الطلق هذه . وم حدث أن 
احتج واحد من أهل بيزنطة وطالب الماك ob‏ « يعيش على 
موارده اتلاصة » . وکان بتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
الجبش والديباوماسية والإدارة المدنية فى الإمبراطور ية الشرقية ؛ 
و يكن الإمبراطور محصل على هذه الوارد الرئيسية للعرش عن 
طريق رحمة الشعب به » ب لكان الاستیلاء عليها حقه للشروع . 

وکان نظام الامبراطور ية القانونی الوحد — Gall‏ صدر 
عن مصد رکل سلطان وهو الامبراطور -- بعض راثا عن 


ہد وہ 


سيادة الدولة » وکان کر" القرون مخلم عليه قدسية ومهابة . 
وکا كانت الكنيسة عاجرة عن تقويض سلطان الدولة » فقد 
كانت كذلك أيجز من أن تحدث تعديلا فى قانونها ؛ و برجح 
پا على ما يظهر لم تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فهى لم 
محاول Lal‏ أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذی 
نثأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا ینکر روح الأنانية 
الوثنية . ول تفكر هذه الكنيسة فى تطبیق مبادی" السيسية 
الأساسية على هذا القانون تطبیقا بغیر روحه تغييراً ناما . 

ولم توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قوانینهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت: حكاتها اللاإيقونيين المراطقة يقومون بھمة 
وضع قوانينها الجديدة ء ثم أتكرت هذه القوانين إنکاراً تام 
ورجعت فى عزیمة إلى القانون الرومانی . أما فى الغرب فکان 
كل قانون زول بزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانوتا Ye‏ قا على العرف وتقالید 
الشعب . وم يوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون للوحد على 
الناس إلا بعد جهاد عنيف . ولا لم يكن هناك قانون مدنی موحد 
۔موروث عن دولة وثنية » فقدکان من البسور قيام « قانون 


— ۳۱۵ — 


سی » قر اج US‏ لمت 5 ju‏ ای 
أى حناية » OY‏ هذه الشبادة | هى دليل ضعیف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه <a‏ الله ء ويقول كذلك بأن تعذیب التہم 
لاستخراج ا حقیقة منه أفضل من شهادة الناس . 

كان انتصار الدولة a‏ 7 ة السلطة الرکز ية . وكان 
السلطان كله کہا داخل أسوار القسطنطينية . فقد يتلاك 
النبلاه مقاطعات واسعة فى الولایات » ولكنهم لم یکوئوا لینفقوا 
أرواتهم إلا فى العامة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية لم 
نشجع نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذى كان يسود الغرب 
UY‏ نمسكت بفكرة الدولة الركزية . ول بستطم النبلاء 
الاقطاعیون فى الامبراطوربة البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الحياة 
فى العصمة » 0 gaat‏ آموال ممتلكاتهم فی الولايات 
لیشتروا بها الاسبقية فى البلاط . وکان هدفهم الدام - على 
هذا -هوأن نطو أنفسهم ق ساك طبقة من نبلاء الوائف . 
وکانوا بشعرون أن مكانهم الطبيعى إا هو القسطنطينية ؛ ومن 
هنا کان من الطبيعى ألا يعارض النبلاء الإقطاعيون السلطان 
ال رکزی فى روما الشرقية كطبقة موحدة ء SOY‏ نبيل قوي 
كان Gap‏ إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطا وهی 


ص٣۳‏ س 


أن يصبح إمبراطوراً فى مدینة قنسطنطين . ولا كان هذا هو 
lal‏ الا كبرء فقد يكو Maly‏ فعض ان متضامنين » 
ولكنهم كانوا فى قاو بهم متنافسين . وكان الإمبراطور يستطيع 
أن يهزم أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاجقة على آسَيا الصفری لأر القواد 
العسكر oy‏ العظام كانوا متجھین بأبصارم صوب هدف Joly‏ 
وهو النسطنطينية : لأن من کان بوفق إلىالسيادة فى القسطنطينية 
كان يستطيع Soul‏ فى مصائر الرجال » إذ أنه كان سید الادارة 
Sally‏ فى الال الذى کان يتدفق من جميع الولايات de‏ مس كد 
الامبراطور بة . وكان التقليد الذى يقضى بسيادة الدولة وسيادة 
ا میفة الحا كة التی تدعمها هو الذى صاغ أشكال” الحياة 
فى الإمبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغربية 
شديدة المراعاة لمذهبها الدينى فى تحدہد موقفها من الأجانب الذين 
یزاون بلادها : فإذا قبل الأجنی عقيدة الإمبراطورية الدينية 
کان ستيقاً قساف مكاناً فى خدمتها سواء أ کان فارسيا 
أم أرمنيا ء صقلبياً أم بلغارياً ء روسیا أم Gly y‏ . وكانت 
الإمبراطوربة تستمدٌ الرجال" ذوى الکفایات اللازمة لها من 
أصول كثيرة . ولكن هؤلاء الأجانب والجازفين كانوا يأثون 


— ۱۳۱۷ - 


فرادی ء وكانوا دائمیدخاون فی فرع من فروع خدمتہا [ فیندجون 
فى التيار العام ] . نم ء نہم کانوا دون العمل الذى يدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لا یصدق » ولهذا کان أقوى من أولئك الرجال فل يغيروا شکله 6 
بل كانوا SET‏ من أن يفعلوا ذلك . وعلى هذا فقسد بق هیکل 
الحياة البيزنطية على ما هو عليه فى HLT‏ » وكان کل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى Ob‏ يُصبح قوة جديدة تؤيد 
التقاليد القدیمة الراسخة . وذلك ہو ما بوم Sale‏ السطحى لتار بخ 
الإمبراطورية WAN ob‏ كان پرزح نحت عبء فادح من 
الرزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاریخ لم يلبث 
ذلك الشعور أن بزايل نفسه . بيد أننا ينبغى أن نقرر أنه من 
الصحيح أن الياة البيزنطية كانت تيل دايا إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بالرغم من أت أى قرن فى تاریخ 
الإمبراطوربة لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن ینزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة ١۱۲۰م‏ لم يشهد العالم الرومانى الشرق أى تغيير 
شامل جوهرى فى نظام حياته . فل يحدث أن أدخل أى فاع 
إلى الامبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة للحكم کا فمل 
النورماندیون عندما غزوا امجلترا فى المصور الوسيطة . وم بحدث 


سب ۳٩۸‏ سب 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أ تقاض 
تلك الدولة الوحدة التی ظلت إلى ST‏ لحظة متشبثة بتراث العام 
القدیم . وكان هذا نتيجة محتومة لانتصار غرب آورو با . وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا [ وننتهی إلى تلك الفكرة التى قررناها بين 
يدي شا هذا ] وهی أن الانسان لا يستطيع أن يفهم روما 
الشرقية فیما حياً إلا إذا وضع نصب عينيه أن حضارتها كانت 
Gade‏ اتصالا مستمراً عاضها اليوناتى والرومانی . 
j Se &‏ 

إنما كانت الإمبراطورية البيزنطية yy‏ من التراث 

الملینستی والتراث الرومانی . 


ملق ١‏ 
عم ضص عام تاریخ الإمبراطورية البيز نطية 
وهو dry‏ للفصلين الأولين من AT‏ 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris 1919), 


La formation de empire oriental. : وم‎ 
$d pi شون الژمراطوربز‎ 
و‎ 


De Papogée deVempire a sa chute 
(867 — 1453) 


من أو الر وی الى سفوظہا ) Any‏ — ۱۵۵۳) 


Si Viper 
تكوين الإميراطورية الشرقية‎ 
سح شون القسطنطينية إلى نہایة القرن التاسع‎ 
(Aw ۔۳٣٣(‎ 


جات 
تکوس ارو pe‏ اور (ero — ۳۳۰( 2.5 Will‏ — 
ارو nal‏ سر ا الفسططيني: الى أول wi‏ 


ااسارسں ( ۳۳۰ — ۵۱۸ ) 


du 
بدأ تاریخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذااث اليوم الذى‎ 

اختط فيه قنسطنطين القسطنطينية » وجعلھا الساصمة الثانية 
للا مبراطور یة الرومانية » وهو الحادی عشر من مابوسنة ۳۳۰م . 
وكا نت القسطنطينية » بطبيعة موقعها الغرافى فى ذلك الموضع الذى 
تلتق فيه آسیا بأورو با » ES‏ طبيعيا يمكن أن يلتف حوله 


سے ۳۳٣‏ سب 


الال الشرق . وكانت هذه السا مة الناشئة ء أو « روما 
٤ 7‏ کا كانت تسمى ہ مختلف اختلافاً Oh,‏ عن الم ا3 
القديعة » وكانت مجع فى شخصہا الامال الجديدة والطوابم 
الجديدة لام الشر قی ء وذلك بفصل هذا اللون الماینی الذى كان 
غلب علمها « وہفضل الشخصية الجديدة التى خلعتها علیہا 
السيحيّة . ومن ثم ء وعلى الرغ من أن الإمبراطوربة الرومانية 
استمرت قائمة فى الؤجود قرا ونصفاً بعد إنشاء القسطنطينية سم 
اذ لم تغرب ثمسها الا فى سنة ٦۷٤‏ - وعلی الرغم كذلك من 
أنه حتی نہایة القرن السادس ظل التقاید الرومانی یا قو یا حتی 
فى واحی الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت أطراف الجزہ 
الشرق من الدولة تتجمع حول مدينة قنسطنطين > a‏ 2 
ob‏ دب فی هذا الجزء الشرق وعی“ بشخصیته الستقلة . 
حدث ابتداء من القرن الرابع أن انفصل شطرا الدولة ۳ 
عن الآخر - على és‏ من الوحدة النظر 4 — رک کل 
منهما إمبراطور خاص » ولكن عند ما توف الإميراطور 
ثيودوسيوس الكبير سنة ۳۹ »> aul) Cle‏ أ ركادبوس 
وهنور وس ترائ ضخا مشطوراً إلى إمبراطور یتین » تأ كد ذلك 
الانقسام gall‏ کان يعمل منذ زمن طویل على فصل الشرق 
)1۴( 


ےن ا ہد 


عن الغرب » وأصبح Gly Ll‏ نہائیا . 

وفى خلال الفترة التار 44 الطويلة التی عتد من سنة ۳۳۰ 
إلى ١١۸‏ مسرتالدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا کیانها ء ولكنهما 
تمخضتا عن إعطاء جرئها الشرق وجهه الصحیح . فأما الأولى 
فأزمة الغزوات المتبر رة : وقد حسب الناس أول الأمس أن ببزنطة 
ان تستطيع مقاومة هذه الْزوات إلا عثل ما قاومتها به روما » 
وأنها ان تصمد أمام الصدمة الروٴعة التى حلت بها خلال القرن 
الخامس على بد قوط ألرك الغر ہین » وهون أتلا » وقوط 
ثيودور يك الشرقيين على التوالى . ولكن إلى حدث هو أنه 
فى حين کان زعماہ القبائل لتبر برة يقتطمون لأنفسهم من حطام. 
الدولة الغر بية by » Eile‏ حين اختنى ار الأباطرة الغر بيين 
فى سنة ۶۷٦‏ ء كانت غزوات التبررن عر حذاء دود الدولة 
الشرقية دون أن تجتاحھا إلا اجتياحا عابرا : وکانت النتيجة أن 
روما الجديدة ات قائمة ERG‏ ازدادت رفعتہا سعة بسبب هذه 
الکارثة التى هوت روما القدعة بحت ثقلها . ومن 
اجاهها بحو الشرق . 

وأما الأزمة الثانية فهى الأزمة الدينية » فقد ولدت فى الشرق 
كل ا مرطقات الكبيرة ای زعرعت كيان السكنيسة خلال 


ورا ارداد. 


الخ — 


القرنين الرا بع وا امس وهی : الأر day‏ والنسطورية والولوفيزية . 
ول تكن هذه المذاهب الا مساجلات معقدة وقفت فما اروح 
الإعريقية الحافلة بالدهاء الميتافيز بق ااشیواوجی وجها لوجه فى تباین 
ظاهر أمام المبقرية الصافية الرزينة اتی امتاز يها العالم اللاتينى > 
واحتدم فى أثنائها صراع عنيف بین أسقفية الشرق ال نة الخاضعة 
لإرادة السيد الما و بين رؤساء السكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من er‏ يشو به العناد » وزم زیدہ ااطاموح“ Wy‏ . وفى خلال 
الثلث الثاى من القرن ال امس آدی هذا الشقاق الدبنی إلى فصل 
روما عن زنطة للمرة الأولى . ولا رت الأعوام بعد ذلك 
جات تسد إمكان قیام, دولة شرقية خالصة تعيش مسقل 
بنفسها ء وأخذت تبدو على هذا القسم الشرق بعض السات 
الأسيزة لا ستکون عليه الإإمبراطور بة البيزنطية » وأظهرها احکومة 
الاستبدادية الطاقة على طراز ا حکومات الشرقية ء والإدارة 
الشديدة الركز بة » والكنيسة ذات اللفة اليونانية ‏ تلات As‏ 
الى ستحملها هيئة مستقلة — والتی تعتمد — أى الكنسة — 
eae‏ على الدولة التی تہیمن عليها . وحينا اکعملت لهذا 

لقسم الشر الشرق هذه الصفات لميزة بلغ هذا التطور » الذى BI‏ 
بالدولة البيزنطية فی أحضان الشرق ء نهایته . 


چیہ 


phair a‏ (۱۸ه — (ore‏ -- وفی خلال القرن 
السادس توقف سیر هذا التطور الذی كان يبدو فى ذلك الین 
وكأنه طبیعی لا مندوحة عنه ؛ ذلك أن الإمبراطور جستنيان 
(oro - eta)‏ الذى تطغی شخصبته القوبة على تلات الفترة 
كلها ء أراد أن يكون إمبراطوراً رومانياً » وكان فى الواقم ا 
الأباطرة الرومان العظام . ولقد حمل هذا الريق الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فسكرتين عظيمتين : الأولى فكرة الإإمبراطور A‏ 
والثانية الفسكرة السيحية » فکان حله هذا اللواء سببا ی بروز 
اسمه فى صفحات Zobel!‏ : كان بری نفسه وارث القیاصرة ء 
وکان وعذائه بصخب بأصداء النطمة الرومانية : وکان ذاك 
بزدهیه وعلا نفسه بالطمو-م البعيد . كان ۶2 باعادة الوحدة 
الرومانية ء وكان يصر على استعادة ا لحقوق الواسعة التی كان ینیغی 
أن تکون اروما على ele‏ التبر رین فى الغرب » وكان یشعر 
أن بيزنطة ھی وارئة تلك الحقوق » ومن 3 اندم فى غزو 
إفر يقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية والجزائر الشرقية ( البليار) 
وجزء من إسبانياء واضطر ماو الفرنحة ء أصحاب غالة ء إلى قبول 
سيادته . وكان يكرا نضا أن حكه ایا ہو استہ راو وا 
أباطرة روما العظام . فکان طذا ,ری تسه س مثلهم س رم 


rye —‏ — 
القانون ا حی والصورة الكاملة للسلطان الطاتی » ومن هنا أيضاً 
اعتبر تسه الشرع الذى لا مخطیٗ 3 والصاح “ue, Al‏ علي 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذلا ك كله أن بز بن الەفامة الإمبراطوربة 
کل آلوان الفخامة » کا کت كم سنتا صوفیا (آیا صوفیا) 
— التی شیدها وأفرغ عليها رواء رائماً ‏ أثراً لا بضارع ری 

من ورائه إلى مخلید عصره واسمه 59 

ولا زالت کنسة ااحدیس فيتالى فىراقنا بفسيفسائها البراقة › 
التى تتلالاً فى حنبّتہا النمزلة ء تصور على هيثة تأخذ بالألباب 
الفيخامة الرا ائعة التی کان ناف « القصر المقدس ٤‏ فى بيزنطة 
محیطون أنقسّہم بهما . 

7 4 

بل استرسل جستلیان مم الأحلام إلیأ بعد من ذلك : كان ,ری 
نفسّه تملا لله على الأرض » ولمذا جعل نفسته حامی الأروذ كسية 
فى العالین ء وتكلف مشقة نش الديانة الحقة فى واحی الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البعيد ر عا كانت BS Var ale‏ 
منها حقيقية . ور عا كانت یودورا - تلك الطارئة التى أصبحت 
إمبراطورة — أصدق نظراً من زوجها صاحب التاج lad.‏ 
العام » وقصَر اہتتامہ على الولايات الغر بية » وتمادى فى خداع 


عو ہے 


» 


کوس ۶ 5 # 
نفسه بإمكان إقامة الدولة الرومانية مؤيدة بقوة الباویة تابیدا 


متیتاً » ینا كان جستنیان مسترسلا فى تلك الأحلام كانت 
ثيودورا وجه نظر‌ها والتفائها حو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت رى 
إلى القضاء على المنازعات الخطرة على كيان الدولة ء وكانت تريد 
أن تعد ای حیرض لام القى روع eal‏ روح االفة 
والعصیان . وکانت یودورا لاتتردد فى التنازل عن الكثير هذه 
الام Eb‏ فى كسب ودّهاء بل ذهبت فى استرضائها إلى حد 
إغضاب روما Lyerly‏ على Jel‏ إعادة وحدة الدولة الشرقیة 
قویة متينة . وإن الااسان ليتساءل عما إذا كانت الامبراطور بة 
المماسكة التحانسة ء التقی كانت یودورا تسى إلى ise‏ » أقوى 
al ye foil,‏ مس رایت اتی افا 
جستفيان بعد العناء » بل انا لنستطیع أن تقول ان حم 
جستنیان » الذى أوقف التطور الطبيعى للإمبراطورية الشرقية » 
قد أنبكها واستنفد قواها فى حقیق آمال مسرفة فى اخیال ء 
وأنزل مها من الضرر أ کثر ما أتاها به من اللير على الرغم من 
الرواء الذى أفرنه علہہا . إن ENS‏ الشرق الذى أهله جستنيان 
!الا شديداً لن یلبث أن يثأر لنفسه على آروع ما تکون صور 
الثأر والانتقام . 


— ۳۷۴۷ مب 


س ¥ سس 


حول الرود” الییرابایز الى وول شر فيز - نظامم هزه 
الروك : بيد أن الدولة رغم هذه co‏ التی كانت تدفعها 7 
اشرق ظلت إلى ذلك اين تبدو oly’‏ لتاری روما . قيقيت 
الاغة اللاتينية لغتها الرسمية ٠‏ رغم ما كان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية قبا قو دق مرعية ؛ وظلت الادارة تحتفظ 
بأسماء الوظائف ودرجاتها التى قررها هما القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع أسرعت الدولة WAG‏ 
إلى دولة شرقية ء بل تم ذلك التحوّل ۔ 

حول ارم راطو ری ایی دود شر قي مول ad‏ ااسایع 
( ۷۱۷-۰۱۰ ) : کلف طموح جستنیان الدولة Ge‏ لیا نم 
3 يكد ينتقل إلى الدار الأخرى حتى أخذت ثمرات جهوده 
تصق تصفية 2 a4‏ » فأعلنت الدولة فى الداخل افلاسها مالا 
وحر بيا » وعاد الط" soll‏ نم علی صدرها بصورة tit‏ . 
وما هو إلا قلیل حتی انثال على الدولة طوفان الغزو العربى . ول 
تکذب النازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضی سوعا 
على سوہ . فهذا القرن السابع ( ۷۱۷-5۱۰ ) يعد من آسود 


— tA — 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة بدا مصير الدولة 
خلاله وكأنه فى كفة القدر . 

ولاس إلى الشك سبيل فى أننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظیمة جديرة بالاهتام » نقد استطاع عرفل 
( 585-58 ) أن وقف تيار الفرس النتصر بن و بز بهم 
خارج" حدود بلاده . وسار على رس جنوده الذين أثار مخوتهم 
حاسته » وتوغل مظفراً فى قلب آسيا ء وانتصر على المرس عند 
نینوی بل عند أبواب pS‏ يفون Cresiphon)‏ = الدائن ) وثأر 
للمسيحية . وغسل الاهانات التى تھا بها الفرس » وسجل اسمه 
عل رأس 166 الصلیبیین . وکانت سیاسته Al‏ مكل رد 
الحربية ؛ إذ كان جهده منصرقاً إلى إعادة الوحدۃالعنو ASTIN a‏ 
التى أعاد بناء‌ها ماديا . ولكن الدولة بدأت ل ودر 
توه : فت العرب الشام ومصر والفرب وأرمينية » وغزا 
الأتكيرديون ( اللمبارةٌ ) | کر نصف إبطالیا۔ . واقتصرت 
أراضى الدولة على آسیا الصغرى وشبه جز By‏ البلقان وا كزركية 
رافنا . وكانت هذه الساحة الضيقة Body‏ م نكل ناحية بغارات 
اللمبارد والصقالبة والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدولة | إلى مطالع 
ذلك العصر إمبراطور بق ذات طابع عالی . أما خلاله ققد 


— ۳۹ .- 


أصبحت إمبراطورية بيزنطية خالصة تترکز قواها كلها حول 
القسطنطينية . 

وکانت نتيسة ذلك كله أرت عانت الدولة ترا عیقا 
شاملا : ففغیرت الأجناس التىكانت تسكن أراضيها وتخضع لها . 
فقد استقر” الصقالبة فى البلقان » وزل الصر بیون والكرواتيون 
فى الثمال الفر بى ء والبلغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير Vols‏ 
الاداری فوضعت السلطات كلها فى بد القادة اطر ببين ء 
وذلك تسيراً لامر الدفاع » وبدأت ترتسم اطوط الرئيسية 
لظام الإدارة الر بية فى ولايات ا حدود التى أصبح كل منها 
يسمى thema‏ ( = ولاية مکها قائد عسكرى ) وسيدوم 
هذا النظام ما بقيت الدولة . وتغيرت الإمبراطوربة EMT‏ 
تغیراً اجتاعيا على وجه Gopal‏ ۰ فأخذ العنصر ا لینی يرق 
إلى مقام الصدارة فى الدولة یوما بعد بوم ء واختفت اللغة اللاتينية 
أمام اليونانية » وأخذ الأدب يستلهم أفكاره ونماذجّه رن 
الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبنت العادات » التىكان 
الناس يقبعونها فى حیاتہم » بصبغة بونانية . وف نفس الوقت 
أخذ سلطان السيحية يسود کل شىء نوما بعد بوم وذلك بسبب 
الدور الذى كانت الكنيسة تلعبه فىالشؤون السياسية » و سبب 


— ۳۳ مت 


انتشار الدبرية فى بلاد الدولة انتشاراً واسعاً . وتغيرت بيزنطة 
— آير الأعر ‏ تغيراً سياسيا ء ذلك أن النافسة مع روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب الخلافات الستمرة » وعد السبيل 
للقطيعة التی ستقع وتعصل بين الغرب و ببزنطة فصلا تاما . 
وكانت نتيحة ذلك أن أخذ اهام حكام بيزنطة يركز فى 
الشرق وحده . وايس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول » 
الذى جدد الامبراطورية تحديداً شاملا » لم يكن خيراً خالصا 
ف ىكل حالة أو م نكل وجه ۔ ذلك أن انتشار ا مرافات بین أهل 
الدولة صاحبه توح" أخلا قأهلهاء وتوالت الئور'ت المسکر ية ء 
ونتج عن ELS‏ هبوط معنوى متزايد » وأخذ الولاه للدولة 
والاخلاص ها یقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقیقة هامة 
ظهرت ونجلت بشکل واضح فى مهاية تلك الدة الضطر بة التی 
سادها التغیر واطرکات العنينة ء وهی حقيقة ل نحل دون ظهورها 
ذلك الانهیار التصل الذى كانت تعانيه الدولة بسبب ماحاق بها 
من الضعف فیاظارج ومن التبديد الستمر لدودها فى كل ناحية » 
و سبب الاضطراب الداخلى الذى نشأ عن فوضی ثملت الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( ه<-717) . تلك القيقة 
هى أننا نشهد بعد ذلك البسلاء كله إمبراطور ية بيزنطية أشد 


e — 


BLE‏ مما كانت عليه قبلا رغم اسکاش حجمها . وقد تخفصلت 
من حمل ولاياتها الفربية الثقيل ومجت تبعاً لذلك من خطر 
حركات الانفصال الشرقية ء وأصبحت إمبراطور یة يسهل تنل 
آمورها تنظما كاملا Jenny‏ ميد سبل الیاۃ أمامها إذا وفقها 
۳ إلى حكام قادرین يتولون أمورها . 


ا مال اسر (aw — viv) ep!‏ — 
وقد وفتها الله إلى مؤلاء الحكام فىأشخاص|! لأباطرة الابسور یین 
( ۸۰۷-۷۱۷ وم الأباطرة الأمجاد الذين أعادوا تنظ 
الدولة تنظیا نہائیا بمهارة الصانم الماهر . 
وقد مرد الناين ان Leta‏ فى الحم على الأباطرة 
اللاايقونيين وأسادوا تقد بر Shela‏ كثيرة » إذ أنهم یذ كرون 
لم قبل کل شىء سياستهم الدينية التی لا يفهم الناس أهداقهم 
من ورائها ولا أهميتها إلا فهماً ناقصا ء وهم ينسون الحالة التی 
ci Tas,‏ الأباطرة الدولة علپا ء ولا يعرفون ذلك اليد 
العظيم الذى قاموا به لإعادة تنظيمها تنظما كاملا . فلقدكان لیو 
)١(‏ سكت الأسرة الإيسودية من ۷۱۷ إلى ۸۰۲ ء ولكن 


خلفاءها الذين حکھوا من ۸۰۲ 50م واصلوا المهود الى بدآنا 
وأكلوها. ‏ (الؤلف ) 
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الثالث وقنسطنطين السابع إمبراطور تن عظيمين » وكان فمما 
عنف واستبداد ء وكانت لها آهواء جامحة » وكانت فما قسوة » 
ولکسما کا ا إلى جانب ذلك که قادن عظيمين استطاعا أن 
پکسرا he‏ الإا و بقضبا عل مطامع البلغار ۰ وکانا 
إدار oy‏ ماهرين lag‏ بعمل تشریمی و إداری lal‏ 
ضخ » وم يلاك حت آعداژها آفسهم من أرف يقدروها 
Ge‏ قدرها . 

وليس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان لما 

عض النتانج السیئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 

بسبب ما أثاروه من نزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 

ee GES‏ اتید 

3 é 

بينها و بين روما ء وفقدت إبطالیا ء وأنشاً شارلان إمبراطور يته 

سنة ۸۰۰ » وكانت کل تلك عوامل ساعدت على إنمام ALF‏ 
۰ (۱) کان توفیقهم [ فى حروب السامين ] حاسماً يختاف فى كثير عن 
انتصار شارل مارتل pple‏ فى بلاط الشهداء . لن الظروف أعاتهم على 

ذلك Le‏ حدث ف الدولة الإسلامية من انتقال الدولة إلى العياسيين ما دی 
إلى حول مي‌کز الخلافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزنطية إلى 
بغداد البيدة على الفرات . وكذلك اعاتہم اثلافات الی أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورية العربية ء وأضعفتها خلال النصف GUN‏ من القرنه 
الثامن . ( ااؤلف ) 


سے ۳۱۳۳۲ میت 


حول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . ولقد استطاع هؤلاء 
الأباطرة الإيسور بون الأقو ياء أن يشدوا دعام سلطان الإمبراطور 
بعد أن خرجوا منتصربن من الصراع العنیف مع الكنيسة » 
وعکنوا بعد ذلك من تحر ير أتفسهم من سلطانہا تحر برا كاملا 
وتنتوا سلطانہم kee Cots‏ وعلی الغ و 8۳8. 
التى تہددت الدولة خلال القرن التاسمكالخطر البلغارى فى أوائل 
هذا القرن وغزو المرب لز ررة کریت (٦۸۲م)‏ الذى حرم 
الدولة من كل شعور بالأمان فى شرق البحر الأبيض المتوسط 
على الرغم من ذلك كله قامت الدولة فى منتصف ذلك القرن 
التاسم قو به باهرة . 

وفی أيام الإمبراطور یوفیسل ( ۸۲۹ — 11م ) yl je‏ 
البلاط البيزنطى حتی نافس بلاط الخلفاء فى بنداد وذلك بفضل 
الفسخامة التی امتاز مها القصرالمقدس » والنور الذىكانت الضارة 
البيزنطية تفيضه على ماحوطا . وف ذلك الین الذى خرجت فيه 
الامبراطور بة من فترة طويلة من الاضطراب بدا الأدب واافن 
البيزنطيان وكأنها قد oy‏ فہما الويلات قوة جديدة . ومن ثم 
بدت طلائع نهضة فنية أدبية واسعة الدى ۰ وأصبحت جامعة 
القسطنطينية » التی أعاد إنشاءها قیصر" بارداس ( حوالى ۸۵۰ ) 


— ٣٣٣٣ — 


Pa 
؛ وامتد سلطان‎ EY من جديد م كرا لثقافة فکر بة جدبرة‎ 
الدول. حتى بلغ الما م الصقلی الذى حمل إليه القديسان سيريل‎ 
ومنودوس ۾ الماقيان رسوی الصقالبة » العقيدة الأرثوذ كسية‎ 
4 ۶ 3 ص م‎ 
والاجدية ولغة الادب والكتابة . واستطاع هؤلاء الاباطرة‎ 
. منذ سنة ۸۶۲ أن یعیدوا الوحدة الدينية فی الإمبراطورية‎ 
. بعد بوم‎ Lay وطنيا‎ Cath وأخذت الكنيسة اليونائية تكتسب‎ 
وكان هذا الطابع القومى من أسباب القوة والدة اللتین اتصفت‎ 
. هما فتنة فوتيوس » وزادتاها ظیوراً‎ 
أنفسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية‎ ag وهكذا‎ 
حقيقية تكو نت على مهل أثناء الحوادث المسيمة التق مرت‎ 
بالدولة . ووقفت الامبراطور ية » بعد أن نوات إلى دولة شرقية‎ 
على أبواب ذلك الأوج الجيد الذى هيأ ها قرناً ونصفا‎  ةصلاخ‎ 
. الغرن الحادى عشر‎ 


Converted by Tiff Com 
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بعش أباطرة الدولة از تملية ( انظر أسماءهم ص ٦١٤‏ ) 


Converted by Tiff Combine 


صرتان 
من وج لدولة J]‏ سقوطها 
(\tor — anv)‏ 
١ =‏ سی 

hoy!‏ ر فى 21 نحت صلم oY!‏ الفر وت 
٠١۸١ - Aw )‏ ) - ارتفعت الدولة الببزنطية فما بين سنتى 
۷ و ۱۰۲۵ إلى أوج من العظمة لا يضارع . 7 خلال هذا" 
القرن ونصفه توالت على عمرشها سلسلة من الحكام البارزین » 
oo‏ باسيل” الأول » مؤسس الأسرة » ونقفور فوقاس و بوحنا 
نسيمسكيس » وکان كلاها غاصبا للعرش ذا حظ من الخد ء وقد 
قاما بأمس الك :اسم الأسراء الشرعيين » ثم باسيل” الثانى الذى 
امتد حكه نصف قرن كامل من ۹۷٦‏ - ۱۰۲۵ . وکان هؤلاء 
جمیعا حكاما مختلفون اختلافا عظیا عن هذا الطراز الذى یتصور 
الناس الاباطرة البيزنطيين عليه ssl‏ :كانت لم نفوس متحفرة 
قویة الشكيمة . وكان يغلب عليهم جیعا اليل" للاستيداد 


5 — 


والعنف » فكانوا يتصرفون فی كثير من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرءة . وكان همهم الأول موجها إلى إيقاع اليبة 
فی قارب رام لا جرد التحبب إليهم . وكانوا رجال سياسة 
تزع بهم تفوسمم دا ال ما فيه عظمة الدولة . وکانوا إلى ذلك 
قادة حر یبن مبرزن تقضت ا فى میادین القتال بين 
جنودم ؛ وكانوا محبون هؤلاء انود » و يرون فيهم مصدر قوة 
الدولة . وکانوا - آخر AL‏ — إدار Oy‏ قادرین يعمر نفو م 
نشاط لا يهدأ ولاینشی . ول یکن شىء ليستطيع ردم خما يمتزمونه 
إذا كان فى الوصول al]‏ تأمين لسلامة الدولة . ولم يكونوا ليعرفوا 
انفاق الأموال فيا لامجدی . وكان هنهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » فل يكونوا ليبتموا بفخامة القصور ولألاثها ولا بأبهة 
الوقن والحفلات إلا بالقدر الذى مخدم آغراضهم السياسيّة › 
او زید فی جاههم ککام . وكانوا ‏ وأولئك الذن ete‏ 
على الأقل — حریصین على سلطانہم إلى درجة حالت بینہم 
و بین البالفة فى تقر يب الندماء : فکان نصحاؤم فی غالب الأ 
رجالاً خاملی ال کر يستخدمونهم ويسيطرون علیہم 
التزوع إلى ا جد يلك pple‏ نفوسّہم » وكانت قاو ہہم تفيض 
بالطماح البعيد » فعو وا على أن at‏ الدولة البيزنطية آقوی دول 


~ ۳۳۷ — 


العالم الشرق . وانعقد عزمهم كذلك على أن يجماوها رأس 
« الحضارة الماینیة » وم المقيدة الأرئوذ كسية فى وقت واحد ء 
وتمكنوا من محقیق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قو بة محكة . 

ولقد نہضت الدولة منذ أواخر القرن التاسع وأوائل الثلث 
الأول من القرن العاشر حاملة لواء المرب تشن ا مجوم فى عنف » 
فتقهقر العرب أمامهم فى آسيا من نہر هاليس Halys‏ إلى الفرات» 
واجتاحت اليوش الإمبراطورية كيليكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا نسیمسکیس أن يتوغل فى بلاد 
الل۔مین حتی أ واب ببت القدس . أما فى الناحية الأورو بية فقد 
انہارت الاإمبراطور بة البلغارية القوية وجرفها تیار الدماء التى 
سالت على ظی جنود باسيل الثانى بعد أن کان إمبراطوراها 
سيميون وسعويل قد نہضا بها إلى درجة جعلتها Clee‏ خطراً 
للدولة البيزئطية » وقد بلغ من إسراف باسيل ااثانى فى قتال 
البلغار أن أطلق عليه رعایاء ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار» 
“Bulgaroctone”‏ وقامت أساطيل الدولة البيزنطية محراسة أمواه 
البحار من ( قراصنة ) السلمين . وقد باغ من بد همتهم ات 
استطاعوا أن بمدوا eg‏ حتى وصاوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

)۲٢٢( 
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كانت التقاليد الرومانية القديمة لاتزال حيّة تستثير الهمم »ند 
هؤلاء الأباطرةٌ البيزنطيون الطامح القديمة التى لم يذركها النسيان 
أبدا . وقام جاههم اليل ا الد هناك يناهض سسلطان قياصرة 
الدولة الرومانية القدسة المرمائیة . 

استطاع هؤلاء الأباطرة أن بوسّعوا رقعة دولتهم إلى درجة 
م تبلنها منذ أيام جستنیان » فرفرفت ألويتها على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التی ضموہا إلى سلطانہم إلى 
جنولى إبطاليا الذى استطاعوا فتحه . واستطاعت السياسة” 
الاهرة التى جرت عليها الدولة أن تجمع حول هذه الساحة 
الواسعة موکا حافلا من الأتباع الإيطاليين والصفاابة والأرمن 
والقوقاز ین » و واسطة هؤلاء جیعاً انتشر تأثير ببزنطة انتشارا 
واسعاً فى فاق الأرض ٠‏ وتعتبر بيزنطة کا كانت روما من 
قبل المملمة السكبرى للمتبربرين من السكرواتيين والصر ببين 
والبلغار واروس » فهم مدينون لها بدينهم واغتهم الأدبية 7 
وأشكال حکوہاتہم ٤‏ و إلى الحضارة البيزنطية برجم الفضل 
فى تهذيب حواشيهم والارتقاء عجتمعهم وتعليمهم . وفى خلال 
عصر الأسرة القدوئية كانت التسطنطينية Bibs G4‏ الدن 
تمع فبها کل أساليب الظرف ولطائف الترف وألوان التمسة 


— ۳۳ — 


المقلية وغرر الصناعة القائمة على أسس الملل وروائع المارة 
وملامی السرك ( الاعب والسرح ) ؛ إنها « باریس العصور 
الوسطى » التی كان غناها و امتا یثیران fo‏ الام التب بر 
وإمجابه . 

وأخذ الأمن يستقب داخل الدولة رويداً رودا بفضل 
جهود أباطرة ذوى LP‏ ؛ وشاع فى رحابها الأمان الذى يعتبر أساس 
الرخاء » واستقرت دعام سلطانہا . وعلی عرش هذه الدولة 
الشرقیةء التی أعيد بناڑھاء تر يم أباطرةٌ البیت القدونی وأخذت 
تراودم الآمال التى راودت جستنيان فیا قبل فى أن یلوا fhe‏ 
مزدوجاً کشرعين وحکام إداريين . وحینا توفى باسیل SU‏ 
سنة ۱۰۲۵ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخائها 
ومجدها » وقد آصبحت رقعتبا ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
على کبریاء البارونات الإقطاعيين + واحتوت خزانة الدولة على 
احتیاطی زاد على اللیار » وانقشر صيت الدولة فى العالم الشرق 
كله وامتد جاهها . 

و يكن لينقصها الا أسراء ذوو مة وسیاسات حازمة حتی 
يدوم ما ذلك الاه وتلك الفوة . ولسکن سوء حظ بيزئطة أراد 
لما أن محکھا نساء ورجالمهملون ذوو مواهب قلیلة ء فکان ذلاك 


hs —‏ سد 


مبدأ أزمة جديدة . فاستطاعت الأرستقراطية النهزمة أن ترفم 
رأسها من جديد فی عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجالا یش فعماوا على إضعاف قوته » وصارت 
الدولة إلى wal‏ حكام مد نیل من کتاب الدواوين ورجال 
الفکر » فكان ذلك تمهيداً للفوضى . فلسا ضر بت آطنابها 
أصبحت خطراً ماثلا بتهدد الدولة كلها LY‏ واجھت فى ذلك 
این خطر ن داهمين : ها النورمان فى الغرب » والترك 
السلاجقة فى الشرق . ول يكن هذان bb‏ أشد ما واجهت 
الدولة قبل ذلك » بل لقدكانت الدولة مستطيعة أن تصینهم 
بصبنتها الملينية نایم فی كيامها کا فعلت بغیرم ء أو تخضمهم 
لسلطانہا فتجملهم تابعین لما . ولسکما كانت فى ذلك الین 
أضمف من أن تنبض عثل هذا العمل . 

ولدضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
بدنها وبين كنيسة روما ء وکانٹ هذه الأخيرة سبباً قويا من 
أسباب الفوضى . و يبدو أن البيزنطيين اہم من ذلك شىء 
فظلوا عمنون فيا كانوا منصرفین إليه إذ ذاك من مؤامرات القصر 
واطروب الأهلية والثورات فى القسطنطينية والفوضی ف الولايات » 
وظلت الدولة على هذا الخال قرابة مس وعشر بن سنة . بل 
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حدث فى سنة ۱۰۸۱ أن كان عرش الدولة متنازعاً بين أباطرة 
ثلاثة فى حين كان الترك — الذين انتصروا على الاممراطور 
رومانس الرابء فى بوم ملاذ كرد الأسود (۱۰۷۱)-- معسکر بن 
أمام القسطنطينية » و بدا IG‏ الدولة على وشك الانهيار . 


= ۲ کت 

وم الد مرا ١3٠١4 -٠۰۸۱( opie SUT pee Bee‏ ): 
ورغم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنجو من الخطر ا حیق 
وتنهض من حديد نهضة لم یکن يتوقعها أحد بفضل اليد الذى 
بذلته أسرة كومنين ( ۱۰۸۱ ل ۱۱۸۵) : كان آل كومنين 
فى أصلهم أ۔ 3 إقطاعية كبيرة » مثلهم فى ذلك مثل آل كابيه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم إعادة السلطان المركزى المهار 

وتعاقب منهم على العرش أربعة أمراء مبرزين : الكسيوس 
و بوحنا ء وكانا قاندین عظيمين و |داریین ماهر بن وسياسيين 
عبقريين ؛ ثم مانويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فی هذه الأسرة » إذ كان 
فی نفس الوقت شجاعا إلى حد التہور ولاهوتيا ماهرا » وكان إلى 
فاك دید الاي نرہ + وس الكرم + ريم على 
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الاستمتاع بالحياة ء ذا بأطراف من الدب ؛ وكان على BAN‏ 
Gt‏ غر یبا من صفات الفروسية الغر dy‏ والعقلية البيزنطية 
التقليدية » وربماكان آخر الحكام العظام الذين تر بعوا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالطامح البعيدة » 
وکانت حياته فاضة بالمهد المتصل الذى بذله لتحقيقها . وأخيراً 
اندرونيكوس Sl‏ رجال هذه الأسرة الذى شغل Jal‏ القرن 
الثانى عشر بأخبار مغاسراتہ العاطفیة وفضائحه ورذائله قبل أن 
يرق إلى المرش ء فلما تر بع عليه أظهر من عالى اتلصال ما جعل 
معاصربه يقولون : « إنه ليقارن بأعظم الأباطرة » » وکانت له 
شخصية قو بة جميلة مجمع فى وقت واحد بین العبقر ية والفساد : 
كان مستبداً بنیضاً ورجل دولة ممتازأ . ولقد كان فى |مکانه أن 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وى هذا 
القام ایض pes‏ لنا الحقیقة التى آشرنا إليها وهی آرت تاریخ 
پیزنطة لم ینقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مع أمس الدابرء و یک فی 
استطاعة ١‏ ل كومنين أن بعيدوا إلمها ade‏ الغار : فقدکان 
الترك قد وصاوا إلى ايقونيوم ( اسکی شہر ) by‏ يتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبدا . وكانت شعوب الصقالبة فی نواحی 
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البلقان تتجمع دولا تكل منما شبه مستقلة » وکانت تشد أزرّها 
فى ذلك السبیل الدولة الجر ية الناهضة . وعلى الرغم من ذلك كله 
فقد استطاع آل كومنين أن خلقوا للدولة وت أخيراً من العظمة . 
وفى خلال غياهب العصور التالية كانت ذ كر بات آل كومنين 
تطوف بأذهان شعوب الدولة تمن ما كان يطوف بها من 
د كر بات الأعصر السعيدة الزاهية . 

فی خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى ع ىكل الدود نشيطة ء ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذين كان ابلشع يتراى “a Aut‏ 
الشرق واستطاعت ردم على أعقابہم ؛ وثبنت جیوش" الدولة 
كذلك للأتراك وأوقفتہم عند حدم » وأعادت ميزان الأمور إلى 
نصابه . وسمدت كذلك للصرب Aly‏ » وتمكنت من استعادة 
هیتها فى الغرب cad‏ للوك النورمان فى صقلية وللأباطرة 
الأمان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها الماهرة المرنة 
ومؤاساتہا المدبرة, فى کل ناحية من واحی العام فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شهر ) إلى البندقية Aly‏ وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفع شأن بيزنطة فی عالم القرن 
الثانى عشر حتی أصبحت GST‏ من ثرا كز الحامة للسياسة 
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السيحية . وصاحب ذلك الصعود فىعالمالسياسة الخارجيةقيامالدولة 
بعمل جليل ف الداخلكانت نتیجته إعادة نظ الإدارة والجتمع . 
و بدا هذا ا تع البيزنطى ف القرن الثانى عشرمهذيا مصقولا 
مشغوفاً بشؤونالفكرء مفتوا erg‏ . وکا نت القسطنطينية» 
عاص هذا اجتمع » لا بضارعبا فى فامتها ولا فى غناها بر آخر . 
ولقد oe‏ عنها من زارها من MEY‏ أحاديث تجيبة » وظلوا 
بعد ذلك بحملون لها فى نفوسهم ذ كر بات باهرة . ومن أمثلة 
Via‏ اودون الدولى Eudes de Denil‏ و بنیامین التطيل 
Benjamin de Tudela‏ ورو رت‌الکلار Robert de Claris‏ 
وٹیلھاردران Villehardouin‏ . وکان ذلاك الرخاء a‏ الذى 
تمتعت به الدولة و بالا علمها آخر الأمر ء لأنه آثار مطامع الناس 
فما » واننبت تلك الطامع بضياعها . 
وفى خلال ذلك القرن الکومنینی حدث حادث بارز جعل 
له طابعً ميزاً » ذلك هو عودة بيزنطة الشرقية إلى الاتصال 
الباشر بالغرب فى أبام الحروب الصليبية . و إذا نظر الانسان إلى 
اطروب الصليبية من وجهة نظر الامپراطور بة الاغر بقية لایسعه 
إلا أن یتبین أن هذا الجهود الم الذى بذلته السیحیة لتخليص 
قیرالسیح القدس Le]‏ كان شه على الدولة أ كثر من خیرم ؛ 
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فهذه الحروب قار بت بين calle‏ عاجزين عن التفاهم » فکانت 
النقيجة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بینہماء 
وأطلعت كذلك Jal‏ الغرب س والبندقیین منم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التجار بة الفسيحة التى تضمهاء فأثارت 
بذلك نيران الطمع البالغ فى نفوسهم . واضطرت هذه المروب 
“Jal‏ الدولة البيزنطية إلى أن يأخذوا Pde‏ من ضيوفهم لعادین 
لم والذين لم يكن ols‏ إلى جائ © . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزئطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأثراك . وكذلك كانت تلك 
الحروب سیب فى تور بط الدولة فى مشا کل الغرب » فاستيقظت 
فى نفوس أهلها الطامم' القدية » فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
العقول . ثم إن مطامع التوسع » التی شغلت مانویل كومنين » 
أثارت خاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
ضعفھا وثراوها فى الوقت نفسه سباً كافيا لاثارة مطامع اللاتین 
فبها . ونکفلت السياسة القصيرة النظر » التی جرت علها الدوة » 


)1( فكر جود فرواد بویون ولويس السابم وفردريك ذو الاحیة: 
الجراء (بربروسا) كل بدورهفى أن يستولى على القسطنطينية بالقوة ٠‏ 
(الؤلف) 
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با کال الباق » إذ أن بزنطة مازالت تثير خاوف الغرب و تکابرہ 
حتی أجّحت نيران الكراهية فى قلوب أهله . 

وعادت الامبراطور بة فى أيام مانویل كومنين تسترسل مع 
الطامع الواسعة کا فعلت فى ایام جستنیان » وكانت التصفية فى 
هذه الرة ایض عسيرة قاصة . و برها كانت القوميات البلقانية 
کالصرب والبلغار آخذة بسپیل الہوض والشکوان أخذت عداوة 
اللاتين تزداد کل بوم خطورة ء وتعرٴضّت الدولة لطر ين 
شديدين ها مطامع البااوتبة وجشع Jal‏ البندقیة . أما فى الداخل 
فقد ضر ہت الفوضی جرانہا : خلف آل کومنین أباطرة الأسرة 
الإتجيلية الضعفاء : وأخذ عقد الدولة ينفرط نحت حكهم فى نهاية 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع أمرها جل ؛ 
وكان ذلك فى أوان الجلة الصليبية الرابمة التى بارحت بلادھا 
لى تخلس بيت القدس وانتبت بالاستيلاء على القسطنطينية 
وذلك بسبب سياسة البنادقة تؤتيدها dry lil‏ » ما اثتهى بالقضاء 
على الامبراطور بة اليونانية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل کومنین بين إتجاب السیحیین جميعاً . 


س ۳۵۷ 
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الل مبراطوںی: فى عصر آل بالیولوموسی NM)‏ 
۳ ) : كانت الكارئة التى حلت بالدولة الببزنطیة فى 
سنة ۱۲۰۵ ضربة قاصمة لم ترفع رأسها بعدها بدا . حیح 
أن الإمبراطورية اللاتينية التی قامت فى القسطنطينية كانت 
قصيرة الس وأن الاغر یی استطاعوا منذ سنة ۱ أن يعودوا 
إلى عاصعتهم » ولسكن بتى فى الشرق بعد ذلك عدد کبیر من 
الدويلات اللاتينية ء وكان البنادقة والجنو بون يتصرفون فى هذه 
الدويلات تصرف صاحب الأمی » وم تسكن مطامع الغرب 

ومن الو كد أيضاً أت الكارثة التى حلت بالدولة فى 
سنة ۱۲۰۵ أيقظت فی تفوس أهلها العاطفة الوطنية إيقاظا عابرا o‏ 
وكان آشهر ممثل هذه اليقظة ہم أباطرة نيقية )8 ۱۲۰--۱۳۹۱) . 
بيد أن أسرة بالیولوجوس تولت عرش الدولة طوال قرنین من 
الزمان (veor— vet)‏ . وكانت مساحة الإمبراطوربة القى 
تر بعوا على عرشہا قد انکشت انکاشا ظاهراً ء وكانت ماليتها 
غد نضبت . وكنا سر" الزم نكما زاد هذا الانکاش وهذا 
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النضوب . وكانت دول 'اشئئة قد فامت إلى جانب الدولة 
تنافسہا د : كتلك الدول البلقانية السيحية التى اشتد 
شمورها بنفسہا ء ونہضت تنافس الامپراطور ية البيزنطية فى 
السيادة على الباقان : فنی القرن اثالث عشر قامت الإمبراطورية 
البلغاربة الثانية » by‏ الرابع عشر نہضت الصرب بقيادة 
ستيفانوس دوشان » واشتد 7 الأتراك بعد أن سادوا LAT‏ 
الصغر یکلھا » وجعلوا عاصمتہم فى بروسة التى تکاد تكون على 
اواب القسطنطينية ء ول انان نقلوا عاصعتهم إلى أدرنة فى 
أورو با حوال منتصف القرن الرابع عشر ؛ و يعد ینفم الدولة 
أو ينقذها من مصيرها ا حتوم أن يوجد فبها رجال من طراز ممتاز 
مثل بوحنا كانتا كوز ينوس أو مانویل بالیولوجوس الذى قيل 
فيه « إنه كان بستطیع إنقاذ الدولة لوأنه عاش فى زمان أحسن 
ولو آن إنقاذ الدولة كان مکتا » ولكنه أصبح مستحيلا . 

فلتلق الان نفارۃ على أحوال الدولة خلال هذه القبة 
الا خورة : رزحت بيزنطة نحت ثقل التاعب الالية call‏ زادها 
« اللاتین ٤‏ شدة سبب استغلالم ما استغلالا خسساً . 
واجتاحت الدولة اللخصومات” الداخلية ء وأخذ أهلها عون 
بالأجنبى من غير خحل ؛ حتی لقد استغاثوا بالصرب Ally‏ 4 
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وأضعفتہا كذلك منازعات الطبقات ؛ فتخاصم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حدة هذه احصومات بصورة غر یبة 
محزنة دامية فى تاريخ ولابة سالونيك خلال القرن الراہم عشر . 
واشتدت كذلك النازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذین أرادوا أن يكسبوا تأبيد الباو بة الفاوضة فی 
مسألة توحيد الكنيستين . هثارت ضدم العاطفة القومية 
الاغر یقیة . واستنفدت هذه الحصومات حزن ة کل مایق فى كيان 
الدولة من نشاط . وھکذا عدمت بزنطة جیشها وماطًا وشعور‌ها 
الوطنى » وأخذت مساءتها تكش by‏ بعد بوم » واشتد الحصار 
الأرضى حول القسطنطينية فل تعد تستطيع الاتصال ببقايا دولتها 
إلا عن طريق البحر. و بعد قليل ستصبح القسطنطينية سب 
ہی الإمبراطوربة كلها . وهنا ل يعد عن السقوط lel‏ محیص . 

ومع ذلك فان حيو به تلك الحضارة کات من القوة محیث 
لهرت علها خایل نهضة أدبية فنية أضاءت عصر آل بالیولوجوس 
الحنضر بشعاع مجید من النور . فقد كانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وکان فيها فلاسفة وخطباء ونحو بون على جانب 
gue‏ من الاقتدار ؛ و إذا تأمل الانسان أعماهم بدا له وكأنها 
إرهاص بأعال الفکرین الانسانیین الذين سیظهرون فى عضر 
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Leap‏ . وظه رکتاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعلماء قدموا إلى اسب خدمات لاتقل عا قدمه له 
فیلسوف مثل روجر بیکون فى الغرب . ودبت BLL‏ من جدید 
فى کیان الفن البيزنطى حینا عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسة » 
مع إيطاليا فأصبح فنا حيا جميلا تشو به الماطفة وروح الزن » 
ويبدو ساحرا بین الین والحین . وكانت المرا كز ا مامة لتلك 
النبضة فى طرابزون ومسترا ووس ء فضلاً عن القسطنطينية . 
وعن طريق هذه الرا ك زکان سلطان بيزئطة بنقشر فى FY‏ 
العالم الشر كلها ء بين الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وق الشاسع والعشربن من ماو سنة ١467‏ وقعمت 
القسطنطينية فى بد الأتراك » وسقط آخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى يده وهو بحاول إيقاف الأعداء الندفمين من 
ثغرات السور . ولكن ء لس ما يستوقف النظر أن نشہد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة ا ملینیة oe‏ العالم 
شعاعا أخیراً آیضم کل نشاطها الفكرى » كأنما أرادت أن تعيد 
ذلك إلى الأذهان ذکری محدھا الذاهب » أوكأنها أرادت أن 
ترمز بذلك إلى ما سيحدث فی الستقبل وتبشر به ؟ وإنه من 
الغريب أن نلاحظ كيف ظهرت فجأة إلى الوجود مرة أخرى 
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فى بيزنطة الحتضرة الأسماه اليونانية بل القدیمة مثل برکلیس 
وتستوکلیس وإبامتنداس » وكيف أخذ الناس بستععیدون 
ذكريات أجدادم العظاء الذين أتفقوا حياتهم فیا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وف سبيل الوطن » »وا ان الفر يد 
فى بابه Ly Cash‏ لا یخلو من مغزى أن بجد AT‏ ذلك العصر 
يطلبون إلى الومبراطور أن يترك لقبه التقليدى القدیم وهو 
« بازيليوس الرومان » » ويستبدل به لقب « ملك املینیین › 
اذى يكنى وحده لضهان سلام الملينيين الأحرار وتخليص إخوتہم 
الذين أراد لم القدر مصير العبيد » : خيالات را بدت لنا غير 
ذات معنى فی لحظلةکان مد ماج فيها على الأبواب » و اسکنها 
لا ہد وأن تستوقف نظرنا لأنها إنما كانت يقظة الوعى ا لینی 
الذى كان ah‏ الوت » وكان هد السبيل بصورة غامصة استقبل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقعت الكارثة فہا ۔ 
# بے 

ذلك فى إيجاز هو تطور التاریخ البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ٣٣۳م‏ إلى سقوطها فى سنة 1888م ۰ وك من 
فترة مجيدة عبرت بہذہ الدولة بين هذين ااتارمخین » خلال هذه 
القرون الأحد عشر ! فنى القرن السادس فى أيام جستفيان عادت 
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الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البحرالاًبيض 
محبرة رومانية من جديد . وف القرن الثامن استطاع الإيسور بون 
of‏ یکسروا حدة الاسلام وینظموا الحكومة الطلقة على أساس 
جديد . dy‏ القون العاشر استطاع أباطرة الدولة القدونية أن 
يجعلوا ببزنطة الدولة الکبری فى الشرق . وفی القرن الثانى عشر 
بدت الإمبراطوربة الييزنطية فى ظلال JT‏ كومنين ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأوربى ؛ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 
حديثنا » عندما تتکلم عن بيزنطة . على الانہیارء بل لاد أن 
نضمنه أخبار الصعود كذلك . بل إن البحث عن أسباب هذه 
العظمة استحق من عنايتنا أ كثر ما نوقفه عادة على دراسة 
أسباب الا عحلال . ولابنبنى » قب لکل شىء ء أن نسى الحدمات 
التی أدتها هذه الحضارة التى كانت أزهر ما فی أورو ا طوال 
المصور الوسطى . و بنی أن نقدر الدین الذى يدين به الشرق 
والغرب لبيزنطة » وینبنی كذلك أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لا بيزنطة ولا زال GE‏ إلى اليوم . 


ملق ۲ 


Byzantium and Islam 


وھو الفصل الحادى عشر من AT‏ 


BYZANTIUM, 
An Introduction to East Roman Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES aad H. St. L. B. MOSS 


ص۸٣۳‏ سب ۳۲۵ 


الإسلام وبيزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والاسلام خلال فرون كثيرة على 
اتصال وثيق فیا يتعلق بتار هما اظمارجی والداخلى . وكان 
العرب منذ القرن السابع حتى منتصف القرن الحادى عشر 
اون اللإسلام ء ومنذ منتصف القرن الحادى عشر a‏ سقوط 
ببزنطة فى سنة ۴٤٣۱م evel‏ بمثلہ الاتراك : السلاجقة مهم 
لام تلام الانیون . 

وا تكد تمضى سنوات قليلة على ظهور الاسلام فى قلب 
الجز برة العر بية حوالى سنة ۲۲ م » وعلى وفاة مد ( ص ) فى 
سنة ۹۳۲م/ ۱۳ ربیم الأول سنة ۱۱ ه حى استولى العرب 
على حصن بصری Vi!)‏ 202۵ ) البيزنطى فیا وراء 
الأردن ؛ وكان استيلاء المرب على ذلك الحصن « حادثا تاف 
لوم یکن مقدمة لثورة عظمی ٩۳‏ » . وكانت انتصارات المرب 
ار dy‏ تبث على الدہشة ؛ فی سنة ۱۳۰ م/ ۱۶ ه سقطت 


دمشق » وفى سنة ۷ و۳۸+/ أواخر سنة dia gla yo‏ زه 


GIBBON, The History of the Decline and انظر‎ (\) 
Fall of the Roman Empire, Chup, XIV, ed. J.B. Bury, 
Vol. I. (London, 1898) (الؤلف) .95 بم‎ 


قال 


ل 


نطي یتفاوض مع العر 


نه 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


= یت 
0 يت القدس : : وأصبحت فلسطين ولابة عربية ؛ وق 
اوقت ذانه تحت Ugo‏ الفرس ؛ by‏ سنة ۱ آو ۹:۲ م/ aye‏ 
استولى العرب على الاسکندر بة . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
اضطرٴت الامبراطور ية البيزنطية إلى التخلى عن مصر الب . 
ere‏ مصر تقدم المرب إلى أبعد من ذلك على سواحل 
شمال إذر یقیة قية . وباختصار لم محل سنة +56 م | ۲۹ ه حتى 
كانت سوريا ens‏ الشرق من اسب الصغرى والعراق وفلسطین 
ومصر وجزء من الولايات ااہبزنطیة فى شمال إفر يقية قد دخات 
بحت SLI‏ المرنی . وعند نهاية القرن السابع فتح العرب شمالى 
i‏ يقية كله ء و بدأوا عند مطلم القرن الثامن فتحفهم الظفرلشبه. 
الجر رة الايبيرية . 

وھکذا أصبح العرب ينين على سواحل طويلة تتطلب. 
الجسابة من عدوان السفن البيزنطية . وم یکن لعرب أسطول 6 
dy‏ يكن لم كذلك أى خبرة بالشژون البحرية . ولسكن أهل 
الشام من السوريين الوغريق » الذين كان العرب قد فتحوا 
بلادم إذ ذاك ء كانوا متمرسین فى الشؤون البحرية ء ولمبوا' 
دوراً فى غابة ال میة فى التحارة الببزنطية . وہٰذا السبب شحن 
المرب سفتهم ار بية الأولى ببحّارة من Jal‏ اولایات البيزنطية 
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التى افتتحوها . ومنذ منتصف القرن السابع كانت سفن العرب 
قد احتلت جز By‏ قبرص » وكانت هذه Uae‏ بحر بة هامة ؛ ثم 
هزموا الأسطول البيزنطى ء ووصاوا إلى كر يت وصقلیة وعبروا 
البحر الامجی والدردنیل . وبعد سنة eave‏ | ۳ 
وقت قصیر ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جميع محاولات الأسطول العر نى للاستيلاء على الدينة » واضطر 
العرب إلى الارتداد عنها فى سنة WY‏ 5 


)1( راجم ابن الأثير ج ۳ ص ۲۲۷ . 

(؟) بعد أن حاصر العرب القسطنطينية حصارثم الأول فى سنة ٥٠٥ھ‏ 
يقيادة سفيان بن دوف وأنى آبوب الأنصارى ارتدوا عنها من غير وفیق 
وعسکروا فی alten‏ کزیکوس Cyzicos‏ وانخذوہ ع سكزاً لام ا حریة 
ضد القسطنطیفیة مدى السنوات السم التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
فى قوله فى حوادث سنة ٤‏ مهم : ٭ فِہا كان مشت مد بن مالك بأرض الروم 
وصائفة معن بن يزيد السامی » وعبها فتح المسامون ومقدمهم جنادة بن أبى 
أمية جزيرة أرواد قريب القسطنطينية فأقاموا بها سبع سنين ء وکان معهم 
sale‏ بن جير . فلما مات معاوية وولى ابنه يزيد Pel‏ بالمود فعادوا» 
( الكامل ج ٣‏ س ۲۰ ) مما pei?‏ منه أن الراد بأرواد هو جزيرة 
كزيكوس . وقد فصل فازلیبف ما أجله فى هذه العبارة الق وردت فى النص 
تاره الكبير للدولة البيزنطية فذ کر أن المرب بعد أن فشلوا فى الاستیلاء 
على القسطنطیلیة سنة 57١‏ م فى عهد تنسط:طین الرابم ٦٦۸(‏ -- ہ )٦۸‏ 
يسبب استعال الروم لانار الإغريقية الق اخترعها اذ ذاك رجل سورى سمى 
جالينيسكوس » ظلوا يترددون على القسطنطينية كل عام حتى سنة ٩۷۷‏ م 4 س 


س و س 


ولا شك ف أن Jal ys‏ سوریا OS pany‏ من الأسباب 
الرئدسية فالا نتصارات‌العر بیةالمسکر ية التى تبعث على الدهشة . 
وکان هذا العذمی ذا طابع دينى ؛ OY‏ الإمبراطورية البيزنطية 
اعتبرت المذهب الموتوفيزى » الذ ی کان سواد أهل هذه الولايات 
يقبعونه» خروجا على القانون . ور بما كان أثر المذهبين النسطورى 
والونوفیزی على الإسلام فى أيامه الأولى آقوی بكثير مما 'يظن 
عادة : فقد نظر علماء اللاهوت الب نطو ن إلى الإسلام فى بادى” 
الاس على أنه فرع من الار وسیة » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع المذاهب السيحية الأخرى . وف القرت الثامن نظر بوحنا 
الدمشتی » الذى عاش فى البلاط الرسلامی » إلى الإسلام على أنه 
ليس الا ضربا من ضروب الانشقاق عن العقيدة السیحیة الحقة ء 
وهو من هذه الناحية بشبه‌امرطقات الأخرى التی سبقت ظهوره . 
وقد بين « ف. و. ISS‏ أخيرا أن نطاق سلطة البطريركية 
= وقد می الأس طول العربى بكارثة كبيرة » إذ هبت عليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على الشاطی" الشمالی لآسيا الصغرى . وف نفس الوقت فشلت كل 
اماولات البريه الق قام بها المرب إذ ذاك » فاضطر الخليفة إلى استرجاع 
جنده » وعقد معاهدة مع الدولة البيزنطية تمهدت الدولة متتضاھا بأن تدم 
له ضريية سئوية . 


VASILIEV : Hist. de PEmpire Byzantin, 1. pp. : اظر‎ 
280-204 : 
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النسطورية , التی تأسّست ف بابل ( بغداد فیا بعد) فى سنة ۱۹۹م » 
كان يشمل الامبراطور يق السّاسانیة ably‏ والصين واجزيرة 
العر بية » وكان یشمل مصر من حين لآخر » وقال : « و بعد 
أن فشل نسطور وس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة نحت 
سلطان السكنيسة المسيحية لم تبق له مندوحة عن أن اول 
إحياءه فى بلاد الإسلام » . ويقول فى موضع آخر: cr?‏ 
الفضل إلى عبقرية مد فى عودة مذهب نسطور بوس إلى 
رحاب الان » ومن ناحية آخری علق الاستاذ جر مجوار 
Grégoire‏ آهية خاصة على التقارب بین الاسلام gly‏ 4589 - 
وعنديا تصدى لشرح قول بير بن Pirenne‏ « إن مدا هو الذى 
صنع شرلان » — وهی db‏ شديدة الوقم ولا زالت موضع 
مناقشة -- قركر أن یوٹیخیوس ( أوطيخا) ء أحد مؤسی الذهب 
الووفیزی » صنع مد" . وقد أصبحت السيحية البيزنطية 

F.W. Buckler, “Barbarian and Greeh-and Church (\) 


History”, Church History, Vol. X1 (1942), ۳۰ 17 : “Regnum 
et Ecolesia”, ibid., Vol. U1 (1934), (للؤلف) .38 .م‎ 


(؟) هذه الاراء الى ينتاقلها ديل وفازلييف وه . حريجوار وهنری 
بير كلها افتراضات لا تقوم على ساس ص ج من المرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصولما . وقد ذهب كارل عاینریخ بكر إلى أبعد من ذلك ف مقاله عن 
النصرانیة والإسلام »> ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهب = 
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فى صورتہا الونوفيزية أحد أسس الإسلام ارئسية ۳ . 
ولقد وجد العرب فى الولايات التی افتتحوها أنظمة إدار ay‏ 
قائمة . ولم مماوا معهم حینا أقبلوا من صعرائهم إلى هذه الولايات 


حت نصرانیة خارجة عن اللكنيسة ء ومن هذا الطراز أیضا ما ذ کرہ 
صجولیوث عند ما أراد حقیق افظ « حنیف » اذ ذهب إلى أن حنیف 
وصب لأتباع مذهب مسیحی منشق عن الكنسة . وقد غاب عن هؤلاء 
جیعا أن التوحید مذهب قديم وجد قبل النصرانية بزمن بيد . والروایات 
الاسلامية صريحة فى أن التوحيد الاسلای لھا برجم إلى عقيدة ابراهیم 
عليه السلام . ولا نزاع عند مورخی‌المقيدة الإسلامية ء الذين بعرفونہا حق 
المرفة » فى أنالتوحيد الذى آنى به الأسلام ما هو توحید ابراهیم غير متأثر 
بأى مؤثرات مسيحيه . ومن العروف أن العقيدة الإسلامية لم تتغير أى تغير 
بعد وفاة مد » ومن ثم فلا معى للقول بتأثيرات مسيحية جدت عليها تحت 
تأثير اتصالها بالمسيحية فيا بعد ء بل العکس هو الصحیح . ومن الواضح أن 
عقدة الدولة البيزنطية قد تأثرت بالإسلام LAG‏ كبيرا فى مسائل كثيرة 
كتحريم وضم الصور فى الكنائس وما إلى ذلك . 

Ul‏ عمارة الؤرخ هنری بيرين الشار لها فى النص فهى عبارة فريدة 
تجدها مفصلة تفصيلا طويلا فى كتابه عن « همد وشرلان » الذى قرر فيه 
عددا من النظریات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض الجر الأبيض التوسط 
وآثره فى التوجيه التاریخی للدولة البيزنطية وللدول الجرمانية الق قامت فى 
غرب أوروبا بين ox all‏ السابم والعاشر . وقد أثارت آراژه كلها موجة 
من العارضة من مؤرخى العصور الوسطی » ولكن أحدا منهم لم یستطم 
أن يدحضها بشکل بات . 

H. Grégoire, “Mahomet et le Monophysisme”, (\) 

Mélanges Charles Diehl, Vol. 1 (Paris, 1930), pp. 107—19. 
الؤلف)‎ ( 
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شیثا من هذا القبیل » وذا اقتبسوا الأنظمة البيزنطية ء ومن هنا 
سارت الأنظمة الإدارية للخلافة الأولى على نہج الأساليب 
والأنظمة التی ورئت معظمها من بيزنطة و paw‏ اللآخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 

وكانت الولايات البيزنطية والفارسية التی دخلت فى حوزة 
العرب على اتصال وثيق بالثقافة الملينستية . ودخلت فی رحاب 
الدولة العر بية المرا کر الثقافية الزاهرة مثل انطاكية فى الشام » 
وقیصر ية وغزة فى فلسطين ء ثم الإسكندرية وجه خاص » 
وصارت — بگتاہہا ومدارسها ومتاحفها و Ute‏ العامة الشبعة 
بالحياة الفکر ية القوية والتقاليد الملينستية القديمة  hee‏ من 
الدولة الإسلامية . وحینا اتصل المرب بثقافةتینة الأسس من هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة نحت تأثير هذهالحضارات القديمة » إذ لم تكن 
لم ثقافة خاصة بهم . وكان ذلك حافزاً قویا أعان على تقدعهم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة ا لینیة --- التی کانت قائمة فى 
الولايات البيزنطية التی افتتحوها — عرفوا ار القدماء فى ميدان 
الم والفن ء ودخاوا فى عداد الام ذات الثقافات للوروثة . 

وكان فتح القسطنطينية هدف السياسة المر بية النہائی خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح . وف سنة ۷۱۷م 
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اعتلت عرش بيزنطة الأسرة اللويسورية الفتیة » ووجد أول 
أباطرتها ؛ وهو ليو الثالث ء نفسّه فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى تار مھا : ذلك أن جیوش العرب أوغلت فى 
آسیا الصغرى ووصلت إلى أسوار العاصمة » يننا حاصرها فى البحر 
أسطول عر لىقوى . وفى سنة ۷۱۸م انتہت هذه ا حاولة الجر يئة 
بالفشل التام . و بعد تلك ا مز يمة لم يعد المرب إلى عہاجمة المدينة 
« التی محرمہا الله ٤ء‏ ولکن فسكرة الاسقیلاء على القسطنطينية 
بقیت ماثلة : فنی سنة ۸م کان اهلیفة العتصم » بعد انتصارانه 
المسكرية فى آسیا الصغری » محل بالزحف على القسطنطينية ۱ 
وقبل ظهور SUM‏ السلاجقة وتوطيد أقدامهم فى آسیا: 
الصغری‌فی القرناحادى عشر [ اظحامس المحرى ]كانت احروب 
تکاد OSG‏ داعة متصلة بين البيزنطيين والعرب . وتذكر 
المصادر العر بية ‏ فى كل سنة تقر يبا » حملات حر بی ة كانت على 
الأغلب سراي لا غرض لما إلا الفوز بالغنائم » وکان يصاحيها 
تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروابات الاسلامية بالأفدية 
ومفردها فداء ] . وكان التوفيق مخون ببزنطة فى بمض الأحيان » 
فقد اضطرت الامبراطوو ية مثلا قبيلنهاية القرنالثامن » حسب 
شروط الصلح ؛ إلى أن تدفع للعرب مبلغا كبيراً من امال ٭کان. 
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على الإمبراطورة إيرينى أن 425 فى شہری إ.ديل thes‏ من 
كل Ope‏ . وكان هذا الاتفاق هو السبب فى نشوء تلاك 
الفسكرة الحاطفة التى تقول إناللليفة الذائم الصیت هرون الرشید 
کان فى سسنة ۸۰۱ م سید الامبراطور ay‏ لرومانیة ۳" . ور عا 
كان الخليفة يسمى هذا الال جزیة » ولكنه « م یکن بالنسبة 
للامبراطور إلا استغلالا حکیا المال » إذأنه لم يكن ليتأخر عن 
التوقف عن الدفم كلا آحس من نفسه القدرة على انقتال(۳؟ » 


(۱) نقررت الجزية على الروم بعد غزو الرشيد لآسيا الصغرى فى 
سنة ۱۸۱ھ واستمرت تدهم حى سنة ۱۸۷ھ me‏ نقض تقفور » SAN‏ 
خلف الإمبراطورة ard‏ فى سنة ۱۸۷ھ ء اللمعاهدة القائمة بين الروم 
والمسامين وتجد تفاصيل ذلك عند ابن الأثير (ج ٥‏ ص ۱۸4) . 
)۲ على هذا الحو قسر ف . و . بكار الماهدة الق َم الاتفاق 
علها بین هرون الرشید Gly‏ فی كتابه « هرون الرشید وشرلان » 
( كبردي » مساشوستس ۰ ۱ ) ص ٠۳٣‏ 
F. W Buckler, Harun’l — Rashid and Charles the Great‏ 
(Cambridge, Massachusetts, 1931), p. 36.‏ 
) الؤاف ( 
S. RUNCIMAN : Byzantine Civilization (London, (¥)‏ 
( الولف ) .162 .م )1933 
وإليك نص رونسان الذى يشير إليه المؤلف : « وحتى فى ««ض الأوقات 
الى لم تكن بيزنطة فیها تريد القيام بإحدى الحروب » لسبب ما » كانت 
ترسل ميلقا سنویا من الال إلى بغداد أو رسلاو . ورعا كان الخليفة 
أو القيصر يعتير هذا AM‏ جزية إذا أراد » ولكنه لم يكن فى الواقم 
إلا جرد استهار حكم له » . 
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وفى ميدان البحر ال پیش الاوسط دخلت قبرص نحت ساطان 
العرب ف القرن السابع » وكذلك إقريطش وصقلية فى القرن 
التاسع » واستولى العرب EMIT‏ على بعض الان فى جنوب 
إيطاليا وعندما فتح العرب الفرب فر" كثير من BM‏ يق الذين 
كانوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب إيطاليا حيها غزا 
المرب صقلية شہئا فشا ء فزادت بذلك أعداد العنصر الهلينى بين 
سکن ضرب إيظاليا و كد مض الطا :أن اہم الأبيض 
التوسط أصبح بحيرة إسلامية ء وهذا قول لا خاو من مبااغة . 
و يبدو للمتأمل لأول وهلة أن مصالح هذين العدوين اللذين 
فرقت بدنهما السياسة والدین لم يكن من المكن أن تلتق » 
إلا أن الاس م يكن فى الواقم كذلك » فإن الأعمال ا حر بية 
م حل دون قیام الملاقات الثقافية . وقد حفات هذه الفترة 
بساسلة متتابمة من أعمال ارب والسل والتخریب والانشاء» 
والعداوة والصداقة . ول يكن هناك حقد عنصری » إذ ات 
الإمبراطور نقفور الأول ( (PANN `= AY‏ کان ءکا تقول 
الصادر الشرقية ء من صل Pas‏ ور یا کان من أهل 


)\( وامراجم العربية دورها ترد هدا القول إلى الروم : هيقول 
'بن الأثير فى حوادث سنة ۱۸۷ھ : « وكان علك الروم حيقذ امرأة ا مھا 
ریق ء فخلسہا الروم وملکت نقفور ء وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة 
ابن عسان » ( الكامل : ابن الأثير ج ه ص ۱۱۸) ۔ 
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شمال العراق . dy‏ عهد لیو الثالث 'بنی جامع فى القسطنطينية ء 
ومن هنا وصّف أحد أصحاب المدو نات الاغر یقیة هذا الإمبراطور 
بأنه كان « ذا عقلية عربية » . وكتب بطريق القسطنطينية 
نيقولا میسٹیکس Nicholas Mysticus‏ فى النصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشبر الأشرف الأدنى إلى ا حبة » ثم مضى يقول : « إن 
دولتی المرب والروم ظاهرتان على السا م كله » وها تمتازان 
وتتألقا ن كالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولهذا وحده لامندوحة 
نا عن أن نعيش معا کاخوة برخم من اختلافنا فى الطبائع 
والعادات والدن » . 

ولا كانت العلاقات السياسية مع العرب فی‌الشرق والغرب 
اصا أساسيا بالنسبة لبيزنطة » ققد كانت ماسم استقبال 
السفارات العر بية » التى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » مجری على أسلوب دقيق حم . وكانت Alas ye‏ تستقبل 
السفراء وترحب مهم يكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
واجاملات الديباوماسية وعرض القوات العسكرية إظهاراً 
القوة . وقد حفظت لنا الكتب التى cake‏ نحت إشراف 
قنسطنطين بورفیروجینیوس فى القرن العاشر فى موضوع « و 


۳۹۵6 — 


البلاط البیزنطی [ De Ceremoniis‏ [ آوصافاً للاستقبال 
الودی البالغ الذى كان البيزنطيون بستقباون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء » العرب #تلون على الائدة 
الإمبراطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفريجيين . 
وكان عرب الشرق مجلسون فىأمكنة أشرف من أما كن عرب 
الغرب . ثم إن سفراء الروم حیما كانوا يفدون على بنداد کا 
حدث مثلا فى سنة ٩۱۷‏ م كان اتخايفة بستقبلهم استقبالا 
رمیا فی آبہة شرقية بالغة » ويقم عيضا عسكر يا شاملا . وف 
سنة ٩٤۷‏ — ۹۱۸م ظهر سفراء الإمبراطور قنسطنطين 
ورفیروجینتوس فى بلاط الخليفة الأندلسى الذائع الصيت ء 
عبد الرحمن الناصر » واستقباوا بترحيب باهر . وكان بين WAM‏ 
التی قذمما السفراء لبیزنطیون إلى الذليفة باس ]مبراطورہم خطوط 
إغريق جمیل محتوی على مؤلف gh‏ ونسخة لا تينية من تاریخ 
أوروسيوس POrasins‏ ؛ ولا م جد الخليفة بین للسیحبین فى 


)1( راجم وصف سفارة قنسطنطین ورف وجینتوس ف نفج الطيب 
للقری ( ج ١‏ س ۲۳5 وما بعدھا طبعة أوروبا ) وابن خلدون ء المبر 
(طبعة ولاق» ج ٤‏ ص )١ ET VET‏ . وقد وجدنا فی وصف ابن حیان 
dad‏ « صاحب القسطئطيئية العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 


سام — 


إسبانيا من يعرف اليونانية فقد ظل ا حطوط الیونانی فى مكتبته 
دون أن برجم . 

وكانت معاهدات الصلح بین بيزنطة وجیرانہا ء با فمهم 
المرب بالطبع » تعقد للأبد ء وكانوا يقولون فيها : « طالا تشم" 
الشمس ويظل العا ثابتاً » أو : « طالا تشم الشمس ۰ وما بتی 
الكون بعد ذلك و إلى LM‏ » ؛ وقد بقيث الحسنات البديعية 
اله OAS‏ مستعملة حتی فى القرن التاسم عشر . فقد جاءت 


أيضا مکتوبة بغضة بخط إغريق أيضا فما وصف هدجه all‏ أرسل بها » 
وعلى السكتاب طاہم ذهب وزنه ثلاثة مثاقيل ... » المقرى » تح 'لطیب 
ج ١ص٦۲۴٢‏ -- ۲۴۷ . ورعا كانت هذه إشارة إلى be ght‏ أوروسيوس . 

)١(‏ إصرار المؤاف ہنا على عبارات «ثل ade‏ شرقية » وہ محسنات 
بديعية شرقية » HAY‏ من غمز غير GV‏ » وهو هنا ینبم کافة الژرخین 
والفكرين الأورو بین الذين يضيفون هذا الوصف إلى مطاهى الترف فى بلاد 
الشرق ولا ريدون به إلا الحط من قيمة الشرق de‏ . ولا بد من أن ننبه 
أولا إلى أن مایذھب إليه هؤلاء الؤرخون من إسراف sd pill‏ فى احترام 
ملوكهم وا حضوع لهم لا هو ظاهرة يشترك فيها ااصرق والغرب علىالسواء. 
ومہما بلغت مظاعر التعظم للوك الشرق فی القديم » ومهما بلغت أبہنہم فهی 
لا تبلغ مظاهر التعظيم والأبهة الى كانت محبط عاوك فرنسا » Og‏ نرپیون . 
هذا ولا حب الإشارة إلى مظاهر الولاء الطلنی وا حضوع GEM‏ الذى 
كان حيط بأباطرة الدول الرومائية القدسة وم غربيون . أما اشارته إلى 
« احسنات البديعية » ووصفها بالصرقیة فغالطة OY‏ هذا الأسلوب کات 
أسلوب الشرق والغرب على السواء فى السكتابة فى المصور الوسعلی . 
والوضو ع كله يحتاج إلى رد مطوكل حاسم تام على التدليل الناڑیخی حي 
تزول هذه الفکرۃ الخاطثة من أذهان الناس . 


— ۳ سے 


العبارة التالية فى نص العاهدة التی آر مت بين امارة مسقط 
( فى ال جز ler‏ بية ) و بين بریطانیا العظمی فى سنة ۱۸۰۰ء : 
« إن صداقة الدواتین سوف تبق دون أن تتزعزع حتی نہایة 
الزمن وحتی ينتهى القمر والشمس من سيرعا الدائرى » . 

وفی مماهدة الصداقة والتجارة التى عقدت فى سنة ۱۸۳۳ء 
بين الولايات التحدة الأسريكية وسيام جد العبارة التالية : 
« سوف #افظ السياميون وأهل الولايات التحدة AKAM‏ 
بإخلاص على اتصا ما التجارى فى موانی" أَمْتهما call‏ طالا 
بقیت السماء والأرض » . 

وقد ترتب على فتوح العرب فى القرن السابع والثامن والتاسع 
تغي رلا يستهان به فى التحارة البيزنطية . وقد تقوضت دعام الرخاء 
الاقتصادی الذى كانت تتمتع به الإمبراطوربة الرومانیة الأولى 
سبب الفوضی الداخلية التی سادتها خلال القرن الثااث » و بسبب 
رات البراءرة إلى الولايات الغر بية فى القرنین الرابع وا امس . 
وقد كتبت لتجارة الامبراطور بة الخارجية خلال القرن السادس 
على بد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . ولكن 
العرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ بيزنطة الاقتصادى فىالشرق 
والجنوب : وذلك باقتطاعيم من الإمبراطورية أغنى ولاياتها 


— ۳۹۸ - 


وأ كثرها انتما وأ GAT‏ من الناحية الاقتصادیة . وقد 
اأصبح البحرالاً بيض Te‏ من للملاحة بسبب أعمال ( الق Massel‏ 


(۱) قوله « قراصئة العرب » عبارة ULE‏ ينبغى أن تصحح ء وقد 
وقم فہا معظم ااژرخین الأوربيين عن قصد » وإصرارثم عايها لا يخاو 
من روح التعصب . وتبدو لنا هذه الرو ح على أوضح صورها فى القال الذی 
كته کارل take‏ ربكر فى تاريخ كبردج للعصور الوسطی عن الفتوح 
الإسلامية ج ؟ . فقد انی هذا الؤرخ على أ كتاف السلمیب تبعة کل أعمال 
الفرصئة الى كانت نت تقم فی ape‏ الأبيض التوسطخلال القرنين الثامن والتاسم 
المیلادیین ء مع أن العروف أن العرب لم يكونوا نی وم من الأيام قراصنة 
واعا الذى حدث هود أن القرصان a‏ 3 حوضی البحر we‏ 
السرق والغربى عقب اضمحلال الدول الاسلامية ويحزها عن السيطرة على 
البحار من أوائل القرن الرام ا ھجری 5 الماشر الميلادى ) . وكانت جماعات 
القرصان تتکو”ن ۳ dake‏ ¢ فكانت فهم أعداد عظیمة من 
أهلٍ إيطاليا واللقان وحنوب فرلسا والغرب . ورعا كان ‘ai 4 kl‏ 
{owe‏ من PWS). One‏ ,4 حعلت الفر صان كلهم عر با أو مغارية الى 
تزید فی سخط الناس علیہم ٠‏ ولا يتسم ا جال هنا GLY‏ براءة المرب 
والغاربة من كثير مما ينسب الم من أعمال القرصتة » ولسکن يكنى أن 
يطلع الإنسان على الراجم التالية لی يتبين ال مقيقة الى نشير الما هنا : 

. ) ابن جبیر : الرحلة ( طبعة رايت‎ 
Le Baron M. L. de Mas Latrie : Traités de Paix et de 
Commerce ct documents divers concernant les Relations des 
Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au 


Moyen dge. Paris 1866.‏ 
SISMONDI : Histoire des Republiques Italiennes, Lausanne‏ 
.1940 
ل نا هذه القطة من وجهة نظرنا GULLY‏ 
خطأ هذه النظریة الشائعة 


- ۳۹ - 
المرب ) الذین جعلوا مرا OS‏ فی جز برة کر یت إلى حد اضطر 
التجار معه إلى ترك سفنهم والجازفة بالقيام برحلات بر بة طويلة 
لم تكن مأمونة الجانب ولا مر حة كل الراحة » وذلك لک 
يفلتوأ من «البر بر امور يتانبين»7© الذن مد ذکرم فى « حياة 

. القديس جر یوار الديكاوليق »۳ . 
وقد بظن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد اندم » وأن العلاقات التجارية مم الشرق قد اتہت . 
ولكن الاس | يكن كذلك : فقد عاش HIG‏ برة الەر بية قبل 
ظهور تمد صلى الله عليه وس — عدا البدو ارحل -- أقوام 
مستقرون فى الدن » وقامت قرى ومنازل للقوافل على طول العارق 
التجاربة » ولا سما ذلك الطريق الذى كان يسيرمن الجنوب إلى 
الشال ء مرت المن إلى فلسطين وسوريا وشبه جز برة سيناء . 
وكانت أغنى المدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ما كورابا 
فى الکتابات القدعة ) » وكانت ذات شهرة قبل الإسلام بزمن 


)١(‏ يسميهم سانت جر جو ا ر “Mavrosii”‏ ولفظ Mavrosit‏ حر يف 
Manritanii Lad‏ نسة إلى Mauritania‏ إلى تعرف فى النصوس العر Aa‏ 
عرطائية . 
(؟) La Vie de Saint Grégoire Le Décapolite et les‏ 
Slaves Macédoniens au IXe Siecle, ed. ۶. Dvopaik (Paris,‏ 
(الؤلف) .)9 p. 53 (par.‏ ,)1926 
)م( 


سياس سے 


طويل . وكان بين التجار المرب كثير من النصارى BANS‏ 
المر بية . وقد بلغ من انصراف Jal‏ مكةإلى شؤونهم التجاریة 
أن وصفهم أحد العلماء بقوله إن مكة ١«‏ كتسيث Gib‏ مادیاء 
وتركزت السلطة فها فى بد جماعة متفطرسة؟ » و بعبارة 
آخر ى كانت سوريا وفلسطين قبل اللإسلام م تبطقين اقتصادیا 
0یک 2 
نقرأ أن رجال J‏ کانوا يرسلون قوافلھم للخارج فى الشتاء 
والصيف”” . وكانت قريش تعنى عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجارية التى كانت تتجه في الصيف ثمالا إلى سوریا » وفى 
الشتاء جنو با إلى gel‏ . ثم إن AL‏ الاقتصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا تزال قائمة على أسس متینة 
قبل أنيستولى علیہا العرب » وما یبد هذا أنالصناع البيزنطيين 
واصلوا عملهم حت ا حم العربى . 

Goldziher, Die Religion des Islams, p. 108, in Die (\) 


Kultur der Gegenwart, ed. by P. Hinneberg, Teil I, Abt. 3, 
Die Religionen des Orients (1913) Part I, ed. 2. الولف)‎ ( 


() القرآن الكريم » سورة ٠١5‏ ء آة ۲ . انظر مادة مكة بقل 
الأب لا ملس فى دائرة العارف الاسلامية . ( الولف ( 


سهسہ۳۷۷۷ س 


وکان من الطبيعى ألا می بزنطة — بعد أن فقدت ولایاتہا 
الشرقية — فائدة مباشرة من النظام الاقتصادی الذى قام هناك 
حين اتنہت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لان الياة الاققصادية التی قامت على أسس متینة فى 
سور ياوفلسطين [ بعد أن فتحہما العرب] كانت تساعدالإمبراطور بة 
مساعدة لا بأس بها » طالا كان فى استطاعة بيزنطة أن تجدد 
علاقاتها التجارية مع الشرق . وعلى الرغم من کثرۃ الأروب 
فى آسیا الصفری وشدة وطأتها فإنهالم تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور والافة الرسلامية من فترات السلام ما أعانہما على 
تبين أهية قيام العلاقات التجار بة بینہما . فقد ظهر التحار 
البيزنطيون فى كثير من الدن العر بية » وكان التحار EMS‏ 
يفدون على ببزنطة duel JAY‏ . وأصبحت طرابزون فى القرن 
العاشر أم مرکز للاتصالات التجارية بین بيزنطة وتجار السامین . 
وقال عنها السمودی : « ما أسواق ف السنة يأتى لها كثير من 
الام للتجارة من السامین والروم والأرمن وغیرغ 0 . وق 
سنة ۹۹۱۹ م أفلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جز برة كر يت 


(١)‏ السعودی » مرو ج الذهب ج ۲ س ۲ ( طبعة بار dy‏ د ماینار 
بارس ۱۸١۱‏ ) (الؤلف ( 


بعد أن فشلت فى ذلك عرتین » ومن هنا استطاع الإمبراطور 
5 7 أن مخاطب السفیر الإيطالى لیوتبراند Liutprand‏ 
بقوله : « ولیس اسيدك أى سفن فی البحر » ولدى وحدى حقا 
حار als‏ 

وكانت العلاقات الاقتصادية مع العرب غاب فى الأمية 
لبزنطة » وم تكن آهیتبا انقتصر على الناحية التجارية سب 
بل كانت تعزز مكانتها الدولية كذلك بالنسبة لغرب أوروبا . 
فسکان كثر تجارة الشرق الإسلاى 'بنقل قبل فترة الحروب 
الصليبية عن طريق بیزنطة ء وكانت هذه نی دخلا عظی بفضل 
قیامپا بدور الوسيط بين الشرق والغرب . ولكن الصليبيين 
أفاموا علافات AL‏ مباشرة بين آوروبا والشرق ؛ حتی إن 
ازدهار بب زنفاة الاقتصادى تلاشی بعد ذلك بقليل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصاديةإلىالدن ULM‏ وعلی رأسها البندقیة وجدوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية التبادلة بين بزنطة 
والسلام ١‏ تکن لنا مندوحة عن أن ندخل فى حسابتاما أخذته 
الحياة اشکریة العر بية عن شموب أجنبية عنها ؛ فمند ما نتقلت 


Lintprand, Legatio, ch. ۰ (١) 
) الؤلف‎ ( 


— ۳/۳ — 


الشام إلى بغداد » بدأ الفرس يلعبون دورا هاما فى نشاط BME‏ 
الثقافی . ثم عرف العرب كنوز الثقافة اللينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاق عند العرب کان 
برجم فى الغالب إلى نشاط أجنى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
من کبار الستشرقین الألمان : « كان على الیونان وفارس وا مند 
ضریبة شفاء العقل العر ی من عقمه(؟ » 

وف أثناء العصور الوسطى قبل ا حروب الصليبية كانت 
هناك ثلائة مرا كز ثقافية عالية ء أحدها فى بلاد النصرانية 
والآخر ان فى بلاد الإسلام » وهی القسطنطينية على البسفور » 
وبغداد وقرطبة على طرفی العام pM‏ التقابلین . وكانت 
القسطنطينية «المدينة التى محرسها اللہ Bo‏ اليونان» أغنى الدن 
وأبرزها فى العام الوسيط . وكانت بغداد » الدينة التی بشت فى 
الوجود « کا و قامت بعصا ساحر 6 فى منتصف القرن الثامن 
ثانية الدن بعد القسطنطينية . وكان البلاط العبّابي حديقة 
حقيقية للمعرفة والعلم والفنون . وكانت قرطبة فی إسبانيا فىالقرن 


Ed. Sachau, Alberuni’s India, Vol. 1 (London, )١( 
1888), p. XXVIII. ( الؤلف‎ ( 


ليام — 


العاشر أ كثر الدن حضارة فىغرب أوروبا » و «كانت تثير 
دهشة الما ale,‏ » ؛ وكانت تضم سيدين مکتبة ولسعائة 
حتام عام . 

وکانت الثقافة الملينية الاک المشترك الذی استطاع آن‌یقرب 
ما بين ببزنطة ودولة BW‏ بعد فتح العرب لسور یا ومصر . 
فی أديرة سور با كان صغار اارهبان منکیّین على ترجمة الولفات 
الدبنية وغير الدينية . وكان أرسطو محتل بين الفلاسفة مكاناً 
رفيا » وکان أبقراط ( هب وكراتيس Hippocrates‏ ) وجالينوس 
محتلان مكانة مشابہة بين lel‏ الؤافات الطبية . ووجد 
النسطور بون ؛ الذين اضطهدتهم الحكومة البيزنطية وأدانہم 
اجمع الدینی العالمى الثالث فى سنة 2۳۱ م ء ملجأ فى فارس 
الساسانية . وحماوا إلبها علوم الاغفریق . وقد قام كثير من العلماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالترجمات من اليونانية والبحث عن 
مخطوطات جديدة » وو چّهت عنابة خاصسة و ترجمة الؤافات 
الفلسفية وار باضية والطبية . 

وعند ما انتصرت ال رکة اللاإيقونية ف القرن النامن فى 
بيزنطة » کان أحد الدافعین المتحمسين عن الایقونات » وهو 
وحنا الدمشتى » يعيش فى ظل الللافة الاسلامية . ومع esi‏ 


— و۳۷ — 


الحليفة الأموى زید بن عبد اللاك (۷۲۰- ٣۷۷م/|‏ ۱۰۱ — 
۰ ه ) e‏ العاصر للإمبراطور ليو الثالث ( ۷۱۷-- ١4لام‏ ) » 
کا تؤكد الصادر الموثوق بها » كان قد آصدر منشوراً قبل 
منشور یو الثالث بثلاث مین يأ فيه بتحطم جیع الصور فى 
کنالس رعاباه السیحیین » إلا أن بوحنا الدمشی واصل عله 
الأدبى دون أى إزعاج . ومن بين كتاباته التعددة فى ميادين 
العقيدة والجدل الدینی والتاريخ والفلسفة وانلطية والشعر نجد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانہا « الرد على الذين محطون من 
gle‏ الصور القدسة » كتا فى ظل اظلافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافمين من البيزنطيين عن الإيقونات . 
ولم یکن القسامح gull‏ أحد مميزات الأنظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين السکبیر » الذى أعلن فى زمنه لأول سرۃ أن 
السيحية ديانة شرعية ء يقدم انا التارريخ البيزنطى أمثلة كثيرة 


(۱) أشارت إلى ذلك الوضو ع الأستاذة سيدة اسماعيل الكاشف 
فى كعابها « مصر فى خر الاسلام » Age‏ : > وقد أي الخليفة يزيد 
ابن عبد اللاك ( ۱۰۱ - ۱۰۵ه) فى سنة ١۰٥ھ‏ بکسر الصلبان فى کل 
مكان ء وعحو الصور والعائیل الى فى الكنائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللاميقوتى ( أو حركة کسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية » . 

انار سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى خر الإسلام » ص ۲۰۱ . 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولقد کان أى امحراف عن 
عقيدة الأباطرة الما كين ثحارب وندینهامامم ء ge‏ إن کر 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخل الكنيسة المسيحية 
خلال المصور الوسطى اضطهدت واعتّبرت خارجة على القاثون » 
رغ ماکان لها من أهمية من الوجهتین AALS‏ والسياسية . 
وأدّت سياسة عدم التسامح هذه إلى مشكلات سياسية خطيرة » 
وخسرت الدوة بسبيها كثيراً من الأراضی . ولكن موقف 
ا حکومة البيزنطية من الإسلامكان ختلفاً . حقا ء لقد كانت 
المصادر البيزنطية فى بعض الأحيان تهاجم الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد الژرخین البيزنطيين الإمبراطور لیو الثالث 
dyd‏ اللاإيقونية » کا رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عربية » . 
وكانت إحدى التہم التى وجهها اجمع اللاإيقونى فى سنة ٣۷۰م‏ 
إلى وحنا الدمشتى ہی أنه « میل إلى الاسلام ٤ء‏ بيد أننا رأينا 
كيف أنشىء جامع فى القسطنطينية زمن ليو الثالث ( ۷۱۷ - 
اكلام ). 

وق سنة .ه١١٠‏ م اس AL TU‏ اللہ » اللليفة الفاطمی 
اتل المقل فی مصر- وكانت فلسطين ف‌طاعته - ہہدم كنيسة 
القيامة فى بت القدس ٠‏ و بعذ موته (۱۰۲۰ م ) عاد التسامح 


سس ۳۷۷-- 


مع المسيحية على عهده القدیم خلال فترة طويلة ء فقد أبرم خلفه 
اخليفة الظاهر فى سنة ۱۰۲۷ م اتفاق مع الإمبراطور قنسطنطين 
الثامن ید تصو يرا املاقات الدينية بين اللإسلام واللإمبراطورية ؛ 
فقد افق على أن دعى للخليفة الفاطمى فی جمیع مساجد الدولة 
البيزنطية » وأذن بإعادة جامع القسطنطينية الذى كان قد هدم 
را على هدم كنيسة القيامة فی بت للقدس ء وكين له موذن . 
ووافق الظاهر بدوره على السماح بإعادة بناء الكنيسة فى 
ببت القدس . 

و يكن البیزنطیوت مواعين بالرحلات » فليست هناك 
أوصاف لبغداد وانطا كية والقدس وقرطبة» أو مدد من الأما كن 
الأخرى اللماضعة للعرب كتبها TE,‏ ببزنطیون . وکان عدد 
الرحالة المامين الذين زاروا الةسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإمبراطورية قبل الحروب الصليبية قليلا جداً . 

وأول ae UE,‏ وصف القسطنطیلیة هو هرون بن بی 
-- فيا نسم — فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الامبراطور 
باسیل الأول AW)‏ -- ٩۸۸م‏ ) أو فى زمن الاس‌کندر 


— A — 


Ce ۹۱۳ --- ٩۱۲ (‏ ‘ و يكن تاجراً ولا Gu‏ وإنما كان 
أسيراً وقع فى آیدی البيزنطيين فى مكان ما فى آسیا الصغرى » 
وأتى به عن طريق البحر إلى ALI‏ فوصف ما رآه بعينيه 
من lel‏ لدينة والمبدروم والقصر الامبراطوری » واستلفت 
نظرہ الأرغنكلكی الذى سمه هناك » ووصف كذلك mage‏ 
الإمبراطور الھیب إلى الكنيسة الكبرى « آباصوفیا » وغثال" 
جستنيان » وقناطرالياه ء و بعض الأديرة القائمة حول القسطنطينية 
وغيرها من الأشياء . وفى طريقه من القسطنطينية إلى روما زار 
مدينة أخرى هامة ف‌الامبراطور بة وهی سالونيك « تسالونیکا) . 
ويعطينا وصف هرون بن محی مادة شيقة جداً لطو وغرافية 
القسطنطينية ولبعض احتفالات البلاط و والاحتفالات الدينية التى 
قد تعوكضنا عن دراسة مفصّلة . 
وقد زار القسطنطينية فى القرن الماشر مسل. . آخر وهو 
المسعودى » الغرانی وللؤرخ الشپور الذى أنفق م معظم the‏ ف 


A. Vasiliev, “Harun — ibn — Yahya and his )١( 
description of Constantinople’. GO. Ostrogorsky, “Zum 
Reisebericht des Harun — ibn — Yahya”. Both Studies in 
Seminarium Kondakovianum, Vol. V (1932), pp. 149-6, 
261—7. ) (الؤلف‎ 


— ۳۷۵۹ — 


ارحلات. ولا كان متاهفاعلى رؤ بةعاصمة «ملوك الروم اانصاری» ° 
فقد زار المدينة أثناء ye‏ الأسرة القدونیة الباهرء وترك وصفا 
موجزا لهاء ویقول : « وم تزل ASL‏ بافیة عالية زمن الیونانیین 
وبرهة من مملسكة الروم تعظ العلماء وتشرف GSI‏ 
وعلی رغم ا حروب التى كانت مستمرة غالبا بين بيزنطة 
والعرب فی الشرق » كان الاتصال الثقافی مستمرا بين هذين 
gal‏ بن اللذءن يبدو لأول وهلة آن التقر یب بيم ما کان مستحیلا . 
ولا كان الخلفاء بدرکون تفوق الثقافة البيزنطية من عدة وجوه 
فقد کانوا یلحأون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى الشاريع 
الثقافية . ومن ذللك مافعله الخليفة الوليدا لأول (۷۰۵ — ۷۱۵م) 
عند ما طلب من الإمبراطور أن رسل له بعض الصناع لزیین 
جوامع دمشق والدینة و بيت القدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن العاشر الیلادی أن کتب الک الستتصر 
(۹۹۱ — ۹۷۹) » خليفة قرطبة الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 
ol oye‏ برسل له أحد صناع الفسيفساء لز يين مسحد قرطبة 
کے ENES‏ قات المرب هذا اللعظ قلدلالۃ 
على البيزنطيين الإعريق فى المصور الوسطی . وكان لفظ « الروم » يطلق 


أيضاً على آسيا الصغرى ( الؤلف) 
649 انظر السودى ئا (طبعة ولاق ) ص ۱۵۳ ع ٥۱ء‏ 


— ۳۸٣۵ — 


الجامع . وقد « آس » المج الستنصر کا يقول مور خ عرلى ٤‏ 
الإمبراطور ob‏ يبعث له صانعا قدبرا ليقلد ما فله الوليد لاتام 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم إلى 
الأداس خبيرا بأعمال: الفسيفساء من القسطنطينية ء وعددا 
لا بأس به من مکعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدية 
منه . وقدجعل الخليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك ليكون عند الح بعد رجوعهم 
عدد من الماهرين فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قنسطنطين 
بورفیروجینتوس أيضا فى القرن العاشر مائة وأر بعين مودا الخليفة 
الأندلسى عبد الرمن الثالث الذى كان عندئذ مشتفلا پساء 
مدينة الزهراء» محل إقامتة الفضل لدیهء إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الاومبراطور یوفیاوس 
رياضى بارزیسمی ليو. وقد بعد صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه ء حتى إن الطليفة الأمون ء وهو مشجع نشيط للتعلب فی 
بلادہ ء سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مع ٹیوفیاوس بهذه الدعوۃ 
رر ر لليو عرتبا وعَیّنه Uae‏ للناس فى إحدى کنائس القسطنطیلیة . 
ومع أن الأمون أرسل رسالة شخصية لثيوفياوس يطلب منه أن 
يسمح الیو بالحضور إلى بغداد لفترة قصيرة » وقال إنه پمتبر ذلك 


— ۳ — 


عملا وديا ء ويعرض ف مقابل ذلك » كا تؤکد الرواية ء صلحا 
داعا وألنى قطمة ذهبية فقد رفض الامبراطور إجابة مطلبه . وى 
القرن التاسم أیضا آرسل اطلیفة الواثق ( ۸:۲ — ۷٤۸م‏ ) 
إلى إفيسوس lle‏ ليزور الكهوف التى كانت محفوظة فما جئٹ 
الشبان السبعة الذین‌اشتشہدوا أيام دقليديانوس » وذلك «بتفو يض 
خاص من الاإمبراطور میخائیل الثالٹ » » کا تقول الروايات . 
ولهذه المناسبة أرسل الإمبراطور البيزنطى رجلا ليكون دايلا 
للعالم الع رلى . و إننا لا نستطيم رفض قصة هذه الرحلة » التی 
أوردها کاب عر بى فى القرن القاسع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فهى ترینا أنه حتی فى الوقت الذ ىكانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين يزنطة والعرب » كان من السکن أن يقوم 
بینہما نوع من التبادل العاہی : فقد كان هدف البعثة منسحا 
انسجاما مطلقا مع عقلية المصور الوسطى . 

ولقد أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية فى الأدب فى 
كلا البلدين . فقد خلقت الاشتبا كات العسکر بة موذجا لبطل 
قومی يتصف بالبسالة والإقدام والكرم ؛ وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصيات أسطورية وهبت قوة خارقه ( فوق مستوى 
البشر ) وتقوم بأعمال LE‏ . ومن ذلك مارب عر بى اسمه 


— ۳۸۸۲ سب 


عبد اله البطّال ء رما یکون قد استشہد فى مرک | کرو ينون 
فى آسیا الصغرى سنة ۲۳۷۵۰ ۰ فأصبح هذا البطل GAM‏ 
فيا بعد الموج ا می التاريخى للبطل SH‏ القوبى الأسلورى 
سيد بطال غازی الذى لا ہزال قبره بشاهد فى إحدى القری 
جنوب اسك شہر (دور یلیوم Dorylacum‏ فى المصور الوسيطة) 
فى آسیا الصغرى . وف القرن العاشر أوجد الجدانيون فى حلب 
فی سوريا رکزا لنشاط أدى زاھرفی بلاطهم . وأطلق العاصرون 
على عهد الجدانيين اسم « العصر الذحبى » . ول يقتصر شعراء 
عهدم على معالحة مواضیع یم الشعر العر ی العادية بل تعدوها 
إلى تمجید أعمال السامين فى الحروب مع بيزئطة . وتدور 
ملحمة البطولة البيزنطية الشهورة التى 57 حول شخصية 
دمینیس أ كر یتاس — وهی ملحمة من ملاح أعمال الا بطال 
“Chanson de geste”‏ تصور أعمال هذا البطل القوعی الیونانی 
الخالدة ‏ حول شخص حقيق كان قد قټل فى اهرب ضدالعرب 
فى آسیا الصغرى فى سنة ۷۸۸ م على ما يظهر . وقبر البطل نفسه 
پوجد غير مد من ساط . وهذه اللحمة وما يسمي بالأغنيات 


سا ۱۴۱۹.0 عند ارہ پر ر2 حوادث 
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الشعبية الأ كريتية [ نسبة لا كريتاس ] تصور المروب بين 
المرب و بيزنطة تصو يرا جميلا ودقيقا فى حالات كثيرة ء وخاصة 
حروب القرن التاسم عند ما انتصرت الجيوش العربية فى 
سنة ۱۳۸ م (۲۲۳ ه) انتصارا عسكر با عظما على الفرق البيزنطية 
فى مورية فى فر جيا . وقد تشخضت الأمحاث الباهرة التى تمت 
أخيرا فى ميدان أشعار البطولة الببزنطية والمر بية والتركية عن 
مسألة فى ak‏ الاهمية» وهی مسألة الارتباط الوثیق بين الف ليلة 
وليلة و بين شعر البطولة اليونانى وملحمة سيد البطال التركية » 
التی لم تدخل فى دائرة الشمر الترکی إلا بعد نقاها إلى اللغة التركية 
وأصاها عر نى . فلحمة دیجینیس أ كر يتاس اليونانية مصدرغنی 
للمعاومات 7 الملاقات الثقافية بين بيزنطة والمرب . 

وقد انتقلت کلات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وکلات 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجة للاتصال التبادل بين العرب 
والروم ؛ فهذه السكلات المنقولة » سواء أ كانت عر بية أم ونانیةء 
كثيراً ما أخذت صوراً محرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستعارات اللفظية يمكن 
ملاحظتہا فى الغرب فى الأندلس ء te‏ دخلت کنات عر بية 
كثيرة إلى اللنتین الإسبانية والبرتغالیة . 


— ی۳۸ — 


إن الفترة التى تبتدی" منذ الحروب الصليبية إلى سقوط 
القسطنطينية فی سنة ٥٥٤١‏ م كانت LE‏ اختلافاً Gy‏ عن 
gall‏ السابق فی vat‏ عدى العلاقات التبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد توالت فی تاریخ الشرق الأوسط ثلائة أجناس 
احتلت ال رکز الأول فى أموره السياسية واحداً بعد الأخر : فى 
القرن ا لادی عشر أسس السلاحقة SU‏ فى آسیا الصغرى 
سلطنة الروم وعاسمتہا قونيه (Lconium)‏ ؛ وف القرن EMM‏ عشر 
هزم الفول السلاجقة ء وف الرابع عشر وانحاس عشر أقام 
الأنراك الممانيون سيادتهم حين غزوا آسیا الصغرى ومعظم شبه 
جز برة البلقان ووضعوا أيديهم على القسطنطينية فى سنة 488١م‏ » 
وبذلك قرروا الصیر السياسى لبقايا الامپراطور به الييزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت الصا السياسية تفوق الصا الاقتصادية 
والثقافية فى الملاقات بين بيزنطة والاسلام 1 

وقد ظلت آسیا السنری » على رغم الصراع الطويل EAN‏ 
نشب بين الاسلام والنصرانية فى ميادينها » مسيحية حتى بدأ 
السلاجقة تقدمهم فیها خلال القرن الحادى عشر . ول پدخل 
السلاجقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والتى غلب 
الاسلام فما بعد على أهلها ‏ إلا فىالقرن الحادىعشر . وقد تغير 


A0 —‏ — 
للوقف السیاسی فى آسیا الصغرى نتيحة اذاك ترا حاسما . فنی 
سنة ۱۰۷۱ م سحق السلاجقة اليش البيزنطى وأسروا 
الإمبراطور رومانوس دیوجینیس فموقعة ملاذ کرد (منزيكرت) 
فى أرمينية . وفى نفس ذلك العام استولوا على بيت القدس 
ونپیوها . ومن ذلك الین صار الإسلام خطراً حقیقیا یہدد 
بيزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأہدی السلاجقة دون العرب . 
ولا gas‏ لان نتصور ما كان من الممكن أن dowd‏ الشرق 
الأوسط عند نهابة القرن الحادى عشر لو أن الصليبيين لم يظهروا 
فى القسطنطينية و یفتحوا بذلك صفحة جديدة فى تاريخ العالم . 
لقد ظهرت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين الا 
السیحی الأورو نی كله والدولة الاسلامية القوية . وكانت الأخيرة 
هی البادثة بالمدوان » أى أن الشرق هدد الغرب فى هذا الدور . 
وعند نهابة القرن الحادى عشر oad‏ هذا الصراع العالی بین 
العالم المسيحى الأورو ب ى كله و بين العالم الاسلامی سرۃ أخرى 
وضصوح . وفى هذا الدور هدد all‏ الشرق ء وہدأت بہذا فترة 
الحروب الصلیپیة ؛ تلات الفقرة الحافلة لعج السياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتىكانت خطراً داه ا على الامبراطور بة البيزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان السامون فى ذلك الین 
(ver)‏ 


— ۳ — 


تسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مرخ عر معاصر 
[ وهو ان القلانسى ] فى سنة ۱۰۹۷م ٤۰٠ھ‏ ھ وف هذه السنة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عسا کر ean‏ من کر 
القسطنطينية فى عال لا حصى عدده كثرة » وتقابمت الأنباء بذلك 
قلق الناس لسماعها وانزتوا لاشتهارها » . 
وكان موقف الامبراطور بة البيزنطية شدیدالتعقید فى ا حروب 
الصليبية التى كانت he‏ أورو بيا خالا » فل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزنطة . وكا نت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » و تكن حيو ية بالنسبة الامبراطوریة» 
إذ لم يكن هناك عداء دينى بینها وبين الاسلام » ول يكن هناك 
خطباء بحرضون على القيام oy Db‏ الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أفحمت الإمبراطوربة الشرقية فى غرة المرب الصليبية الأولى 
على رنمھا ء فقدكان هدف الإمبراطوربة هو الحصول على بعض 
للەاونات فیحر بها مع الأتراك » ولم يكن لهذا الامر علاقة بالجلة 
على فلسطين . وكانت السنوات التی سبقت ارب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلیہا من ناحية موقف بيزنطة حیال الرکة 
الصليبية . فنى اللحظة التى بدأت فما Obl‏ الصليبية فتح 


. ۱۳۶ انظر ابن القلانسی » ذيل تاریم دمشق س‎ )١( 


— ۳۸۷ — 


الإمبراطور إسحاق أمجیلوس باب الفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك الحرب ضده » وعقد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة من Qe‏ لاضطرارها إلى الاش تراك على 
رها فى الجلات التى سارت od‏ الإسلام . فنی سنة ۱۲۰۶ 
استولی الصلیبیون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطور ية 
لاتینیة . وحين استعاد ‏ لبالیولوجوس القسطنطينية فی سنة۱۲۳۷م 
كانوا اضف من أن يقوموا بای محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه ما أخذه منہم الا راك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى LAT‏ الصغرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عنصم" غالب له ماض تار مخی وقائد قوی 
لكان من ا حعمل أن نشاهد انتعاشاً فى سلطنة قونية » أو أرما 
رأينا Cotas‏ للهلينية بعسد أن تطتم بها سلالة جديدة ؛ فتستطيع 
فى هذه الحالة أن تضم أسساً جديدة فى ظل الإمبراطور بة 
Lbs nal‏ ء وذلك باستعادة المقاطعات الأسيو بةوغزوها من جدید . 
ولكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم على صورة أ كل Le‏ 
ينبغى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس 
و بلاد الجن برة » السبیل أمام أى انتعاش سواء أ كان للسلمین. 


المرب أم للتقاليد الاغريقية السیحیة*'“ » . 

وقد رأينا فيا سلف أن الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
البہزنطیة من سنة 1541 ۱5۵۳ م LE]‏ كانت فترة صراع 
سیاسی مستيئس ؛ فقدكانت الإمبراطورية فى الواقم محتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام ء و يكن 
صراع ند لند ء ركان محمل اواءہ هذه للرة الأتراك نیون . 

ونتيجة هذا لم يكن هناك تقريباً أى تبادل ثغافی بین 
ببزنطة والاسلام فى الفترة gil‏ مرت بين ا حروب الصلیبیة 
وسقوط الامبراطور بة : اضطرب سير التجارة وفقدت تنظيمها » 
و تعد تسير فى أوقاتها » وضاع الكثير من کنوز الثقافة 
الإسلامية . وم يكن السلاجقة أو ام نیون فى ذلك اوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة الحقيقية أو Gy‏ الحياة فی كيانها ly‏ 
التعاون مع اللإمبراطورية الشرقية مستحيلا ٠‏ - 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة المرب 
وتركوا لنا أوصا للمدينة : زارها اثنان منہم فى أثناء حك أسرة 


H. A. GIBBONS, The Foundation of the Ottoman (\) 
Empire (New York, 1916), pp. 13—14. ) الؤاف‎ ( 


— ۹ — 


آل کومنین الباهر فى القرن الثاتى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أو ا حسن على بن ألى بكر ا مروی فی كتابه « الإشارات إلى 
کو الزيارات » وصنا are‏ لڈہم ثار العامة » وهو بخص 
بالذ کر بعض VV‏ لها علاقة بالإسلام ء و یژکد رة أخرى 
تسامح بيزنطة الدينى مع السامین » فيقول إنه كان يقوم «فى جانب 
سورها قبر أنى أيوب الأنصارى صاحب رسول dil‏ صلى اله عليه 
وسل » وبها الجامع الذی بناه مسلمة بن عبد Cll‏ والتابعون ء و به 
قبر رجل من ولد الحسين رضى الله عنه ۴۳ » . وبقول فى نہایة 
وصفه لاقسطنطينية : « وهذه الديتة أ كبر من ا مھا ء نسأل الله 
تعا ی أن لها دار إسلام عنه وکرمه إن شاء الله تعا ی٢‏ > . 
وقد أجيب دعاؤہ فى سنة ۱60۳ م . 

أما الثانى » وهو اللادربسی » ال غراف الشہور الذى ولد فى 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الثائی عشر . ووفد عليها 
فى زمن آل باليولوجوس اثنان من الرحالة المرب ووصناها : 
وا هو للؤرخ ا مغرافى الع ربى أبو الفداء ء وقد زارها فى بداية 
القرن الرابع عشر وشاهد 7 ثار اضمحلال الماصعة ء وقال : « وداخل 
)٩(‏ انظر رحة افروی س 4۸ — 4٩‏ ( مخطوط دار الکب 


الصرية ) . 
(؟) نفس ا ُطوط س ٦٤۹‏ . 


ا 
سورها مزارع و بساتين » و بالدینة COLT AS‏ 
وثانيهما هو ارالة امغر بى الذائع السبت ابن بطوطة » الذى 
ولد فى طنجة » وزارالقسطنطينية فى النصف الأول من القرن اأرابع 
عشر » وخلف نا وصنا متعا يفيض حيو بة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول bly‏ للقصر الامبراطوری وجد رجالا عندها 
حوالى مالة رجل « مہم يقولون : سرا کنو ! سرا کنو ! ومعتاه 
السلمور OPE‏ » ء ونزل ضیفا على الإمبراطور » وأظهر سكان 
القسطنطينية نحوه وداً TAT‏ و یقول ابن بطوطة :«دخلت سوق 
الكتاب فرآ ى القاضی فبعث لی أحد أعوانه » فسأل‌الروعی الذی 
معى فقال له : إنه من طلبة المسلمين . فلما عاد إليه وأخيره بذلك 
بت UL‏ أحدَ أحابه » وم يسمون القاضی النجشی كفالى ؛ 
فقال لى : النجشى SUT‏ يدعوك » فصعدت إليه إلى القبة الى 
تقدم ذکرها ء فرأيت شیخاً حسن الوجه واللمة عليه لباس . 
ارهبان » وهو اللف الاسود » وبين يديه نحو عشرة من 
الكتاب يكتبون » فقام إلى وقام أصحابہ وقال :نت ضیف اللاك 
ومجب علينا | کرام » وسألنى عن بيت القدس والشام ومصر 


)4( أو الفداء » تقوم البلدان طبعة باریس (۱۸۶۰) س ۲۱۳ . 
(؟) رحلة ابن بطوطة ج ۷ طبعة باریس س ٣٤٤‏ س 5۲۰ . 


سس ۳۵ — 


وأطال الکلام وكثر عليه الازدحام ء وقال لی : لابد لك أن Sb‏ 
إلى دارى فأضيفك » فانصرفت عنه ول ألقه پا 

وعند ما اشتد خطر الأتراك السیانیین ء بدأنا نلاحظ عند 
Jal‏ العاسمة نمو شعور المداء للإسلام . ويقول مؤرخ deine‏ 
من Bade‏ القرن الرابع عشر إنه Ley‏ كانت الصلاة تجری ذات 
مرة فى السکندسة الإمبراطور بة » غضب الناس عند ما رأوا أتراكا 
عثمانیین » من سمح لم بدخول العاصعة ء برقصون و يغدون على 
مقر بة من القصر « برددون فی أصوات غير مفهومة أغانى تمد 
وتراتيله فصرفوا الناس بهذا عن الكتب القدسة » . وقد صنف 
الإمبراطور مانویل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بیزنطة فى الرد 
على الاسلام وتعالهه ء فهو يعرف الاسلام بأنه « ضلالة نسی 
عقيدة » . ويتحدث عن تمد فی لمحة ملؤها الجرأة . des‏ رغم 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارثة القاضية تنفر 
٠‏ من أى اتفاق مع كنيسة روما الكائوليكية أ كثر من نفورها 
من الاسلام . ولا زال الناس پرددون تلك القالة الأثورة » القى 
صدرت عن رئس دینی بيزنطى 'ندعى وكاس اثوراس فى ذلك 

)١(‏ رحلة ابن بطوطة طبعة باریس ج ۲ س ٣٦٤‏ — 446 . وقد 


اكتن الولف هنا بذ کر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاضی له ء NLS‏ 
ثثبت عنا نس ابن بطوطة كله . 


—~ yay — 


الحين » وهی « إنه یر لنا أن نرى العامة التركية فى مدینتنا من 
أن نرى فيها تاج البابوتية » . 

وفى سنة ۱۶۵۳ م سقطت القسطنطينية » روما الثانية » 
ودخلها السلطارت مد الثانى « النذر بقدوم الدجال وشبيه 
ستحاریب » . وأقام الأتراك الما نيون إمبراطور ينهم العسكر بة 
على أطلال الإمبراطور ية الشرقية السيحية . وكان لهذا الانتصار 
الذى أحرزه الإإسلام على المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووقع فى دوع كثير من الروس أنهم أصاب التراث البیزنطی 
الثقافی » فوجب عليهم لهذا الدفاع عن العقيدة الأرئوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً رها كان التأثير الثقافى للامبراطوریة البيزنطية 
والاسلام مما ظاھر؟ فى أصول ما يسمى بالنهضة الايطالية وتقدمها . 
فيلك العلوم القديمة والمعارف التلفة ء التی حافظت عليها بيزنطة 
بنية والتی se‏ بها المرب وأتقدوهاء قدر لها أن تلمب دور 
أساسيا فى خلق جو ثقافی جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . By‏ هذا SH‏ 
ری بين أيدينا مثلا للتعاون الثقافی بين هاتين القوتين اللتين كا نيا 
آقوی وأخصب ما عرفه المصر الوسيط ء وها بيزنطة والإسلام . 

۰۱ ازلبیف 


ملس ۳ 


آباطرة الدولة الرومانة الشرقة 
تقلا عن کتاب 
الحضارة البيز نطية 
تأليف 
ستيفن روسمان 


STEVEN RUNCIMAN : Byzantine Civilization, 
pp. 301—305 (London 1948) 


كان بعش أباطرة الدولة البيزنطية يشتركون فى الک 

کش رکاه للا,مبراطور القائم أو معاونين له قبل أن ینفردوا 

بالسلطان » وقد کتبنا أسماءثم سين كوا على هذه الصورة بالخط 

الصبغير » ثم عدنا فكتينا أسماءثم با حرف الكبير عند ما تولوا 
منفردین ٠‏ 


— AE — 


أسرة قنسطنطین : 
قنسطنطين الأول ء الكبير توفی سنة ۳۳۷. 
قنسطنطيوس ۴۷ ۳٣٣‏ . حک متفرداً 
بعد سنة ۰۳۵۱ 
پولیان الرند erent‏ منفرداً 
وفیان ese Jovian‏ > متفر at‏ 
١‏ لس ۲۱۷۸ . 


. 


أسرة ٹیودوسیوس : 


تیودوسیوس الأول ؛ الكبير ۳۵۵-۳۷۹ fo‏ منفرداً بعل 


سنة ۳۹۲ 
أركاديوس ۰۸-۵ . 
ٹیودوسیوس الما ۸ وس 6۰ و . كان انلیمیوس 


وصيا من سنة ٣٦٤٤-٦٤۸‏ . 
مازقيان ٥٥۷ ت٤٥ Marcian‏ . 


أسرة لیو : 
ليو الأول ۷ سے ٣۷ے‏ 


او س 


. gut لیو‎ 

زينون ۶٩۱ -- ٤‏ باسیلی‌کوس 
القتصب 2۷-4۷9 . 

أناستاسيوس الأول EAN‏ مزه . 


جستین الأول ۵۲۷-۸ . 
جستنیان الأول ۷ -- ٠٦‏ . 
جستین SU‏ ۵۷۸-۵ صوفيا وصية من 


۷۳ إلى ove‏ » وطيبار وس 
ونا من ۷۶ OVA dj‏ . 


طیبار وس UI‏ ۵۸۲-۷۸ . 
مور لس ۲-۲ + . 
یودوسیوسءشریك فى البرش ۵٩۰‏ ۰۲ . 
فوكاس -٢ Phocas‏ ٦٦ء‏ 
أسرة هرقل : 
عرقل الأول ۰ EN‏ 
قنسطنملین الثالث 1۱-۳ 


هرقلیوتاس ۸س ۹٦ء‏ 


س ۳۹۹ س 


قسطنطين الثالكث ۱ 
هرقايوناس ۱ مارتننة Martina‏ وصية 
SH‏ 
قلسطائز الثانی ۱ — ۹۸٦۹ء‏ 
قنسطنطین' الراہم ۹ — ۹۸٦۱ء‏ 
هرقل ۹ - ۱۸۸۹ء 
طبار دوس ۹ سن ۱۸۸٦ء‏ 


قنسطنطين all‏ ء وجونات ٦٦۸‏ - . 

Pogonatas‏ ( حدذو اللحیة) 

جستنیان الٹاتی » رينوئيتوس همه س 1۵4۵ . 

Rhinotmetas‏ (ا مدوعالأاف) 

.٦۹۸ - ۵ Leontius لیونلیوس‎ 

طیبار وس الثالث ء ابسمار ٦۹۸‏ - ۷۰۵. 

Apsimar 

جستنیان الثانى » ر ينوتميتوس ۷٠١‏ سب ۷۱۱ للمرة الثانية 
طیبار بوس ۹ - ۰۷۱۱ 

۷۱۳ - ۷۱۱۰ ¢ Philippicus فیلیبکوس‎ 


بار دانس Bardanes‏ 


س ۹۷ — 


Artemis س‎ TS) 

یودوسیوس الثالث 
الأسرة الإيسورية : 

لیو الثالث » الإيسورى 
قنسطنطین ا امس 

قنسطدطین اللشامس » 

کو رونیموس Copronymus‏ 
ليو الرايم 

لیوارابع ‘ el‏ ی ؛ Chazar‏ 


یی 

نقفور الأول 

ستورا کیوس 

میخائیل الأول » رائيماب 
Rhangabe‏ 

ليو اس ؛ الأرمنی 


.۷۰۹۸۵ ہس‎ ۳ 
. ۷۱۷ — Yio 
. ۷۰ -ے‎ ۷ 
.۷۵۰ س۷٢۰‎ 
۷۷۷ ٢ — Vio 
۰۷۷۵ — Vor 
: ۷۸۰ ت-‎ ۷۵ 
۶۸۰۷ء‎ — YVAN 


۰ — ۷۸۷ رینی وصية 
۰ — ۷۹۷-۱۷۹۲۱۷۹۰ » 


At بے‎ VY 
۰۸۱۱ — ۲ھ‎ 

-A\\ 
۰۸۱۳ — ANN 
۰۸۲۰ — AVY 


— ۳۹۸ — 


الأسرة العمورنة [ الفر يحية ] : 


ميخائيل الثاتى » العمورى 
یوفیلوس 


میخائیل الثالث ء السكير 


باسيل الأول 
الاسرة القدوایة : 
باسيل الأول القدونی 


ليو السادس 
الإسكندر 


ليو السادس » امک 
قنسطۂ قنسطنئطين الساہم 
الاسکندر 
قنسطنطين السابع ء الأرجوانى 


Porphyrogennetus 


رومانوس الأول » 
لیکا ہبٹوس Lecapenus‏ 


AXA — ۲ + 
۸۲۹ — ANA 
. ۸5۲ — AXA 
AW سے‎ ۲ 


ثيودورا وصية AEN‏ سل ۸۵٦‏ 
بارداس ود ۳ -- ۸٦۳‏ 


۰. ۸۸۱۷ ہہ‎ ANY 
AA — ۷ 
۸۸۰ ANA 
۰ VAN — ۰ 
. ٩۱۲ — ۱ 
. ۱۲ — ۸٦ 
. ٩۱۳ سے‎ ۱ 


۳ - ۹۱۹ علس وصابة۹۱۳ 
زوی کار و سينا Carbopsina‏ 
وصية AVA — ٩۱۳‏ 

۹ سے 565 . 


— ۳۵6 — 


وت ات ۹ دعيو . 
کرستوفر لبکاپینوس 0 — ۹۳۲ . 
ستیفن لیکاپینوس AVE‏ - و . 
قنسطنطین لیکابینوس ۶ - ۵۵ . 
قنسطنطين السابع » ورفیروجیتتوس AEE‏ س ۹٥۹‏ . 
رومانوس BU‏ حوالى FOX — ٩۵۰‏ . 
رومانوس الثانی 4 سے ٣۳ے‏ 
باسیل الثاتی ۰ - A‏ 
قنسطنطین الثامن 0 \e¥o—‏ . 
باسیل الثانى » سفاح البلغار ۷۳۴۳ء يوانو 
Bulgaroctonus‏ وصية ۹۹٦۳‏ . 
نقفور الثاق فوکاس SANA — ۸۹۳ Phocas‏ 
باسیل الثانی ۳ - ۹۷ . 
یوحنا الأول » سییشکس ۹ اكه . 
باسیل الانی » سفاح الپلغار ۵9۹ ۱۰۲۵ . 
فنسطنطین الثامن ۱۰۲۵ — ۱۰۲۸ ۹ 
رومانوس الثالث» ارجیر yy‏ ۸77۶۷۹ ۱۰۲۸ -- ۱۰۳ . 
میخائیل الرابع » البفلاجونی Vote‏ — ۱۰2۱ . 


میخائیل اعخامسء الشماع the Calfat‏ ۱۰۵۱ -- ۱۰۵۲ . 


زوى وثيودورا» الارخوانیتان . 


Porphyrogennetae 


س foe‏ س 


قنسطنطين التاسع ء منوماخوس ٠٠١١ -- ٣۰١١‏ . 


Monomachus 

یودورا » الارجوانية ۵ اس ١٥۰٠ء‏ 
Porphyrogenneta‏ 

میخائیل السادس شزا یو ٹیگوس ٢٦‏ تست ۱۰۵۷ . 
Stratioticus‏ 

إسحاق الأول » کومنینوس ۷ — ۱۰۵۹ء 


أسرة دوكاس : 


قنسطنطين العاشر » دوكاس ۹ ~~ ۱۰۳۷ . 
میخائیل السايم حوالى ۱۰٩۷ = ٠۹۰‏ . 

ميخائيل السابع » باراپیسز ۷ ےہ ۱۰۸۸ . 
Parapinaces‏ ادو شاا 1 مبولیتسا 


Macrembolitissa‏ وصية 
۷ تم ۱۰۱۸ . 


رومانوس الرابم ؛دروجینیس ٥٥ہ‏ وم اط ٠۰٦۸‏ -- ۱۰۷۱ . 


میخائیل السایم ۸ س ۱۰۷۱ . 
میخائیل السابع باراپینپسز ۱ دس ۱۰۷۸ . 
Parapinaces‏ 
نقفور الثالث » بوتانياتيس ۷۸ سہ ۱۰۸۹ء 


5ھ 


سے ماع — 


3.4 کر سان 


ألكسيوس الأول » كومتينوس 
قفسطنطين دوكاس 
JU ley‏ 

ling?‏ الثاني » کالو جوهانيز 
Calojohannes‏ 
آلکسیوس 

ما ویل الأول 
أاسكسيوس الثاتی 

ألكسيوس الثانی 


اندرونيكوس الأول 
اندرونیکوس الاول 

آسرة Jef‏ : 
إسحاق الثانى » یلوس 
الكسيوين AN‏ 


J اسحاق‎ 


. ۱۱۱۸ -- ۱ 
. ۱۰۹۰ Sy -- ۸ 
. ۱۱۱۸ -- ۴ 
. ۱۱:۳ -- ۸ 


۰ ۱۱۶۲ - ۹ 


۳ — ۱۱۸۰ . 
٢‏ — ۱۱۸۰ . 
۰ -- ۱۱۸۳ مار به 
الانطا as‏ » وصية 
۸۰ - ۱۸۲ . 
۸۲ سے ۱۱۸۳ . 
۳ س ۱۱۸۵ . 
۸۵ - ۱۱۹۵ء 
۵ — ۱۲۰۳ . 
۳ سے ۱۲۰ ۔ 
Wet‏ ۱۳۰۵ . 


خسف 


foe —‏ سم 


ألكسيوس الخامس » مورتزوفاوس 
Murtzuphlus‏ 


أسرة الأشا كرة : 


یں 


( إمبراطورية نيقية » ۱۲۰۶ — (AWAY‏ 


ور الاو الا ۹ 
وحنا الثالث » دوکاس فاتاز یس 
Vatatzes‏ 
یودور الثانی ء الاشکری فاتاتژیس 
بوحنا الرابع دوکاس ڈاتائزپس 
ار بالیواوجوس : 
میخائیل اڈامن ء ہالیولوجوس 
اندرونیکوس الثانى 
اندرونیکوس BUI‏ 
میخائیل 
أندرونكوس الثالث 


بوحنا انحاس 


2 ۲۲۲ — ٠: 


. AYO? — ٣۳٣ 


۸ — ۱۲۸۲ . 
۲ — ۱۳۸۳ء 
۲ — ۱۳۲۸ . 


۵ تست ۱۳۳۰ . 
۵ سد ۱۳۲۸ . 
۸ - ۱۳۶۱ . 
۱ ہ-ے ۱۳۶۷ . 


Saale‏ سافوی » وصية: 


۱۳۶۷ — ۱ 


we ٤,۳ س‎ 


بوحنا السادس ء كانتا كوزينى  ۱۳٤۷‏ ووسو ۔ 


Contacuzene 
. ۱۳۵۵ — ۷ atl beg 
. \Woo — ۸ ماتيو کانتا کوزینی‎ 
۱۳۷۹ء‎ — ٥ بوحنا انلامس‎ 
. ۱۳۷۹ — ۷۸۷ اندرونیکوس الرابع‎ 
. ۱۳۹۰ نے‎ ٦۷٦ وحنا السايم‎ 
. ۱۳۹۰ سے‎ ۹ call بوحنا‎ 
. ۱۳۸۵ = ۹ آدرونیکو س الرابع‎ 
. ۱۳۹۱ — ۹ مانویل الثانی‎ 
انلامس ۰ - ۱۳۹۱ء‎ bey 
. ۲۵ع۱‎ — WFAN ماتويل الثاتى‎ 
. ۱:۱۲ - ۹ بوحنا السایم‎ 
. ۱2۲۵ — ۳ بوحنا الثامن‎ 
. ۱ الثامن ۵ ہہ ۸عع‎ key 


قنسطنطین الخادىعشر » دراجاسیس ۸ — ۱٢٤۵۹‏ ۔ 


Dragases 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأو J‏ 


مدرنة فز تور ه سمه ثيه مرف نمی أفرم ہے ا ہے ۹6 


تفكاك الما الروماتى فى القرن السادس ١‏ و ۷ س إصلاحات 
دقليديانوس ۳ و ٤‏ - دين روما اشرق ٥‏ س اضبجلال 
الجتمم الروءانی ابتسداء من القرن الثالث اليلادى ٦‏ س 
سوه حالة إبطالیا ۷ س قيام روما الحديدة ۷و۸ س أعمال 
قنسطنيلين ٩و‏ ۱۰ س موقف قذسطلطیلں من الوثلیة ١١‏ س 
رموز المديئة الجديدة ٦١۷‏ س سکانها ۱۳ س وصف موجز 


شا :۱ و ۱۰ . 
الفصل الثاق 
الحياة الا حتاعية فى الامپراطور بة الشرقية ملل امل ۳٣-۹۷‏ 


ا میاۃ الاجماعية فی الإمبراطوربة البيزنطية لم "3 تور خ بعد ۱٦١‏ 
الرحل الہیز نطی کان یعیش فی tle‏ تسيطر عليه ا رافات ۱۷ 

غلبة الرو ح الدينية ۱۸ — كير كس الاسکندری ۱۹و۲۰ 
كرامات القدیسین ۲۱ — القديس السيحى يحل محل الإله 
الوٹی ۲۲ — Jol‏ القسطنطينية يعيشون فى جو دينى ۲۳ 


سب 


jal‏ بیزنطة یعبدون فى حالة لوتر مستمر -- الاستخفاف 
بالقم الانسانية ۲۶ - میلهم إلى الفسوة ۵ ولعهم 
باللامی س افبدروم ٦‏ و ۲۷ - آواع التسلة فى 
اللمب ۲۸ س وصف لاحفلات العامة ق اللب ٣٣‏ س 
رأى یکون فى اساب الفتت ودوافعها ۳۱ -- الدور الذى 
كان ak‏ ميدان السباق ف المياة البيزنطبة ۳۷ س ALI‏ 
U5‏ فى Uy‏ ۲۲ و ع٣‏ س الحاة الاحماعیة فى 
بيزنطة ٣٣‏ و ۲۵ س bingy‏ ملالاس و کتاه ٢‏ ۳۷ 
بعض م‌اجم الخياة الاجماعية ابیز نطية ۳۸ و ۳۲۹ . 


الفصل الثالث 


ثبت بأسماء الاباطرة البيزئطيين ٤١ ٠٠. ٠٠١ ٠ ٠ ٠٠١‏ سس چپ 

الفترة الأولى » أسرة قنسطنطين ٤ء‏ — قاسط:طيوس 
الثاتی - قنطائز الأول وصراعه مم ماجناتیوس الفاصب 
وعركة مورسا — الناداة بیولیان مہبراطوراً سب يوثيان 
ٹالینتینیان الأول وأخوه مالنس 4۱ س معركة آدرنة سس 
جراتیان ١٤‏ . 

الأسرة الئیودوسیوسےة : یودوسیوس الأول ~ 
ابناہ هو gre‏ وآرکادیوس س ثيودوسيوس JU‏ س 
آشمیوس رئيس ارس ب بول كيريا أخت الإميراطو رس 
sah‏ زوج ثيودوسيوسٍ الشاق س خرسائیوس 
ا می ٠٤‏ سس بولكيريا تتزوج مارقيان ‏ مارفیان 
إسراطوراً — 7آ لان أسبار ‏ لیو الأول س لیو i‏ 
زينون 1۲ . 

Lal‏ حم يودوسيوس الأول — اعتباره السيحية 


تست 


الأرنوذ كسية She‏ الدولة الرحیة -- ابطال فكرة الامج 
مع الوثذيين ‏ الصلح هم فارس س جهود الأباطرة UAE‏ 
حدود الدولة وعمزها عن الوقوف فى وجه g jill‏ اطرماتی4 4 
اتصار القوط فى موقعة أدرنة ومعناه س الْراع بين فارس 
وروما حول أرمينية وتفسيمها بين الإمبراطوريتين - لبو 
الأول يسرك الإيسوريين فى الحم -الإيسوريون يحون 
الصرق — آناستاسیوس يعدم عن العاصمهہ ٣٤‏ س 
کورش bile‏ القسطنطينية بحصن العاصمة س ليان 
الجاحد يعيد الوئثية س قشل هذه الحاولة -- اتناسيوس س 
القسطئطينية والإسكندرة تقنازعان السيادة الديلية ٤‏ -- 
انتصار القسططينية فى تمع خلقيدونية س تجدد النزاع ‏ 
انتعاش الأدب السريانى — المذاهب الدينية وسيلة لإظهار 
الشاعس القومية ١۷‏ . 


الفترة الثائیة : أسرة جستنیان : جستين الأول 
جستئيان الأول س one‏ الثاتى ‏ طیباریوس tA‏ 
موريس سب فوكاس 48 . 

حستنیان وأعماله £4 س ١ه‏ . 


الفترة SIUM‏ : أسرة همقل : قنسطنطين ااشاك — 
هيقل الأول — هرقليوناس ١٥‏ سم قنسطاز الثالى — 
قنسطتطين الراہم س جستنيان BU‏ نفيه — 
ليونتيوس — طیباریوس الثالث oF‏ س جستفيان JE‏ 
اناستاسیوس الثانى — یودوسیوس الثالك 4ه . 

نظرة عامة إلى أعمال هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
۔وحروہہا مع السامین وغيرثم هه -- ٠ OV‏ 


سرع س 


المترة اارابمة : الأسرة الإيسورية ( اللا إبقونيون ) 


ليو الثالك س قتسطتطي ا حامس لاه - لو الراہم س 
]7 5 وصية عليه قذسططین السادس OA rh‏ 


مهاية الأسرة الإسورية : قفور س ستوراکیوس۔- 
ميخائيل الأول لیو الخامس ۸ه . 
als‏ يجية : میغائیل SU‏ -- ثيوهيلوس ‏ 
ميخائيل الثالت — قيصر بارداس ٩٩‏ ۔ 

نطرة عامة فى gat‏ الدولة فى حم الأسرتين الایسورية 
والفر محیة ء ومحاولات المرب الاستيلاء على القسطنطينية 
وفشلها- حركة حطيم الصور تقد رالإيسوريين ٩‏ مو ۱ 
الفترة الخامسة : الاسرة القدونية : باسيل الأول س 
ليو السادس س الاسکندر ٩۱‏ س قنسطتطين السایع 
ورفیروجینتوس — روماوس الأول -- رومالوس 
الثابی — ہاسسیل الثالى ‏ قذسطنطن الثامن ل نقفور 
الثانى — bey‏ تسیسکیس ٦٦‏ — روما توس الثالث س 
ميخائيل الرابم — مبخائيل ا حامس -- “زوى وثيودورا 
قنطنطین التاسسم منوماخوس ٩۳‏ -- ثيودورا س 
میخائیل ستراتیوتٹیکوس ٦٦‏ . 

نظرة عامة فى أحوال الدولة في عهد الأسرة القدویة مم 
بيان آم الحوادث الى عت فى هذه الفترة والخصائس الى 
غعاز VE ly‏ س ۷ . 


الفترة السادسة ۱۰۵۷ س ٣٣۰۵‏ : الفترة الى انقضت 
بين ole‏ الأسرة القدونية وجیء آل كومنين : اسحاق 


— 1۱۹ج — 


کومنینوس ٩۷‏ س قدہعائطین العاشر دوكاس س 
رومانوس الراہم دیوجیفیس — میخائیل الساہم دوکاس سب 
قفور اثالث وتانیاتیس 1۸ . 
a‏ 

eal‏ لومنين : pedal‏ كومئينوس سس وحنا 
اندرویکوس س إسحاق الثانى س ال کسوس الثالك ‏ 
إسحاق الئان وألكسيوس الرابم ٠35‏ 

ظرة عامة في أحوال الدولة فی عھدآ ل کومنین ٦٦‏ - ۷۱ 
الفترة السابعة ج۰٠‏ س ٣٤۹١‏ : إلامة قصيرة 
بجحال الدولة خلال هذه الفترة ۷۱ س ۷۲. 


الفصل الرابع 


السيادة البيزنطية one‏ ھی لیر ae‏ بیو نیت AE my‏ 


تر کزالسلطان فى الدولة الر ومانیة فى بد رجل واحد ۷9۷۳ 
امجاہ ظم الم فى الدولة الرومانية حو نظام الإمبراطوریة 
ve‏ ب الأباطرة يشون على سلطان مجلس الشيوخ س 
الإسراطور مصسدر التصریم ۷٢‏ -- الإمبراطور we‏ 
دينياً ا لی ۷ ب الإميراطو ر السیجی س مؤثرات شرقية 
فى العام الروماتی وف نطرية الم الروماية VA‏ ل مصدر 
قوه الام الأونوقراطى والقوى الق ساعدته على متلا 
هذه القوة ۷۹ و ۸۰ س الأوتوقراطية كهانة ASC.‏ 

— النظرية الإلمية فأصل الملكية ۸۱ س الإمبراطور مؤيد 
بالعنامة الإلهية ۲ — الأباطارة یکسبوت Ge‏ اختیار 
خلفائہم ۸۳ س الأوتوتراطور AE‏ و ۸۵ س 
الإمبراطورية خالدة ۸٩‏ - القیود العملية والنظرية الق 


ءاس 


- ۳ 


ae‏ من ادعاء SLIM‏ السيطرة على السکون ۸۷ س سکان 
الماصمة وامتيازاتهم س واحب الامبراطور الانساتی نحو 
شعه ۸۸ و ۸۹ س te‏ اللاط ۹۰ س ماسم 
البلاط ۹۱ س ۹۴۳ Glys-—‏ الرسائل الإمبراطورة ٩۲‏ . 


etl LI الیل‎ 


ANY سے‎ 4e ene oes wae pan السكنسة الأرئوذ كسية ووه‎ 


قيام كنيسة اافسطانطیئبة ٩۵‏ س ۹۷ — اعتہار الأقدمية 
ساسا لتقدير آهية كنيسة بلد من البلاد ۹۸ س كنبسة 
القسطذملینیه تل اكان الأول ۹۹ -- كنيسة الاسکدر ية 
وأساب قوتها ۱۰۰ -- التزاع بين کیرلس الاسکندری 
ونسطور وس ۱۰۱ س دیوسقوروس ووونیخیوس ۱۰۲ 
جمع خلميدونة وأسباب الوزام كيسة الاسکندرة ۱۰۲ 
و ۱۰6 س زینون حاول alg)‏ آسیاب Gaal)‏ الدیی 
وحاول استرضاء المونوفيزيين ۱۰١‏ س ناف النزاع 
الديى ٠١5‏ - الدولة OLE‏ الوئنية ۱۰۷ — ۱۰ 
بدء الرهينة وتطورها ۱۱۲۷-۱۱۰ حركة اللاصورية 
NE‏ ۱۱۹ -- العلافاب بين کنیست القسطنطینیة 
وروما ۱۲۰ س Vet‏ س الكئسة الشرقیة ء مواضم 
قوتها وضعفھا ) ۱۷ — ۱۲۷ . 


ملكية الأرض والضرائب ... اب ۲ NEE NTA‏ 
الارتباط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الاداری 


= \\ 2 ہت 


ینعی ۱۲۸ - الارض أساس مالية الدولة Abe add‏ 
ية مصر من هذه الناحية ۱۳۹ ل اعیاد الدولة على 
اطبایات عبر العادیة والصرائب المیثیه ۱۳۰ س النظام 
الا یىی سر الليزنطية ۱۳۱ و ۱۳۲ ۔۔۔ 


ر اورم 
الضرائب على الناس ۱۳۳ — امام الإدارة Asad‏ 
(Colonat)‏ ۱۳۰ و FI - ٣۴۹‏ بى الدولة وکبار 


اللاك wy‏ سب خصومات النبلاء و ااعصایات اس 
a(Luccellarit)‏ ۱۴ — حالةالقری‌والرار ع1۳۹ 444 . 


الفصل الام 
صل السابع 


الادارة المدنية فق ممم موه أفرم موی one‏ ممم VII VEO‏ 


١‏ - الميئة الما كة : العائد السکری Why‏ الدنی 
اتقاس حم الولايات 6 س cr‏ الدولة الإدارى ٩‏ ۱ 
أمير اللواء ۷ ١‏ — كبير الموظفين MagisterOfficiorum‏ 
وزرا VEA ULM‏ و ۱:٩‏ س نفد نظام الإدارة 
والألقاب الرنانة ١49‏ و ۱۵۰ س تداعی شام الإدارة 
القدس وما نبم ذلك من التغيرات ۱۰۱ : 

۲ — إدارة القضاء : القضاء ق العام Gly J‏ الشرق 
FAI,‏ ١١٥و٥٣٥‏ — القانون SEL‏ 4١٠و١١٠‏ . 
۳ ب المالية : وجوهالإقاق :الداع ده ١‏ — النشات 
العامة ۷ ه ١‏ -المطال ب الدينية ۱۰۸ - موارد الاخل ۱١۰۹‏ 
الضرائب ۱۰ ل ضریة التركات ۱٦١‏ - ضرائب 
غير مباشرة vy‏ سال کوس ١1#‏ س تعويض ااوظفین 


-- ۱۲ ع سے 


سضحة 


عن ad Fl‏ بستح من الأرض 6 ۱۰۰۷ سس ارتکاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذهبية ٠٠٠١‏ س ثات SSM‏ 
الال الدولة ١١١‏ . 


الفصل ااعامن 


ا یش والأسعلول ee ee wee‏ مم ام کو ر ال ات ین 
۱-الش : تاربخ روما هو تاریخ ا یش الروماتی ۱٦١۷‏ 
استمرار النظم الرومانية فی المیش البيزنطى ۱٦۸‏ -- ۱۷۰ 
إصلاحات جستنیان س شام الولايات ائفرية thema‏ 
۱۷٣١ -- ۱‏ فصائل ا حیئر الرابطة فی العاصمة وی 
الولايات س Gee‏ -- فرق القصر س الشاة ‏ 
دمستق الأسوار ١4‏ - العطوعون س رئيس جاعات 
الند — ا حالفون س متح الأرض فی نظبر الخدمة 
السكرية ۱۷١‏ - أسباب sb‏ الیش الروماتی فى 
القرنين ال مادی pte‏ والثانى عشر ۱۷۹ س إقطاعات 
atl‏ ۱۷۷ ل المرتزقون فى جیوش الدولة ۱۷۸ س 
ibe‏ الجيوش البيزنطية ۱۷۹ — الفرسان والشاة — 
ملاپس النود س نظام الیش SAL‏ ۰ و ۱۸۰۸ء 
٣‏ سب الأسطول : اهام روما والامراطورة البزنطة 
بالشگون البحرية ۱۸۲ و ۱۸۳ ل ظام الأسطول 
اليزنطى ۱۸1۱۸۳ أهية الأسطول VATS VA ٥‏ 
اضمسلال القوة البحرية الليزطية ۱۸۷ و ٩۸۸‏ سب 
تقدير قوة الأسطول البيزنطي ۱۸۹ س ٠١۱‏ . 


— sr — 


الفصل التاسع 


التعلم dest‏ کی كوو تقح ei‏ و وت هت 


بدء ok‏ التعليم الروماتی القدم بالمسيحية ٠۹۲‏ - 
القديس باسيل والقديس جریجوریوس النازيائزىوليبانيوس 
ال۔فسطائی ۱۹۳ س gale‏ الدراسة ‏ النحو والصرف 
ودراسة النصوس ۱۹١‏ — | يكتيتس حك ey‏ 
هومروس ھ۱۹ س الامتحانات س البلاغة 9595 س 
دراسة كتاب النثر القدماء ۱۹۷ — حلقات الدراسة ۱۹۸ 
نظام التدريس ۲۰۰9۱۹۹ - مامعة أثينا وأسائنتها س 
هيات الطلاب ۲۰۱ س ٣١٠۳‏ ل متاهج الدراسة 
الجامعية ۲۰۶ س تمالم یستیوس 708 ٣١٢‏ س 
انتشار الدارس فى ااشرق glad‏ ۲۰۷ س احفاظ 
اللغة اليونائية عکانتها ۷۰۸ س موقف الناس من 
الدراسات القدعة ۲۰۹ — نہضة الفلسفة والعلم فى القرن 
التاسم س تعلم القالون ۲۱۰ و ۲۱۱ . 


الفصل الماشر 


لادپ ع مه مي عم مي مين لے ےه ۲۱۲ — ۲۲۷ 


بات الثقافة الملينستية ۲۱۲ — أدب روما الشرقية أدب 
يونانى ۲۱۳ ل الؤلفون السیحیون ۲۱6 -- حم 
قنسطئطين سد عصراً أدياً جديداً ۲۱۰ - مؤلفات 
اللاهوتيين — ائناسیوس - باسیل -- جرجوریوی 
التازیانزی -يُجريجوربوس النيسى - یوحنا کریسوستوم 


— اخ س 


کیرلس الإسكتدرى س الارث المہسرالی ۲۱۹ س 
كبارالكتابفىعصر الآباء وطر يقتهمفىالكتابة ۲۱۷و۲۱۸ 
خصوية الدب البيزنطى من الناحیة الإنسانیة ۲۱۵ س 
بقاء العالسين الفکریین Bh gd‏ والسیحی ۲۲۰ س 
نهاءة فترة الإبداع فى اللاهوت bid‏ ۲۲۱ س امتّامات 
de‏ اللاهوت ف الدولة السرقية ۲٢٢‏ - الترجات اليونانية 
وأثرها فى الآداب السريائية والأرمئية ل الشعر 
البزنطی ۲۲۳ — الشعر الدیی ٢٢٢‏ و ۲۲۵ س 


التارع ه ۲۲ — ۲۲۷ . 


الفصل ال حادی عشر 


الفن nee ind‏ معد بی cee‏ لخر من رمم NEV VTA‏ 

ميلاد الفن المسيحى ۸٢٢و۹٢۲‏ س اتسام الفن البيز نطی 
بالطابع الرومانی ۲۷۳۰ س القسططينية متحف للفن 
البيزنطي بشتی صوره س السکنیسة الہبز نطية تقبل التراث 
الفى اليوناتى — طابم الفن فى روما الجد.دة : الشخصبة 
البعيرية — المناصر التصورية — مشاهد الألعاب س 
الناظر الريفية — الميوانات والأطفال — التلوين س 
النقوش س المناصر الشرقية س مشككلة الفن 
البيرنطى ۲۳۱ س ۲۳۳ س الفن البيزنطى فى مصر 
وفلطین وسوريا وآسیا الصغرى ۲۳۳ ل ah‏ 
القسط:طينية gal‏ - أياصوفيا ۲٢٣‏ وہ۷۴ — gel pall‏ 
الأول لافن الہبز نطی ۵ ۲۳۲ — التصوير الدیی سب 
العصر الذهى QE‏ ۷ و ۲۳۸ - فن الإيقونات 
۹ -- نہضة القن الیزنطی بعد سنة ۹۱ ۱۲م س ۷۰ 
۳ المن البیزطی فی نر وروہا : فى روما وایطالیا dy‏ 


— ماع ہے 


النهضة الفنیة فى رمن شرلان وق all‏ 4 ۲۸۸-۲ — الفن 
jl‏ علی ۲٢٢ Gall‏ س تمد رالفن‌البیز نی ١٤‏ ۲و ۲۷ ء 


الفصل als‏ مب 


Es 


الةانون Ghost‏ وأدواره ٤۸‏ ؟ س العزات الرئيسية لكل 
دور ٣٢٢‏ س Glo psi‏ حستنیان ۰ ۲۵ — Vor‏ سب 
التصریعات الیبز نطیة بعد القرن السام س روخیرون سے 
الإباناجو ج - اليازيليكا — تصریعات اللاإيقونيين ۲۰۷ 
مدرسة فاسط:طین منوماخوس القالونية ۲۰۸ س قالون 
الفلام وقانون الندی وقانون اللاح ۲٥٢‏ -- للؤثرات 
الرئيسية فى تطور القانون الرومانی فى عصوره 
التأخرة هه؟ س ٣۹٢‏ س مزات تصریعات 
gal‏ نين ۲٩۲۰‏ س ٣٦٢‏ س أثر الكنيسة والشعور 
السيحي ۰ س تعديلات اللا يقو نین ۰۲٦۸ -- ۲٦٢‏ 


الفصل الثال عشر 


— HVA نون‎ cee wee wae ميم‎ eee oes ۰۰۰ رة‎ 

تحارة روما مع الشرق ۲۹ س طرق هذه التحارة ۲۷۰ 
ار بر ۷۱١‏ و ۲۷۰۳ — التجارة مع الجذوب والعمال سب 
کوزماس اندیکو پلیوستیس ۲۷۳ س التجارة مع اند 
والسین والمبشة ۲٢ ٣‏ س ۷۷٩‏ س GULL‏ المرقية 
فی مدن الغرب ۷ — التجارة مع إفريقية ۷۶۸ سب 


صفحة 


القانون الرومانی فى عصوره التأخرة cee‏ بے A ۲٣۸‏ 


NA" 


س ۹۹ س 


وس الروسيا ۲۷۹ و .۸× س الأنظية 
التجارة ۲۸۰ — ۷۸۲ - اضمحلال نجارة الدولة اف 
القر وت الحادى عضر pte Gul,‏ ۲۸۳ - مئافسة 
البندقية ۲۸۳ و ۲۸۶ - القرصان ۲۸۰ و ۲۸۰ . 


ھن الصقالية لبيزنطة مھ أفرم ےھ نمم ممم ۳۸۷س ۳.٠۷‏ 
ALT‏ ومثودبوس وبشتہما إلى الصقالبة وقشر امسيحية 
بینہم YAY‏ — ۲۸۰۹ء 
ددن الیلغار لب زنطة oles:‏ دولة البلغار ۲۸۹ -ب 
تنصر اايلغار وأنضمامهم الكنسة الأرئوذ كسية VAs‏ سس 
تطلمهم إلى إزالة الدولة البيزنطية- سیمیون السکبیر ۲۹۱ 
العلاقات ص دولة الباغار وبا نطة ۷ سے ااثقافة اليرئطية 
فى لاد البلذار ۲۹۳ س املال الدولة البلغارية 4س 
ازدیاد اللفود البيزنطى ۲۹۵۰ . 
۲ س الصرب : استفان نیائیا واستبغان آوروش 
واستیفان دوشان BLS,‏ الدولة الصريبة ۲۹۲و۲۹۷ ہ 
علاقة دولة الصرب سيزنطة ۲۹۸ - UT‏ بيزئطة فىإدولة 
الصرب وحصار مم ۹ وډ Wee‏ س عدام المرب 
لیزنطة ۳۰۱ . 
۳ سے الروس : میلاد روسيا ۳۰۷ 1 بيزنطة تنشر 
المسيحية فی روسيا ۲۰۳ و ۳۰۶4 -- علاقة روسيا 
بالكئسة الشرقية .۳ ہس ۹ مس سے خاک روسيا 
وريث الأباطرة البيزئطيين ۳۰۷ . 
eee ack‏ قمع ھمهہ مهو وم ٠۸ uaa eos‏ سب م۸ ۳۹ 


تست 4۷ س 


صفحة 


ملحق ١‏ 
عرض عام لتاريخ اللإمبراطورية البيزنطية ... ۲۵۲-۳۱۹ 
الفصل الأول 


من تأسس القسطنطينية إلى نهابة القرن الناسع ۳۳۵-۳۲۰ 
الإمبراطورية منذ تأسيس القسطنطينية إلى أول 


القرن السادس 0 ° اين بس 

حول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية سای e PEY‏ 

أعال الأسرة الإيسورية وی کو و اعبس 
الفصل الثانی 

من أوج الدولة إل سقوطها one vee‏ ےه ous‏ ۳۳۵ات ۳۵۲ 


الإمبراطورية فی أوجها تحت حك الأسرة القدونية ۳٣٤٣-٣٥۵”‏ 
نہضة الإمبراطورية فى عصر آل كومنين ... ... ۳٣٤-٣٣٤‏ 
الإمبراطورية فى عصر ST‏ باليولوجوس ل VOV— WEY ous‏ 
ملحق ۲ ۳۵۲-۳ 
بيزنطة والاسلام : فتح المرب لفلسطين lilly‏ ومصر 
والغرب 4 ۲۵و ۷۳۵۵ oles‏ البحرية العربيةه ه ۲ ود ه ۳ 
الذهبان‌النسطوری والموتوفيزى وآثرها ف‌الاسلام ۳۰۷ س 
۹ - المرب يأخذون نظا (دارية عن البيزنطيين — 
الثقافة الحلينستية — فتح الفسطنطيئية هدف السياسة 
المربية ۳٣٣‏ و ۳۹۱ س العلاقات الساسية والحرببة 
رم ۲۷ 


— ماع 


صفحة 


بين ببرنطة والإسلام ۳٣٣‏ س ۳٣٣٣‏ الملاقات الثقافية 
۳ و wrt‏ - السفارات بين الدول الإسلامية و ببر Uda‏ 
4 تس ٣٣٣‏ أثر الفتوح الإسلامية فى التجارة 
البيزنطية ۳۹۷ س ۳۷۲ العلانات الثقافية بين مرنطة 
والدول الإسلامية ۲۷۳ س ۳۷۷ القسطئطيئية کا رآعا 
رحالة المرب ۲۷۸ و ولام — علانات بيزنطة مع 
الأندلس ولام — ۳۸۱ أثر اطروب الإسلامية البيرتطية 
فى الأدب ۳۸۱ — ۳۸۲ تأسيس السلاجقة سلطنه الروم 
فى آسیا الصغری وإدخالهم الإسلام فيها ۳۸4 — ااصرام 
بين الإسلام والنصرانية ۲۸۵ س موقف الإمبراطورية 
البيزنطية أثناء الحروب الصلیببة ۳۸۲ س بيرنطة تدهم 
تمن اشتراکھا فى الحروب الصليبية ۳۸۷ س العلاقات 
ہن بير نعلة والإسلام بين ۱٩ Ge‏ ۱۲ و ٩۳‏ ۱8 سب 
ص ۳۸۸ -- الرحالة المسلمون الذين زاروا القسطنطینیة فى 
هذه الفترة ومحدثوا عنها : أبو بكر اففروی س الادریس -- 
ابن بماوطة س آو الفضداء ۳۸۸ ل ۳۹۰ اشتداد 
خطر الا تراك المیانیین وظهور شعور العداء للااسلام فى 
٣٣٣ Abie‏ س ack‏ ۲۳۲۹۲ . 


ملحق ٣۳‏ 
أناطرة الدولة الرومانية الشرقية من فنسطنطین 

الأول إلى قنسطتطين الحادى عشر ... .. سيوس س beh‏ 
فورض ead‏ اد a a‏ ام عاسم YQ‏ 


الخرائط 


, م‎ ٠58 امبراطورية جستنیان فى شنة‎ )١( 


-- €4 - 


(؟) الإمبراطووة Ade‏ على عهد باسيل الثای ۱۰۷۲۰ . 

(۳) الدولة البيزنطية بعد سنة ٢١‏ ۰٢٢۱ء‏ 

اللوحات 

. حستنیان الكيير‎ )١( 
. رس بالفسيفساء فى كنيسة الفدیس أبوليناريوس فى راشا‎ 

(؟) القدیں معان ( سيميون ) الممودی مالسا على موده . 
عن أحد مؤلفات باسیل الثانى . 

(۷) لوحة تضم عددا من أباطرة الدولة البيزنطية وم ( من الیسار أعلى ) . 
المكسيوس الراہم أتجيل ء السكسيوس الخامس دوكاس مورلزوداوس » 
ثيودور الأول الأشكرى » بوحنا الثالث دوكاس فانانزیس ء 55 289 
الثانی الأشكرى » بوحنا الراہم » میخائیل الثامن باليواوجوس ء 
اندرونیکوس git‏ ‘ وابنه میخائیل ۰ 

۰ قاند بير نطى يتفاوض مع العرب‎ (t) 


۲ ۱۰ 
۱۰ 
سک 
۱۳۹ 


۱۳۳ 
۲۷۲ 


۲۳۹ 
۲۶۰ 
۳۹۹ 


ل © ما ae‏ جد > < eo‏ هه 


کے حر ج 2چ 
< ے حم ہم فم 


سے ee‏ سے 
ee ee ٠.‏ 


هم 


وإذا 
الامبراطو 8 
لإدار ۳ 
Greek‏ 
eral‏ 
البردی 
الأرمينيين 


السورى 


صواب 
سالونيك 
السيحية 

المدنية 

وجدت الرجل 
‘of‏ 
بوتانياتيس 
خافاء دقلیدیانوس 
ولذ“ 

الإمبراطور میخائیل 
لإرادة 

Byzantine 

طبيعة السيح 

الیردعی ) برادابوس ( 
الأرمن 

السریای 

Fu 

احد 

الظاهرة البارزة 


بلاد الصرب 
الملقب 


ہے ا کے ا ا د LEE‏ دك WORST‏ ہے ORS‏ عو كر مک ہر و پر 
ہے سو بح . ii‏ ٣سر‏ یہ جوتت بمب دم I‏ جنير ee‏ 


۱ ١ 


1 دواو 


8 الو ية‎ ooh neh 


امس[ سم » 2 
7۳۳ ونوا دمز فى ساب “NEN‏ 


ےھ کے 


سے 


laa VL‏ طویرم فس منیا 
ms 3 7‏ 


\ 5 بسح لي ۱ 
va‏ 

۰ ۳۹ :۶ سح 
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ہے سا ١‏ متا : 


08+ 7ھ ‘h‏ ۱ و1۳9 السیرے۔ ارت ہت 


شب سنہ beh‏ 
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